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لآ اليبحوث والمقالاات 


أسس الأمن الفكري في التربية الإسلامية 
د. علي بن عبده أبو حميدي”*) 
المقصود بالأمن الفكري للأمة أن نغلق النوافذ والأبواب والآذان 
ليس عل الثقافة العالمية» ونتهمها بغزو العقول ومحوها.. فنحن نحتاج 
إلى ثقافات الشعوبء نأخذ منها ما يتوافق وعقيدتنا وقيمنا وثوابتنا 
ومبادئنا وأخلاقناء ونحتاج إلى : نشر ثقافتنا ليستفيد منها الآخرون.. فالآأمن الفكري 
إذا مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق جميع المؤسسات المجتمعية المختلفة ابتداءً بالفرد 
ثم بالأسرة ثم المدرسة فالجامعة والمسجد ووسائل الإعلام المختلفة وبقية المؤوسسات 
المجتمعية الأخرى؛لذا نجد أن الأمن الفكري له أسس جاء بها الإسلام . 
إن الأمن الفكري يتحقق من خلال أسس مهمة تحقق للفرد والمجتمع الحياة 
السعيدة» وتحقق الفائدة المرجوة من خلال توضيحها للفرد والمجتمع.الأمن 
الفكري يحتاج إلى تحقيق الجانب العقدي ؛ إذ التمسك بكتاب الله وسنة رسوله 
لِ بحيث يكون متحررا من القيود التي تخالفهما » ووفق وسطية واعتدال بدون 
تعصب لأي من الآهواء والمذاهب الفكرية وفق منهج الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لتصحيح الأخطاء التي يقع فيها على أساس الحكمة والموعظة الحسنة . 
ولكي يتحقق الأمن الفكري فالحاجة إلى الجانب الاجتماعي من خلال تنشئة 
الأجيال تنشئة صحيحة وفق كتاب الله وسنة نبيه يَكِدِهِ والتوجيه لمعرفة الحالة 
الاقتصادية حتى يطلبوا وينالوا العلم الصحيح على أيدي أهل العلم ؛ ووضع 
حكم شرعي للأحداث التاريخية والقصص التي تُدرس . 


(:) الإدارة العامة للتربية والتعليم بمكة المكرمة. 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  71/‏ العدد 7ه 


النتائج : 
من خلال الدراسة تبينت النتائج التالية : 
١‏ -أكدت التربية الإسلامية على أمور مهمة لتحقيق الأمن الفكري من خلال 
الأسس العقائدية في ضوء التمسك بكتاب الله وسنة رس وله يَكَيِةِ في حياته 
١-تميزت‏ التربية الإسلامية بتحقيق الأمن الفكري من خلال التنشئة الأسرية» 
وأخذ العلم من أهله » والقيام بتتحقيق سد الحاجة الاقتصادية لكل فرد من 
المسلمين » من بيان الأحكام الشرعية لكل حياة الإنسان . 
التوصيات: 
١‏ - تكثيف الوعي بأهمية الأمن الفكري عن طريق المؤسسات الاجتماعية» وإيضاح 
دور كل مؤسسة في الأمن الفكري. 
؟ اسار الأنشطة المضرعة ف تعزيز الأمخ الفكرئ . 
٠‏ اظهار حقيقة الأمن الفكري في التربية الإسلامية . 


أسس الأمن الفكري في التربية الإسلامية 
55 4 
توطئة 


يحدد الأمن الفكري تصور الفرد للحياة وغاية وجوده فيها وعلاقته بربه وعلاقته 
بالآخرين؛ وما له من حقوق » وما عليه من واجبات من خلال فهم النصوص والتأمل 
في آبات الله وهو بذلك يقوم على التحصين والتربية الفكرية بغرض إكساب الفرد 
أقصى درجات المرونة وسرعة التفكير والقدرة على التكيف الاجتماعي والفكري الفعال 
على أساس احترا م الحقوق العامة التي كفلها الإسلام وشرع حمايتها حفاظاً على الأمن 
وتحقيقاً لاستقرارالمجتمع المسلم في الدين والنفس والنسل والعرض والعقل وا مال 
وأيضا على أساس القدرة على تكوين الوعي الإيجابي الذي يمكن أن تواجه به الأفكار 
الحدامة والاتجاهات المضللة. 


لذا فإن الحاية التي يمكن أن ومن العقيدة والفكر والعقل والعبادة والأخلاق » 
إما أن تكونزذاتية تية أو مؤسسية أوكليهم| معأ ولسوف يتعاظم دور الأولى في مواجهة 
الثانية خاصة مع اجتياح وتنامي ثورة تقنيات الاتصال والمعلومات. 

وهنا يبرز مبدأ عظيم من المبادئ الأساسية التي حثت عليها الشريعة الإسلامية» 
وهو عدم السكون والركون للدنياء وملذاتها وأن يرتفع المسلم بنفسه إلى طلب اأسمى» 
وهو ماعند الله» ولقد بين الرسول في هذا الحديث: عن سلمة بن عبيد الله بن محصن 
الأنصاري عن أبيه قالق: قال رسول الله يك : من أصبح منكم معافى في جسده آمناً في 
سربهعنهدهقوت يومهفكأنم|حزيت لهالدنيا”". 

إن أمن الإنسان على نفسه وماله ومعافاته في بدنه» ولديه من القوت ما يسد جوعه 
في يومه أعظم شيء يحصل عليه. ولآن اختلال الأمن تتغيّر معه الموازين والقيم والأخلاق 
وتزهق فيه الأرواح» فلا مال يستفاد منه بدون الأمن» فلا أمن» ولا صحة ولا حياة ترٌجى 
بدون الأمنء ولا استقرار ولا تطور بدون الأمنء فالأمن هو الحياة» وأعتقد أن الذينٍ 
يحاولون عبثاً زعزعة الأمن والاستقرار في البلدان لم يفهموا حقيقة الأمن فَعَنْ عَبْد الله 


)١(‏ محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجة.» كتاب الزهد . باب القناعة تحقيق محمد عبدالباقي »دار 
الكتب العلمية »د.ت حك ص /ا38 ١‏ . 
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بن عَمْرِو بن الْعَا ص رضي الله عنهما قَالَ :قال رَسُّول الله يك وَالذي تفسي بيده لقتل 
مُؤْمن أعْظَمْ عند الله منْ زَوَال الدنْي90. 
ويحتل الأمن الفكريّ أهميّة بالغة باعتبار أنه يحقّق أمن واستقرار المجتمع من خلال 
التصدّي للمؤثرات والانحرافات الفكرية.. وقضيّة الأمن الفكريٌ ليست وليدة اليوم؛ 
بل هي قضية موجودة على مرّ الأزمنة والعصور. 
أسغلة الدراسة + 
اول الذوائية الأساءة هل العحاول الثال: ها الاين الى يض علبها الأمق 
الفكري؟ 
ويتفرع من هذا التساؤل: 
١‏ -ما الأسس العقدية التي ينبني عليها الأمن الفكري؟ 
” -ما الأسس الفكرية التي ينبني عليها الأمن الفكري؟ 
ما الأسس الاجتماعية التي ينبني عليها الأمن الفكري؟ 
أهداف الدراسة 
من خلال الدراسة يتم التعرف على الحهدف الرئيس: التعرف على أسس الأمن 
الفكري . 
ومن خلال الهدف الرئيس تتفرع الأهداف التالية : 
١‏ -التعرف على الأسس العقدية التى ينبنى عليها الأمن الفكري. 
؟ «-التعرف غل الأسمن الفكرية الى ينبتى عليها الأمن الفكري. 
التعرف على الأسس الاجتتاعية التى ينبنى عليها الأمن الفكري. 
)١(‏ أحمد بن شعيب النسائي »سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديء باب تحريم الدماء؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت » د.ت. ج ” عص 875/. 


١١ 


أسس الأمن الفكري في التربية الإسلامية 

أهمية الدراسة 

يحل الأمن الفكريّ أهميّة بالغة» باعتبار أنه يحقّق أمن واستقرار المجتمع من 
خلال التصدّي للمؤثرات والانحرافات الفكرية التى تواجه الأمة الإسلامية كافة» 
ويجب على المجتمع تحقيق الأمن الفكري من خلال أسس هامة تحقق في المجتمع حتى 
يحفظ عليه أمنه الفكري . 
منهج الدراسة 

استخدم الباحث المنهج التحليلي الاستنباطي من خلال تتبع نصوص القرآن 
الكريم» والأحاديث النبوية» وأقوال المفكرين لاستنباط أسس الأمن الفكري. 


مضيطلحات اللازاسة 


تعريف الأمن الفكرى 

الأمن الفكري:-هو إعداد المسلم إعداداً سلياً شاملاً متكاملاً على ضوء الكتاب 
و السنة النبوية المطهرة لبناء فكر الإنسان من عدة نواح عقدية واجتاعية وفكرية. 

«النشاط والتدابير المشتركة بين الدولة» والمجتمع؛ لتجنيب الأفراد. والجماعات 
شوافي عقدية أو فكرية أو نثسية تكون سيا ق اتحراف السلرلةه» والأفكار هن جادة 
الصوابء أو سبباً للإيقاع في المهالك)”. 

«سلامة فكر الإنسان» وعقله. وفهمه من الانحراف» والخروج عن الوسطية 
والاعتدال في فهمه للأمور الدينية» والسياسية» وتصوره للكون)”". 

«سلامة فكر الإنسان من الانحرافء أو الخروج عن الوسطية والاعتدال في 
)١(‏ محمد محمد نصير : ١‏ الأمن والتنمية» مكتبة العبيكان - الرياض» 411 1ه 1997م ص 17. 


ه١‎ 51/82)١1/10/(:ددع سعيد مسفر الوادعي : «الأمن الفكري الإسلامي» مجلة: الأمن والحياةء‎ )١( 
.6١ ص‎ 


١١ 
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فهمه للأمور الدينية» والسياسية» والاجتاعية؛ ما يؤدي إلى حفظ النظام العام» وتحقيق 
الأمن والطمأنينة» والاستقرار في الحياة السياسية» والاجتاعية» والاقتصادية وغيرها 
من مقومات الأمن الوطنى)27. 


الأسس العقدية للأمن الفكري 
أولا: التمسك بالكتاب والسنة النبوية المطهرة 


يحدل الأمن الفكري عند الإنسان أهمية بالغة فيتخذ سبيلاً ألا وهو التمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه َكةٍ قال الله تعالى #صرّاط الَذينَ أنْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ غَيْر المُضوب عَلَيْهِمْ 
وَلَا الصَّالِينَ 609 (الفاتحة). 

وقال تعالى لون هذا صرَاطي مُسَْقِيما ُو وََا توا اسل فتَفَرقَ بكم عَنْ سَبيله 
لك وَصَاكُمْ به َعلَكمْ تَتَقُونَ 4167 (الأنعام) 

سباك كاب الموسة لبي ال روما لضن ع فاك فسان وت 
ال 0 ار ‏ مريسة 
كمي 000 


الله تعالى. الوتعال تبتر يت الك ييا ا عقوا ُو نفعت الله علكمْ | إِذ 


م أغداء ات بن فيكم أبخم يتفم ونا وك َلَى شنا خفرة من النار اندم 
منْهًا كَذَلكَ ب ين الله لَكمْ آياته لعَلَكمْ تَهْتَدُونَ طم ٠‏ (اآل عمران) 


فقدد أمرالله تعالى بالاعتصام بحبل اللهء وحبل الله هوعهد الله أ هو القرآذكي 
قال المفسرونء إذ العهد الذي أخذه الله على المسلمين هو الاعتصام بالقرآن والسنة. فقد 


(١)عبد‏ الحفيظ المالكي: (نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الفكري في مواجهة الإرهاب»رسالة 
دكتوراه» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض: 5717 1ه - 5١٠7م‏ ص 44. 


١7 


أسس الأمن الفكري في التربية الإسلامية 


أمر الله تعالى بالجماعة و:بى عن التفرق والاختلاف » وهذا شامل لأصول الدين وفروعه 
الظاهرة والباطنة . 

ويصبح الإنسان في منزلة الاعتصام مادام متمسكا بكتاب الله وسنة نبيه يلو 
وذلك «يوجب له الهداية» واتباع الدليل ... يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة 
التي يستلهم بها طريقه)”"'. 

ل ال 50 

وقال تعالى «7. روعرل لتر و مقا فقو قر َه إن 
71" شَدِيدٌ العقّاب 0# (الحشر) 

عق جذيفة بن الباق قال دقال رسيول التكلف» <«اقبدوا بالشين من يدقن أ بر 
وعمر). حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قبس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) أنه أمر بقل الزنبور. قال علماؤنا : وهذا 
جواب في نهاية الحسن » أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام » وبين أنه يقتدي فيه بعمر» 
وأن النبى يك أمر بالاقتداء به » وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبى كَكِْك؛ فجواز 
قتله مستنبط من الكتاب والسنة”"). 

0 2 بالذي أي ليت إِنَكَ عن صرّاط مُستقيم 419 وَإِنْه دح 

أي : خحذ بالقرآن المنزل على قلبكء فإنه هو الحق» وما بهدي إليه هو الحق المفضي 
إلى صراط الله المستقيم؛ الموصل إلى جنات النعيم؛ والخير الدائم المقيم . ثم قال :(وَإنه 
لَذَكْرٌ لك وَلقَوْمكُ ) قيل اعفاد تقراف للع ولتودافكالدائ عاد يواه وككادة 
والسديء وابن زيدل” 0 


. 6 محمد أبوبكر بن القيم »مدارج السالكين » مرجع سابق» ج١ء ص‎ )١( 
ه١‎ 577 (؟)محمد أحمد القرطبي » الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي» »بيروت»‎ 
جماءضص18.‎ م٠١‎ 


(") إسماعيل عمر بن كثير » تفسير القرآن العظيمءالمكتبة العصرية »بيروت » ١57١ه-١٠٠٠م2‏ 
جة. ص .١16‏ 


١١ 
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وتأتي السنة النبوية مصدراً مهماً من مصادر التشريع » ولا يمكن على الإطلاق 
الاستغناء عنها أو تركها أو فصلهاء ولقد أبان الرسول الكريم محمد كَل أهيتها في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل ١إنٍ‏ قد تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهما : كتاب الله و سنتي و لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض"'"). 
وبما أن كتاب الله وسنة رسوله أصلان؛ لذا أوصى مب الرسول يَكلك وحض عليهماء 
إذا فالسنة «تبين القرآن وتفسره وتوضحه » فتفصل مجمله » وتقيد مطلقه » وتخصص 
عابعور د اسك يعدن سكا مرو رقزنار ا كام رائد عن انا ل القراح . قال الله تعالى 
3# .. وبرلا إِليِكَ الذكرَ لين للنّاس مَا نز إِبْهمْ وَلَعَلهُمْ يتَفَكرُونَ «:44 (النحل). 
«فالله أنزل القرآن ووكل بيانه إلى رسوله يَكِْةِه وهذا البيان هو السنة)2©. 
إذا فالسنة النبوية التي جاء بها الرسول يََدِةِ همي موضحة للأحكام الشرعية التي 
امر دما تومي وات ال الضراط اسيم . قال الله تعالى #وَكذلك أوْحَيَْا ليك رُوحًا 
من أَمرِنَا ما كُنْتَ تَذْرِي ما اكاب ولا الْإجَاكُ وَلَكنْ جَعلْنهُ تور نهدي به مَنْ نَشَاكُ مِنْ عبَادِنا 
وك دي إلى صراط مسقي 4809 صراط الله الذي لَه مَا في السَمَاوَات وما في لَدْضٍ 
0 ات الله تصيرٌ 00 4009 (الشورى) 
وقد سن رسول الله يَلدٍ مع كتاب الله » وسن فيم| ليس فيه بعينه نص كتاب » فمن 
تمسك بهم لن يضل » وسيبقى على صحة من أمره ما كان الإنسان متمسكا بكتاب الله 
سي ال د لا ل ير 
والخلاص من كل ظلمة فَعَنْ مَالك أَنَهَلَعَُ أنَوَسُولَ الله يك َال ترقت نيك ارين 7 
َنْ تَضِلوا مَا عَسَكتُمْ بها كاب الله وَسْنَّهنَبيّه01. 


ه١‎ 4١ ١»توريب )محمد عبد الله الحاكم  المستدرك على الصحيحينءكتاب العلم »دار الكتب العلمية»‎ ١( 
917 اع وجدااء هن‎ 334 

(0) صالح فوزان الفوزان» مكانة السنة النبوية » مطابع الجريد» بإشراف وقف السلام الخيري » 
6ه-_5١٠٠مءص‏ 8. 

(”) مالك بن أنس الأصبحى . الموطأ» تحقيق فؤاد عبد الباقى » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ د.ت» 
ايض قافر 0020 ١‏ 
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دس ول ا ا واس ون ل 


َوَعَطَلنَ ل لا 
كَأنَّمَذه مَوْعظَة مُوَدعَ قََدَانَْهةُ ينافال ٠:‏ أوصِيكمْ بتَْوَى الله وَالسْمع وَالطاعَة 
وعدا حبشبا نه من تعش منْكم بتغدي فَسَيرَى الختلامًا كرا فى وَسن 
الخلقاء الهْدِيّنَ الرَآشيدِينَ مَسّكوا بها وَعَضُوا لاجد وَإِيَكمْ وََْدَنّات الأمُور 


َإِنّ كل نهب بذعة وَكل ب بذْعَة ضَلدْلةٌ 0 


وبذلك نجد أن «ما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم : فبحكم الله سنة وكذلك 
أخبرنا الله في قوله #. . . -٠‏ وَِنّكَ لتَهْديٍ إلى صِرّاط مُنْستقيم 4037 (الشورى)وقد سن 
رسول الله مع كتاب الله وسن فيها ليس فيه بعينه نص كتاب » وكل ما سن فقد ألزمنا الله 
اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود عن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقاءولم 
يجعل له من اتباع سنن رسول الله محرجاً لما وصفت وما قال رسول الله0”". 


تمن خاال هذه يشر القر اث الس أصة من أصول الدين الإسلامي » وعلى كل 
فرد السمع والطاعة وعدم التفريق بينهما . 

ومن قوله تعالى لاهُدنًا الصَرَاطً اَم 48 (الفاتحة) يظهر تفسيرها كما يلي ١عن‏ 
ابن عباس» قال: قال جبريل لمحمد, عليهم| السلام: قل: يا محمد, اهدنا الصراط المستقيم. 
يقول: اهدنا الطريق ال هادي» وهو دين الله الذي لا عوج فيه؛ وقال ميمون بن مهرّانء 
عن ابن عباس في قوله: مدنا الصَرَاطً الْسْتَقِيمَ 438 (الفاتحة) قال: ذاك الإسلام»©. 

فالأمر بالإسلام واتباعه هو من تفسير قوله تعالى ااهُدنًا الصَرَاطَ المسْتَقِيمَ 479 
(الفاتحة) أي «أن يكونا معيًا به: وَفقنا للثبات على ما ارتضيته ووَفْقتٌ له مَنْ أنعمتَ عليه 


(١)سليان‏ الأشعث السجستاني»سنن أبي داود »كتاب السنة» باب لزوم السنةءدار الكتب العلمية» 
بيروت.د.ت» ج 4»؛ ص 1 .7١‏ 

)١(‏ محمد إدريس الشافعيء الرسالة» تحقيق خالد السبع العلمي و آخرء دار الكتاب العربي» بيروت» 
606ه-_5١٠٠ما‏ ص 45-46. 


() اسماعيل عمر بن كثير » تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق » ج ١‏ ص 0 7. 
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من عبادك» من قول وعمل؛ وذلك هو الصّراط المستقيم . لأن من وَفْق لما وفق له من أ نعم 
لله عليه من النبيّين والصديقين والشهداءءفقد وف للإسلام؛ وتصديق الرسل»والتمسك 
بالكتاب, والعمل با أمر الله به والانزجار عم رّجره عنهء واتّباع م: منهج النبيّ يك ومنهاج 
أي بكر وعمر وعتران وعلٍ .وكل عبد لله صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم)”". 

كما أن الصراط المستقيم الذي ورد في قوله تعالى: #قلَ إِدْني هَدَانِي رَبِي إِلَى صرّاط 
مُستقيم ديا يما ملة إِْرَاهِيمٌ حَنِيفا وما كَانَّ منّ الْشْرِكِينَ 41719 ( الأنعام). 


«والأظهر عندي أن المراد بالصراط المستقيم المعارف الصالحات كلها من اعتقاد 
وعمل بأن يوفقهم إلى الحق والتمييز بينه وبين الضلال على مقادير استعداد النفوس 
وسعة مجال العقول النيرة والأفعال الصالحة بحيث لا يعتريهم زيغ وشبهات في دينهم 
وهذا أولى ليكون الدعاء طلب تحصيل ما ليس بحاصل وقت الطلب وإن المرء بحاجة 
لمعا النداة زيجيم تورت#اكلواستى ب النوام عل ماهو ءاسن ينين الاي للرقاية 
من التقصير فيه أو الزيغ عنه . والهداية إلى الإسلام لا تْقْصَر عل ابتداء اتباعه وتقلده بل 
هي مستمرة باستمرار تشريعاته وأحكامه بالنص أو الاستنباط)2". 


كما جاء في إيضاح معنى «الصراط المستقيم هو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط 
ف كل الل الأخلاق» وفي كل ا 

ك5 شود ع ونا ما َك يفي ملك عها إل لم من اشر 
17 32 يثلث على خنه إن كانك لكي إلا عَلَى الَذِينَ مَدَى الله وَمَا كَانَ اللهُ ليُضيعَ إِجَانكُمْ 


إن الله بالنّاس لَرَعُوفٌ رَحيمٌظ57١4‏ ( البقرة ) 


)١(‏ محمد جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» ١55١اه-‏ ١١٠5م‏ عجاءصض > .٠6١‏ 


(7 )محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية» تونس » 5 ٠15ه--19/84م؛‏ 
جااءص .١19١‏ 

(*) شهاب الدين محمود الألومي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار الكتب 
العلمية » بيروت0٠575١ه‏ 00٠5م‏ جداءص 416. 
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نطاب دار عل العبر اك لاقي برعو ل طالب يغرية زلو كنا اوه ابت 
من خلال الآية التالية #صرّاط الذينَ نعمت عَلَيْهِمْ َيْر لصوب عَلِيْهِمْ دلا الضَالَينَ 410 
(الفاتحة) وبذلك تتحد النعمة فيها ؛ إذ المراد من النعمة في الآية هي «النعمة التي لم يها 
ما يكدرها ولا تكون عاقبتها سُوءَا فهي شاملة خيرات الدنيا الخالصة من العواقب 
السيئة ولخيرات الآخرة وهي الأهم »فيشمل النعم الدنيوية الموهوبيّ منها والكسبيّ» 
وَالرُوحاني والجثاني »ويشمل النعم الأخروية . 

والنعمة بهذا المعنى يرجع معظمها إلى المداية » فإن الحداية إلى الكسبي من الدنيوي 
وإلى الأخرويٌّ كله ظاهرة فيها حقيقة الهداية » ولأن الموهوب في الدنيا وإن كان حاصلا 
بلا كسب إلا أن الهداية تتعلق بحسن استعماله فيا وهب لأجله)". 

وبا أن النعمة هي دنيوية وأخروية ؛ لذا يطلبها الإنسان من ربه العلي القدير أن تدوم 
في هاتين الحياتين » والبعد من الأصناف التى حذر منها خلال الآية ؛ إذ (وصفه تعالى 
الذبج الع حابيم يأبو غير المتضوب لبهم ولا الضالين #«المشداري ان اضرب 
عليهم هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم به » والذين بلغهم شرع الله ودينه فرفضوه 
ول يتقبلوه» انصرافا عن الدليل » ورضاء با ورثوه من القيل » ووقوفا عند التقليد» 
وعكوفا على هوى غير رشيد)”". 

فمعرفة أن الاتصاف بصفات أهل العلم دون العمل يصبح الإنسان من المغضوب 
عليهم » ويرجع ذلك إلى معاماته الحائدة عن امهداية » والعاصين لأوامره , فالذين أساءوا 
صفة العلم بالنعمة فانقلبت هدايتهم ضلالا. 

وبذلك يظهر أقسام الضالين من خلال هذه الآبة » وهي كما يلٍ: 

«القسم الأول من لم تبلغهم الدعوة إلى الرسالة» أو بلغتهم على وجه لا يسوق 
إلى النظر . فهؤلاء لم يتوفر لهم من أنواع الهداية سوى ما يحصل باحس والعقل» وحرموا 


.١155_1١97 ص‎ »١ محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج‎ )١( 
» محمد رشيد رضاء تفسير القرآن المسمى بتفسير المنار  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‎ )١( 
.18 بيروت,.د.ت .»ج ا)ا ص‎ 
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رشد الدين » فإن لم يضلوا في شؤونهم الدنيوية ضلوا لا محالة فيم| تطلب به نجاة الأرواح 

وسعادتها في الحياة الأخرى ... 

(القسم الثاني) : من بلغته الدعوة على وجه يبعث على النظر » فساق همته إليه » واستفرغ 
جهده فيه » ولكن لم يوفق إلى الإيمان بها دعي إليه » وانقضى عمره وهو في 
الطلب » وهذا القسم لا يكون إلا أفرادا متفرقة في الأمم » ولايعم حاله شعبا 
من الشعوب. فلا يظهر له أثر في أحواها العامة » وما يكون لحا من سعادة 
وشقاء في حياتها الدنيا... 

(القسم الثالث) : من بلغتهم الرسالة وصدقوا بهاء بدون نظر في أدلتها ولا وقوف على 
أصواء فاتبعوا أهواءهم في فهم ما جاءت به من أصول العقائد » وهؤلاء 
هم المبتدعة في كل دين » ومنهم المبتدعون في دين الإسلام » وهم المنحرفون 
في اعتقادهم عم تدل عليه جملة القرآن وما كان عليه السلف الصالح وأهل 
الصدر الأول» ففرقوا الأمة إلى مشارب » يغص بائها الوارد » ولا يرتوي 
ديا الشارهت... 

(القسم الرابع) : ضلال في الأعمال » وتحريف للأحكام عما وضعت له » كالخطأ في فهم 
معنى الصلاة والصيام وجميع العبادات » واللخطأ في فهم الأحكام التي جاءت 
في المعامالات ... 

ثلاثة أقسام من هذا الضلال أوها وثالثها و رابعها يظهر أثرها في الأمم فتختل قوى 

الإدراك فيهاء وتفسد الأخلاق » وتضطرب الأعمال » ويحل بها الشقاء ‏ عقوبة من الله لا 

بد من نزوطا بهم » سنة الله في خلقه ولن تجد لسنته تحويلا . ويعد حلول الضعف ونزول 

البلاء بأمة من الأمم من العلامات والدلائل على غضب الله تعالى عليها لا أحدثته في 

عقائدها وأعمالما ما لا يخالف سننه » ولا يتبع فيه سننه)0". 

فمن خلال التمسك بكتاب الله وسنة نبيه يَكةِ فيطلب الحداية لنفسه والبعد عن 
أهل الضلال والزيغ » فيصبح لدى الإنسان الأمن الفكري الذي يتحقق به| . 


.١ ص‎ »١ محمد رشيد رضاء تفسير القرآن المسمى بتفسير المنار» مرجع سابق » ج‎ )١( 
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جاء الإسلام بمنهج وسط ليعيش الإنسان حياته بدون غلو ولا تفريط قال الله 
تعالى #اهُْدنًا الصَرَاطَ الممسَتقيمَ 457 (الفاتحة) أي الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في 
كل حياته الروحية والمادية. لذلك قال الله تعالى لرَكَذَِّكَ جَعَلنَاكُمْ أمَةَ وَسَطًا لتَكُونُوا 
شْهَدَاء على الثاس ويكوة السُول عليكم عهيدًا وما جعلنا النبلة اللي كنك عليه إلا لتنلم 
يق الإشول عن يقث على حبق وإ افق أكيرة لا على :لدي فى الله ونا كاذ 
الله ليُضيعٌ َِانَكُمْ إِنَ الله بالنّاس وت رَحيمٌ 41579 ( البقرة ). 

فالإسلام راعى الإنسان في جميع ما يحتاج إليه في طبيعته وحدود طاقاته؛ لذا منع 
الإفراط المؤدي إلى الملل أو المبالغة في التطوع المنفي إلى ترك الأفضل. 

كما أنها سمة للتربية الإسلامية إذ «تبتم بالتربية الجمسمية والروحية والعقلية» 
وتنطلق من التوازن في حياة الإنسان من خلال إشباع حاجاته المادية والروحية معا)7". 

فالوسطية ضد الغلو والانحراف والتطرف. والابتعاد هو ابتعاد عن النهج 
القويم» لذلك فالوسطية تعني تنشئة العقول على المفاهيم والمبادئ الصحيحة والقويمة 
للدين الإسلامي الحنيف. وإيجاد البيئة الآمنة الخالية من التطرف والغلو والانحراف. 

وأساس الأمة الإسلامية الوسطية حيث يتولى كل فرد من أفراد المجتمع إشباع 
حاجاته بطريقة متزنة مشروعة في كل من النواحي الجسدية ( الأكل والشرب والملبس » 
والسكن ؛ والنكاح ) والعقلية اعتبره الإسلام مناط التكليف» وأداة الفهم والاستيعاب» 
والتفكير والتدبرء والتعلم والتعليم » والعلم والمعرفة» والإسلام يشبع الطاقة العقلية 
فيدفعها إلى التأمل والبحث والتدبر في حكمة الله وطالب بالاستفادة من الطاقة المادية 
التي أودعها الله في الكون . 

وراعى الإسلام الجانب الروحي وفرض عليه العبادات التي تلائمه حسب مقدرته 
وطاقاته بدون غلو أو تفريط . 
)١(‏ مقداد يالجن. التربية الإسلامية والطبيعة الإنسانية» عالم الكتب للنشر » الرياض 51/6 1ه 

مء ص .7١‏ 
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وتكون الوسطية في الاعتقاد في الصفات؛ الوسطية في الإيهان» الوسطية في القَدَ 
الوسطية في السلوك؛ الوسطية في العبادة الوسطية في الَكُمْ على الناس وعلى الأحوال. 

فالوسطية لا إفراط ولا تفريط» وأما التنطع والتشدد يؤدي إلى عسر في التكليف. 
وتعطيل المصالح» وعدم تحقيق مقاصد الشرعء ورفع الحرج والتيسير ليس غاية في ذاته» 
وإنما هو وسيلة في طريق الامتثال لأوامر الله تعين على تحقيق الغاية» وهي تحقيق العبودية 
لله وحده؛ فليس معنى اليسر ورفع الحرج أن نلتمس التخفيفات ونتتبع مواطن الرخص» 
ونبحث عن الأسهل بعيدًا عن منظور الشرع؛ ونتلمس زلات وعثرات العلماء فإن 
ذلك يؤدي إلى الانسلاخ من الأحكام, والابتعاد عن الشرع والتهاون ني مسائل الحلال 
والحرام في المطاعم والمشارب والمعاملات المالية» فلا يجوز أن تنقلب الوسائل إلى غايات 
وأن تتغلب الوسائل على الغايات؛فالإنسان المسلم مع الوسطية والاعتدال والتسامح 
والواقعية والاجتهاد العقلاني الواعي فيصبح الإنسان بوسطتيه لديه الأمن الفكري . 
ثالثا: التعصب 


جاء الإسلام لكي يعيش الناس في أمن وسلام » والتعصب من الدوافع 
والانفعالات التي تؤدي إلى عدم تحقيق الأمن الفكري » وهو عبارة عن «اعتقاد ا متعصب 
أنه قبض على الحقيقة النهائية التي تدفع به إلى وجوب الالتزام الكامل برأيه أو بمذهب 
أو جماعة أو قبيلة أو فترة تاريخية معينة تما يجمع عادة بين الفضيلة والرذيلة » والحمسن 
والقبيح » والخطأ والصواب)2". 

وعدم التعصب يكون بإحقاق الحق أينم| وجد والعمل به ذلك لأن التعصب 
يؤدي إلى إهدار حقوق الآخرين » ولذا قام الإسلام ببغضه لأنه سبب التفرقة والفرقة 
بين أمة الإسلام . 


م5١١5‎ ه١‎ 5757 عبد الكريم محمد بكار . فصول في التفكير الموضوعي » دار القلم » دمشق»‎ )١( 
ص كلا‎ 
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ولقد صور القرآن الكريم هذه العصبية العمياء بقوله #وَإذ يَتَحَاجُونَ في النَار 
يَقُولَ الضَعَفَاءُ للّذينَ ا« مَكبرُوا نا كنا لَحُمْ تَبْعَا فَهَلَ َنم مخُْونَ عَنَاتَصيبًا منّ الثَار 418 
َالَ الَذينَ اسْتكيَرُوا إِنَا كل فيهًا إِنَ اللَّهَ قد حَكَمَ بَْنَ العبّاد 4449 (غافر). 

ومهذه الآية حمل الأتباع تبعة ضلالهم» فقد منحهم الله القدرات والآلات التي 
تمكنهم من اتباع الحدى» وهم عطلوا ذلك وساروا في ركاب المضلين. 

والإسلام منع التعصب بحجة الالتزام » فهناك فرق كبير بين التعصب والالتزام» 
إذ «الالتزام انحياز إلى قطعيات لا تقبل الجدل أو مبادئ عامة وقع الإجماع عليها 
كالانحياز لأمهات الفضائل والعقائد» فالالتزام يكون بها علا على دوائر الاجتهاد» 
ويكون التعصب فيا يقبل النظر والتأمل » فالتعصب ضرب من ضروب الأنانية » ولا 
يكون مبنياً على أساس»7©. 

وهناك تعصب محمود محبب إلى النفس التي آمنت بالله وهو التعصب إلى العقيدة 
الإسلامية ؛ إذ هو مظهر من مظاهر الحياة الحرة الكريمة للآفراد» وهي حق من حقوقهم 
لأن العقيدة «إذا كانت دينية فهي أضبط المقاييس لأهواء الفرد ونزعاته » وأقوى الروادع 
بين الجماهير والجماعات » وإن كانت فكرية فهي دليل الوعي », والوعي دليل الشخصية 
الحسية التي تعقل وتفكر)”" . 

وهناك تعصب مذموم نبى عنه الإسلام » ويعتبره أمراً غير مرغوب . يؤدي إلى 
تفرقة الأمة . 

و أما«التعصب الذميم :فهو أن تضطهد مخالفيك في العقيدة » وتحقد عليهم , 
وتسيء معاملتهم» وتسلب أموالهم » وتبين كرامتهم ... فهذا سبيل الشقاء » والخراب في 


(١)عبد‏ الكريم محمد بكار » فصول التفكير الموضوعي » مرجع سابق » ص »١81/‏ بتصرف. 
(؟) مصطفى السباعي » أخلاقنا الاجتماعية » المكتب الإسلامي » بيروت » ١157ه-99494١مءص‏ 
17. 
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حياة الأفراد والجماعات » وهذا ما نبى عنه كل دين حق . وهذا ما جاء الإسلام للقضاء 
عليه بين صفوف المتدينين)""". 
إذا فالتعصب يتطلب التميز بين قضيتين هامتين: 
١‏ -التعصب لأصول العقيدة والشريعة وهو التعصب المطلوب لأنه يؤدي إلى 
إحقاق الحق فهو المؤدي إلى الأمن الفكري . 
- التعصب لفرع من فروع الدين والدنيا مالم يرد فيه نص قطعي الدلالة 
والثبوت» وهومن المجالات التى تتعدد فيها الاجتهادات الفكرية فهذا 
يؤدي إلى عدم الأمن انكر 1314 حصب في هذه الحالة يجسد عدم الأمن 
الفكري في جديته. وهو يؤدي إلى سلوكيات ومحظورات شرعية . ومن خلال 


ما سبق تظهر أنواع التعصب وهي كم يلي: 

أ- التعصب لمذهب . 

ب - التعصب منتميا إلى بلد أو قبيلة » أو قومية . 
ج-التعصب للرأي . 

د التعصب للهوى. 


رابعاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


يأمر الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه أساس في حياة الأفراد» 
ولولا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لما كانت الخيرية في هذه الأمة » والخيرية في هذه 
الآمة وأمانها بالتزامها هذا الحبل المتين ».وهو صمام الأمان في الآمة الإسلامية . 

قال الله عز وجل : 9وَلَكنْ مْكمْ أمَة يَدْعُونَ إِلَى ابر وَيَأمْرُونَ المْرُوف وَينْهَوْنَ عَن 
المخكر وَأُوَئَكَ هُمْ المفُلحُونَط؛ 4٠١‏ (آل عمران). 


( المرجع السابق» ص ١5‏ 
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أي «لابد من جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر , ولابد من 
سلطة في الأرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر)2". 

(كُهُمْ حير أنة حرجت للثاس َمرُونَ اروف تهون عن ادك وَُؤْمنُونَ بالله ولو 
آمَنّ أَهْلّ الكتّاب لكان حَرًا لهُمْ م نهم المؤْمئُونَ وَأمْرْهُمْ الْمَاسقُونَ « (آل عمران) 

«وهذا ما ينبغى أن تدركه الأمة المسلمة؛ لتعرف حقيقتها وقيمتها » وتعرف أنها 
ألريدت لتككررة طلبعة ولتكرن فا القبادة نا أباعي شير أمةاءواللة يريد أن كرون 
القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض . ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم 
الجاهلية . إنم| ينبغي دائ| أن تعطي هذه الأمم تما لديها . وأن يكون لديها دائ) ما تعطيه. ما 
تعطيه من الاعتقاد الصحيح , والتصور الصحيح . والنظام الصحيح . والخلق الصحيح, 
والمعرفة الصحيحة » والعلم الصحيح . .© 2©. 

كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقتضيات صيانة الحياة من الشر 
والقبناة ومع فياك كانه هله الأمة , 

وفي أول مقتضيات هذا المكان. أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد.. 
وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهي خير أمة 
أخرجت للناس. لامح غادتة وغ اباقير للعو مصادد أو تحرف قال اللدعيق 
ذلك كله علوا رم 


وعَنْ أبي سَعيد الخْذْري قَالَ املس وقول الع يقُول ١‏ من رَأَى مَك 
مُْكرًا هليه بيده قن َيَسْعَطعْ قبلسَانه» قن لَيَسْمَطعْ َبقَلبهه وَدَلِكَ أضعَف الإيران»9. 


ومن الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية ما لا يحصى » وكلها تدل على وجوب 


.445 صءا١ج‎ »م١198٠-ه١5٠٠ سيد قطب. في ظلال القرآن, دار الشروق» القاهرة»‎ )١( 

(؟)المرجع السابق »حا ص !45. 

(") المرجع السابق» ج ,١‏ ص 4545. 

(5) مسلم بن الحجاج بن مسلم » الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم؛ مرجع سابق » كتاب الإيوان» 
باب النهي عن المنكر من الإييان» ج ١‏ ص 50. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل 
بحسبه » وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم »ول ينج 
ل ا 
لجس فوا رحد ا م0 عض اضر وَكَفُ الى 
وَرَدُ السَلّام وَالأمْرُ اروف وَالنّهَنُ عَنْ المذكر20 

فالأمر بالمعروف صمام الأمان لمذه الأمة» فإذالم تأمر الأمة بالمعروف» وتنهى عن 
المذكر يوشك أن يبعث الله عقاباً قاذ سعجاب للامة الذعاء. 

عَنْ حدَيَْة ليان رَضىَ الله عَنّهُ أن لقال 6 مُرنَبالمْرُوف وَلمَنْهَوْنَتَن 


هو 2 


لكر أَوْلَيُوسَكنٌّ لله نيبت عَليكُمْ حقَابًا من عنْده م لََدْعُونّهََُايَسْتَجِيبُ ه1000 


فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرعامل من عوامل الأمن الفكري» فتصبح في 
أمن في الدنيا والآخرة. 


الأسس الفكرية للأمن الفكري 
أولاً: العلم 


للعلم تعاريف تختلف على حسب ما عرفه كل مؤلفء ومنها ” العلم نقل صورة 
المعلومة من الخارج وإثباتها في النفس. .. فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في 
نفسسها: نهو على صيخيخ, 

وكيراً مايث يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لا وجود حقيقيء فيظنها الذي 
ل ا 


والجلوس على الصعدات . ج ”7 ص ١727‏ . 
(؟) محمد عيسى الترمذي» صحيح الجامع وهو سنن الترمذيء أبواب الفتن » باب ما جاء في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ء دار الكتب العلمية » بيروت 5٠/٠‏ ١ه-‏ 19/17 م؛ جاء ص 1 5. 
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أثبتها في نفسه علا » وإنما هي مقدرة لا حقيقة لهاء وأكثر علوم الناس من هذا الباب. 
نوع تكتمل النفس بإدراكه والعلم به» وهو العلم بالله وأسائه وصفاته وأفعاله 
وكتبه وأمره ونبيه. 
را العا القع بك اموسر عام ابعر احا يجاا لوي الما ب 
وكاو التي اسيك ا دين على لايع عَنْ رَيْدبْن هم وَضي لله عله قال 
كَانَ رول الله يول الله إن أمُوذ بك من الجر وَالَْسَلٍ وَاهَرَموَالْيْن وَالْبخْل 
وعَذَاب الْقبْالَّهّعآت تفي تَقوَامَاوَرَكَاأنْتَ حَيرِمَنْرَكَاهَا نت وَيَهَا وَمَوْلَاهَا لهم 
ف أعُوذبك من قَلْب لايْسّع وَمِنْ نفس لا تَشْبَع وَعلْم لاينْفَع وَدَعْوَة لايُسْتَجَاب 20 
العلم هو«إدراك الثيء بحقيقته وذلك ضربان أحدهها إدراك ذات الثيء. والثانن 
الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه. فالأول هو 
المتعدي إلى مفعول واحد نحو قوله تعاى #وَأعدُوا لَهُمْ مَا اهأ سْسَطعْتُمْ من قوّة وَمِنْ رياط 
ل سود 


والثاني العا إل مه تعالى لإيًا أيُّهَا الذينَ آمنُوا إِذَا جَاءَكمْ المؤْمئَاتُ 
مُهَاجِرَات َاممَحنوهنَ الله غلم ِمَانِهِنَ فَإِنْ عَلمْتَمُوهُنَ ُؤْمتات فلا َرجعُومُنَ 9 الكمَار 
امن جل لهم ولاه يلون هن وتوم ما فوا ولا تاح عَلُمْ أن تومن إذ 
اوسن اجُورهن زلا كوا بعصم الكوَافر وَاسْألُوا ما أنْمَفُمْ ونوا مَا نَْقُوا كم 
ان نينم فر عن عي ٠‏ (الممتحنة). 

وقوله تعالى8 يَوْمَ يَجْمَعْ الله القكبل دول اذا ثم قَالُوا لا عل لَنا إِنْكَ أَنْتَ 
عَلَامُ الْغيُوبِ 98 4٠١‏ «المائدة) . 


(١)محمد‏ أبو بكر ابن القيم » الفوائد » تحقيق عامر علي ياسين » دار ابن خزيمة » الرياض » 51/8 ١ه‏ 
ام ص ١8‏ 7. 


بيروتء٠د.ءت.٠‏ جل )ص .4875-1١‏ 
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والعلم من وجه ضربان:نظري وعمليءفالنظري :ما إذا علم فقد كمل نحوالعلم 


إدلف 
وسمعى 2 . 


ويعرف «العلم : معرفة المعلوم من الذوات والصفات والمعني على ما هو*' فالعلم 
هو مصدر علم معلم علم| وينقسم إلى ضروري ونظري. 

فالعلم الضروري هو ما لايحتاج المرء معه إلى تأمل وتفكر من سائر البديبيات**) 
كمعرفة المحسوسات والمرئيات ما يدرك بالحواس الخمس التي هي السمع والبصر 
واللمس والشم والذوق. 

ونظري وهوما يحتاج المرء إلى تأمل وإعمال فكر سواء كان يدرك بالقلب وهو 
كالغيبيات من وجود الله تعالى والملاتكة أو بالقلب مع الحواس...)0"©. 

وأيا كان حد العلم وتعريفه واختلاف المتخصصين في ذلك ١‏ فالذي يعنينا منه 
هناهو المعنى العام الذي ذكرة الإمام الراغب وهو إدراك الثىء بحقيقته فكل إدراك 
وكشف وتبين للمجهول من أي نوع وفي أي محال حتى تنضح حقيقته بالقدر الممكن 
للإنسان فهو داخل في معنى العلم الذي يتحدث عنه القرآن»7. 


» الحسن محمد الراغب الأصفهاني » معجم مفردات ألفاظ القران » دار الكتب العلمية » بيروت‎ )١( 
.5815 صءم٠٠١:-ه06‎ 

(:*) المراد على ما هو عليه أي في الواقع والصورة الخارجة له. 

(:#) البديبيات هي العلوم التي تحصل في النفس ابتداء بدون سبب فكر ولا نظر كالس)ء فوقنا 
والأرض تحتنا. 

(؟) أبو بكر جابر الجزائري» العلم والعلماء دار الكتب السلفية» القاهرة» د.ت» ص١١.‏ 

(") يوسف القرضاوي. العقل والعلم في القران» مؤسسة الرسالة» بيروت» 577١ه-١١٠٠م,‏ 
ص 7/5. 
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العلم وأهدافه وثمرته 

العلم يعصم بفضل الله صاحبه من الزيغ والانحراف عن الجادة والرؤية 
الصحيحة» فالعلم الذي يقرب إلى الله هو الذي يجب أن يتحقق في تربية أنفسناء ويكفي 
أن الله سبحانه وتعاللى قضى بأن العلماء هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى قال الله 
تعالى ألم تَرَ آَنَ الله أَنْرَلَ من السَمَاء مَاءَ فَأَْرَجْنَا به ثَمَرَات مُخْتَلقَا آَلوَاْهَا وَمِنّ الال جَدَدٌ 
يض ودر مُختلت ًا ويب شود 4519 ومن الس وَالَوات امام ملف 
َلوَانَهُ كَذَلِكَ عا يَحْشَّى الله من عام العامة إِنّ الله عَزِيرٌ غَمُورٌط418 (فاطر). 


لذا فإن العلم هو معرفة الله وتوحيده. و الذي يجب أن يتربى الفرد عليه. قال 
الله تعالى لَاعْلَمْ أنه لا إِلَه إلا اللَهُوَاسْتَغفرْ لبك وَللْمُؤْمنينَ وَالَؤْمَات وَاللَهُ يَعْلَمُ ممقَلبكُمْ 
وَمَثْوَاكُمْ 4199 (محمد). 


أهداف العلم 

يقوم العلم في الإسلام على غايات وأهداف, وأهداف العلم في الإسلام وهي تتفق 
مع مشيئة الله الخالق» فالعلم يرمي إلى احراز غايات روحية وأهداف أخلاقية» ومن ثم 
لا تكون النظرة الإسلامية للعلوم مجردة من طبيعتها الإنسانية 0 

ولذلك تظهر أهداف العلم فيا يلي : 

الحدف الآول:معرفة الله والإيمان به تعالى: يقوم الإسلام على العلم لا على التسليم 
الأعمن ؛ فمن خلال العلم يعرف الإنسان ربه ويؤمن به قال تعالى أَاْلَم أنه لا إل 
إلا الله وَاسْتَغْفرْ لدَْبِكٌ وَللْمُؤْمِنِينَ وَالْؤْمنَات وَاللَهُ يَعْلَمُ مُتَقَلبَكُمْ وَمَفْوَاكُم 419 (محمد). 

فمن خلال الآية نجد أن «العلم لابد فيه من إقرار القلب ومعر فته بمعنى ما طلب 
منه علمه » وتمامه أن يعمل بمقتضاه, وهذا العلم الذي أمر الله -هو العلم بتوحيد الله 
قرهن عبن عل كل إلسان + لايسقط عن أحد كاسا مى كان بل مغضطر إل ذلك0, 


0م .قاضيء أسلمة المعارف العلمية الحديثة » مجلة المسلم المعاصر . ترجمة محيي الدين عطية » بيروت» 
لد ١ه-1987م.‏ العدد 5 ص 3137. 

(؟) عبد الرحمن ناصر السعدي », تفسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان » تحقيق عبد الرحمن معلا 
اللويحق » مؤسسة الرسالة» بيروت»١57١اه-٠ ٠‏ ٠'مءضص‏ /0/. 
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فالعلم يتبعه الإيهان تبعية ترتيب ليعلموا فيؤمنوا ؛ لذا فالعلم والإيهان مقترنان» 
كما أن المعرفة الحقة تعود إلى الإيان بالخالق وخشيته »وهذا أسمى أهداف العلم وهو 
الواجب في تربية الأفراد الذي يحتاجونه مدى حياتهم حتى يكونوا علماء بدينهم ورسالة 
الإسلام» وما يجب أن يكونوا عليه من خلال تعلم العلم . 


الهدف الثاني: التسخير 


خلق الله الإنسان في الأرض » وسخر له المخلوقات ليقوم بتوجيهها على أحسن 
وجه كما أمر الله سبحانه وتعالى »ولن يستطيع الإنسان توجيهها إلا بالعلم الذي يعين على 
كشف الحقائة ئق والطاقات التي تعينه على القيام مبذه المهمة. فتظهر أهمية العلم والتقدم 
العلمي الذي يسخر ما في هذا الكون للإنسان قال الله تعالى (ألمْ ترا أن الله سَخَرَ لم 
ما فى السَمّاوَات كا الأنض و اشع كلك هه طهر وناطنة وم اتام جد 
في الله بعَيْر علم وَلَا مهُدّى وَلَا كتّاب مُنيرط ١‏ 47 (لقمان). 

فالتسخير الذي يحيط بالإنسان من كل جانبء «والقدرات والمواهب_الجسمية 
والعقلية والنفسية_الموازنة له تجعل الإنسان لديه القدرة على الكشف عن أسرار هذا 
الكون ومنافعه)7"©. 

فالتسخير العام لقوانين وسئن الكون يصحبه «تسخير لقوانين وسنن الأرض» 

كيا أن الله تعال ل يخلق هذه القوانون والستن والمناقع التتى تحيط بالإلتسان لنفسه 
إنما خلقها للإنسان . قال الله تعالى امُوٌ الذي حَلقَ لَكمْ مَا في الأَْض جَمِيعا م اسَتوَى 
السَماء ء فَسَوَامُنَ سَبْعَ سَمَاوَات وَهُوَ كل شَيْء عَليمٌ 4799( البقرة). 


)210 إبراهيم إبراهيم هلال» الدين وقيادة الدنياء» دار النهضة العربية» القاهرة» د.دت.ءص ١11”‏ 
(0) يوسف القرضاوي 2 الإييان والحياة 2 مكتبة وهبه 3 القاهرة ه-19075ام.ءضص 1-1 
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لذا «فالطموح يدفع الإنسان إلى المزيد من التحسين والتفوق في الاستثار» ودوره 
ينتهي بنقطة بداية الطموح الآخر... وهكذا إلى أن لا ينتهي دور العمارة»". 
وإن هذا التسخير«وهذه المواهب والقدرات نعمة» وتكريم من الله تعالى 
للإنسان» ومقدمة للاستخلاف تعينه على القيام بمهمة العبادة لله تعالى»". 
وإن هذا التسخير الذي أكرمنا الله به يعين على العلم» ويرغب في القيام به لتحقيقه 
في حياتنا. 


المدف الثالث: التربية والتزكية 


- 


0 0 الكتَابٌ وَالحكمّة وَإِنْ مل وا الجمعة). 

فالآية القرآنية تسلط على خاصية طبيعة الرسول يك المربي والمعلم والمزكي لأفراد 
الأمة بأسرهاء «فعملية التربية من حيث الوجود والحدوث تقع في » حاضر ايستحيا 
عليها أن تخاصمه» وحسن التربية ورشد التعليم والتعلم هو حسن ورشد التعامل مع 
هذه الأبعاد الزمنية الثلاثة وفقا للمرحلة التعليمية ووفقالمادة التعلم ووفقا لعمر طالب 
المعرفة بحيث يكون هناك توازن لا يقوم على التقسيم بالتساوي بالضرورة)'". 

وبهذا يمر الإنسان بمرحلتين مهمتين تتكون منهما شخصية المسلم الصالح المصلح 
الذي أثمرت فيه التربية الإسلامية. 


ه١‎ 507 الحسن محمد الأصفهاني » تفضيل النشأتين و تحصيل السعادتين » دار مكتبة الحياة»‎ )١( 
.07 1941م ص‎ 

() البهي اولي , الثروة في ظل الإسلام » دار الاعتصام » القاهرة /1129ه-191/8م ءص 14. 

(')سعيد إسماعيل علي » التربية الإسلامية والنهوض بالآمة » دار الفكر العربي» القاهرة» 579 ١ه‏ 
08٠7م‏ ص “17. 
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أولا: المرحلة الأولى: التربية 


ما الارن يه اب كل شيء ماله ومُسْتَحفه وقيل صاحبه ويقال فلانرَبُ 
هذا الشيء ل ا 
َب البيت وهُنَ رَبّاتُ الحجال ويقال وَبّ مُشَسّدد ورَبٌ ف وأنشد المفضل.. 
حديث أقراط المساعة وأدالمرَي أ ره قال لب في الخ عل الك 
والسَّيّد دروو اك والقيّم والنْم)20. 


قال الله تعالى لالْكَمْدُ لله رَبّ الْعَاكنَ 47# (الفاتحة). 


معنى التربية اصطلاحا: «هي إعداد المسلم كاملا في جنيع النواحي في مراحل نمو 
للحياة الدنيا والآخرة في ضوء المبادئ والقيم وطرق التربية التي جاء بها الإسلام»27. 

لذافالتربية: تعتبر عملية حياتية في المجتمع البشري «وهي ليست عملية سهلة 
وبسيطة ولكنها معقدة ومركبة وهي ليست مسؤولية جهة معينة في المجتمع ولكنها 
مسؤولية المجتمع كله . 

كما يجب أن تتم في مرحلة الطفولة حيث عدم النضج والطواعية » ومن ثم سهولة 
إتمامها ى) حدث ويحدث)”". 

وبذلك تنظر التربية الإسلامية إلى الإنسان ككل متكامل تشمل جميع جوانبه 
الشخصية » ؛ فهي تربي فيه الروح والعقل والجسم . ولا شك في أن كل جانب من هذه 
الجوانب يؤثر في الآخرء وتتأثر هذه الجوانب ببعضها البعض .فهي تعنى بها جميعا وتوليها 
اهتمامها فترعى الجسم وتحافظ عليه. 


.10 )محمد مكرم بن منظور » لسان العرب . دار إحياء التراث العربي » بيروت » د.ت»ج هءص‎ ١( 
؛م١9/864-ه١‎ 5٠ مقداد بالجن» أهداف التربية الإسلامية » دار الهدى للنشر والتوزيع » الرياض»9‎ )1( 
.3١ ص‎ 
المجتمعية الأخرى(دراسة مفاهيمية تحليلية) » ندوة مدرسة المستقبل  كلية التربية جامعة‎ 
.5 صءم5٠١7-ه1571 الملكث سعود»‎ 


.م 
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قال الله تعالى لوَنْفقُوا في سَبيل الله وَلَا تلْقُوا بأَيِديكمْ إِلَى التهلكة وَأَحْسسُنوا إن الله 
لام َ ا ْ 
ان اداو سردا وى الُرداء ميد كقَالَ : مَاضَأنُك؟ 
قَالْتْ :أو كَ آبُو الدَّردَاء َيْسَ العاف وال فك تجه او الدَرْدَا «قَصَنَم ام 
ََالَلَهُ : كل فَإِنٌ صَائِم َال :ما أن بآكلٍ حَتَّى تك فأكل » لكا اليل ذَهَبَ أَبُو 
الدَردَاءِيْقُومُفَقَالَلَهُ نَم فنام. ْم دَهبَّيقُومُ فقَالَّلَهُ: الم قَلَّاكَانَ من آخر اليل 
لادان : قم الآنء قصَلَيابميعاققَالَ لَه سَلانَ :إنَّلرَبَكَ عَلَيِكَ حَقَا»وَإنَ لتَفْسَك 
ل را لت ل لاز يي لوساوي اك بيار 


حيو احم سراي مير 


وجدانه وقلبه وتتكم اليا ريه حل الفضيلة .وخر وحبالناس والشجرد من 


الأنانية وحب الذات عَنْ أنّس ري الله عن عن الي 8) قَالَ لايؤْمنٌ أَحَدكمْ 
حَنَى يحب لأخيه مَا يحب لنفسه". 1 


وإذا تأملنا الحديث لوجدنا أن تحقيق الكمال الإياني في النفس يتطلب منها سمواً 
في التعامل » ورفعة في الأخلاق مع الغير انطلاقاً من رغبتها في أن تعامل بالمثل» وهذا 
يحتم على صاحبها أن يصبر على أذى الناس » ويتغاضى عن هفواتهم » ويعفو عمن أساء 
إليه وليس ذلك فحسب .ء بل يشارك إخوانه أفراحهم وأتراحهم » ويعود المريض منهم 
ويواسي المحتاج » ويكفل اليتيم » ويعيل الأرملة ولا يألو جهداً في تقديم صنائع المعروف 
للآخرين » ببشاشة وجه » وسعة قلب . وسلامة صدر .وكا يحب للناس السعادة في 
افك «زائد فب ل ا تيكوار مرق داريو اللقبابية ناقور وبيعى انرا إلى عدا 


)١(‏ محمد عبد الله البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصوم, باب من أقسم على أخيه » الفطرة في 
التطوع . دار إحياء التراث» بيروت.د.ءت »جغةءصض 7 : 
(1) المرجع السابق » كتاب الإيهان » باب من يحب لآخيه ما يحب لنفسه » ج١»ء‏ ص 7. 
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القوية» وإرشادهم إل طريق فى ءاضعا تعيب طبه اقول الله فعا طون لخدن 
َوْلا مَنْ دَعَا إلى الله وَعَمل صالخا وَقَالَ إذني م مق الفليين 9( فصلت). 

والارية الأسلامية قربي العقل فتخاطبه وتحتكم إليه. قال اله تعا وك الك 
تضريهًا للئاس وما يَعْقلّها إِلّا الْعَامُونَ4479 (العنكبوت ). 

كما أن التربية الإسلامية : توجه العقل للتفكير» والنظر للتأمل في مخلوقات الله 
قال الله تعالى طقل انْظَرُا مدا في الَسَماوَات وَالأَْض وما تي الآيات وَالتذُْ عَنْ ْم لا 
يُؤْمنُونَ ٠ ١9‏ (يونس). 

ومبذه التربية الإسلامية نجد أن الإنسان يصبح لديه الأمن الفكري الذي يتحقق 
بهذ التزبية المسشمدة من كتاب الله . 
ثانيا :المرحلة الثانية : التزكية 


توجه التربية الإسلامية الإنسان إلى الاستمرار في فعل كل ما ينفع الإنسان لما فيه 
من فعل الخير وهو فعل التركية . 

معنى التزكية لغة : «زكا الرجل إذا كان ذا فضل فهو زاك » وزكى يزكي أو زكى 
الغلام كان زكياً أي حسن النمو صالح الحال ذا فضل رفيع الشأن . والزكي هو الحسن 
النمو الصالح الرفيع الشأن النامي على الخير » والأزكى هو الأنفع والأوعى إلى الخير 
والبركة)0". 

وجاءت منازكا : أصل الزكاة التمو الحاصل عن بركة الله تعالل » ويعتسبر ذلك 
من الأمور قلٍ انْظرُوا مدا في السَماوَات وَالأرْض وَمَاتُِْي لكات وَالُُْ عن فوملا 
يؤْمُونَ الدنيوية والأخروية . .. تزكية النفس أي تنسمينها بالخيرات والبركات أو م جميعاً 
فإن الخيرين موجودان فيها ...وبذكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق 
في الدنيا الأوصاف المحمودةءوفي الآخرة الأجر والمثوبة.وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه 


منج لاص 337. 
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تطهيره وذلك ينسب تارة إلى العبد مكتسباً لذلك نحو قوله تعالى قد أَفلَحَ مَنْ رَكَامَا99 4 
(العسن): 

وتارة ينسب إلى الله تعالى لكونه فاعلاً لذلك في الحقيقة نحو قوله تعالى لآل تر إِلَى 
الْذِينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ بل الله يُرَكي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظلَمُونَ قتيلّا«44 (النساء) . 

وتارة تنسب إلى النبي وَكِلٍ نحو قوله تعالى كما أَْسَنَا فيكم وَسُولَا مَكمْ يلو ليم 
اننا وَيُرَكَيكَمْ وَيُعَلمُكُمُ الْكتَابٌ وَامَكُمَة وَيُعلَمُكُمْ كا لغ لكرنوا تفنثر5 41819 (البقره. 

وثارة للعيادة نحو قوله تعالى توَحتَانًا بن لدنا وَرَكاة وكات تَقيّاظ 41١‏ (مريم). 

وقوله تعالى لقَالَ إنَا آنا رَسُولُ رَبك لِأَهَبَ لَك عُلَامًا رَكبّاطة 4١‏ (مريم). 
أي مزكى بالخلقة » وذلك على طريق ما ذكرنا من الاحتباء وهو أن يجعل بعض 

عباده عالماً »طاهر الخلق لابالتعليم والمارسة بل بتوفيق الله كم| يكون لحال الأنبياء»©. 

ومن خلال الآيات القرآنية يلحظ المتدبر أن التزكية كما يى: 

9 فعل التركية يأق مسعندا إلى الله ثارة وإل العبد تارة » وهذا يعنى أن تحصيل 
التزكية يحتاج إلى جد ومثابرة من جهة »ومن جهة أخرى يحتاج إلى لطف وعون 
الله تعالى » فلا يعتمد على نفسه دون طلب العون من ربه . 

١"‏ - إن معظم الأفعال الواردة هي من باب الفعل المضارع دلالة على أن التزكية عملية 
قاقوئة يلاعمل صاحيها قليا وقاليا وعملا وسلوكا +«وأناع بن مدجددة 
ومتكررة لا تتوقف تشمل الدنيا والآخرة. 

تشير الآيات إلى عمق المصطلح إذ له أهمية في صياغة الشخصية المسلمة)”". 

معنى التزكية اصطلاحاً : «مداومة الإنسان الراغب في الخير على تعهد نفسه 

بالترقية» وتنقيتها من المعاصى والرذائل والعيوب » ومجاهدتها على طاعة الله عز وجل» 


.719-117/8 الحسين محمد الأصفهانيٍ » معجم مفردات ألفاظ القرآن » مرجع سابق .)ص‎ )١( 
إبراهيم محمد العلي» رياض الأنس في بيان أصول تزكية النفس ء جمعية المحافظة على القرآن الكريم»‎ )1( 
.4-8 م ص‎ 5٠١6ه‎ _ها١555»نامع‎ 
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واكتساب العلم النافع والعمل به» والتحلي بجميل الأخلاق والأفعال والأقوال» 
وإرادة الخير للنفس ولمن معها في وجودها)"'". 

ويرغب الإسلام في التزكية ويدعو إليها وأوضح أن الفلاح فيها والخسران في 
عدمها . قال الله تعالى #قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكامَاط49 وقَدْ خاب مَنْ دساهاظ 4١١‏ (الشمس). 
أي «لقد ربح وفاز من زكى نفسه وناها حتى بلغت ما هي مستعدة له من الكمال العقلي 
والعملي حتى تثمر بذلك الثمر الطيب لا ولمن حوها. وخسر من أوقعها في التهلكة من 
نقصها حقها بفعل المعاصي » ومجانبة البر والقربات » فإن من سلك سبيل الشر وطاوع 
داعي الشهوة فقد فعل ما تفعل البهائم » وبذلك قد أخفى عمل القوة العاقلة التي اختص 
بها الإنسان» واندرج في عداد الحيوان . ولاشك أنه لا خيبة أعظمء ولا خسران أكبر من 
هذا المسخ الذي يجلبه الشخص لنفسه)”". 

فالتزكية هي «فعل مستمر مع الإنسان في جميع مراحله العمرية » يقوم أولاً على 
مسؤولية الإنسان عن نفسه ومصيره الشخصي » وعمن حوله » وى) يشير مصطلح التزكية 
إلى أنه مصطلح يصلح إحلاله بدلا لمصطلحي التربية الذاتية والتربية المستمرة»©. 

والإنسان المسلم الذي يرغب في النعيم بعد ماته يقوم بالاستمرار في عمل الخير 
حتى تتزكى نفسه ؛ لذا فالتصور الإسلامي للإنسان على أنه لوق مكرم خلقه الله » 
ونفخ فيه من روحه , وجعله خليفة في الأرض كي يحقق الغاية من وجوده وهي العبودية 
لله؛ إذ مبذه التزكية يحقق الإنسان الأمن الفكري » فلا يعمل عملا يخالف أمر الله ونبيه. 


ثمرة العلم 
العلم يؤدي إلى ثمرة وهي معرفة الله وهو أشرف العلوم وأوجبهاء وكان ثار 
شجرته ذات الأصل الثابت » والعلم يؤدي إلى جهاد النفس والسعي إلى عبادة الله وإزالة 


(١)سمر‏ محمد العريفي» صلاحية مصطلح التزكية الإنسانية كبديل لمصطلحي التربية المستمرة والتربية 
الذاتية » كلية البنات » جامعة الملك سعود» ١577‏ ه-5:75اهءص لا" 

(؟)عبد الرحمن بن ناصر السعديء مرجع سابق» ص 257 

(")سمر محمد العريفي» صلاحية مصطلح التزكية الإنسانية كبديل لمصطلحي التربية المستمرة والتربية 


الذاتية »مرجع سابق » ص 0.1 


5 


أسس الأمن الفكري في التربية الإسلامية 


القفذى عن النفس والترقي في مدارج السالكين إلى رب العالمين » والعلم له صلة بالوييان 
وعلم السلوك ( التزكية ) فالعلم بالحق العامل به هو ( المنعم عليه ) وهو الذي زكى 
نفسه بالعلم النافع والعمل وهو المفلح الذي قال الله تعالى فيه قَدْ أفْلَحَ مَنْ رَكامَاطه4 
(الشمض): 

فالعلم «مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه قربة » وبذله صدقة ومدارسته 
تعدل بالصيام والقيام)""". 


والعلم يكفر الذنوب والخطايا «ويطهر النفس لأنه عبادة جليلة يحظى بها المسلم 
بالأجر العظيم ومن الحسنات التي يكفر الله بها السيئات)”". 

ومن ثمرة العلم تعميق الإيان بالله وكتابه ورسوله والإيان بالقدر خيره وشره 
واليوم الآخر ءوليس كما «زعموا أن هدف البحث العلمي هو اكساب الطالب قدرة 
على تفسير الظواهر العلمية فحسب)27. 

قال الله تعالى لوَلِيعْلَمَ الْذِينَ أُونُوا العم أله الحَقُ من رَبَكَ كَيُوْمتُوا به كتَحبتَ لَه قلويْهُمْ 
وَإنّ الله لهَاد الّذينَ آمَنُوا إلى صرّاط مُسْتقيم 4048 (الحج). 

فالدراسة النظرية لمجرد الدراسة عن غاية العلم وثمرته » فهذا ليس بعلم لأنه لا 
يعصم من فقه الموى وإغواء الشيطان » ولا يقدم للبشرية خيرا » كما أن المتعلمين الذين 
«لم يتقنوا العلم أخطر على أي أمة من الجهلة لآخهم يبنون مواقفهم على معلومات مغلوطة 
أو منقوصة فيضلون ويضلون . وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء في حين أن الجهلة لا 
يفتون ولا يدعون المعرفة فليس مظنه ذلك)7". 


(١)محمد‏ أبو بكر بن القيم » مدارج السالكين » ج7. ص 584 .. 
(0) أنس أحمد كرزون» منهج الإسلام في تزكية النفس . دار ابن حزم » بيروت»1507ه 
-1351امءجاءص 111. 


(*) مسلم عيد الملالي » منهج الأنبياء في تزكية النفوس . دار ابن عفان للنشر والتوزيع » القاهرة» 
١5ها-١٠٠5مءص8١1.‏ 
(5)أحمد رجب الأسمرء النبي المربي» دار الفرقان» عمان » 577 ١ه‏ ١١٠٠م‏ ص 779. 


وم 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 71 العدد 7ه 


لذا يحذر اللجوء إلى المعرفة غير اليقينية بل يجب التأكد على إتقان المعرفة بعزم وصبر 
ومثابرة وشروط؛ لذا فإن العلم حتى يؤدي ثمرته يكون بشروط عدة: 

١-_الإخلاص‏ لله والطلب بعلمه رضا الله سبحانه وتعالى . 

. تحديد الهدف من العلم الذي يطلبه المتعلم » ويحذر من الفوضى في طلب العلم‎ ١ 
التلقي عن أهل العلم الموثوق بهم.‎ ٠ 

5 الأخذ وتحصيل العلم بالتدرج ء قال الله تعالى #وَقَرْآنًا فَرَفنَاهُ لتَفْرَهُ عَلَى اناس 
عَلَى مكث وَتَرْلْناهُ تنزيلًا79 4٠١‏ (الإسراء). 

© التهيئة لأسباب فهم الدرس . 

- ادراك الواقع بدون تحقيق المناط ( أي نزوله نزولاً صحيحاً ). 


ثانيا: تنمية التفكم, 


لقد حث الإسلام على التفكير وأعلى شأنه في كتاب الله وسنة نبيه و » و تحقيق 
الأمن الفكري بالتفكير السليم المبني على أسس علمية في كل ما يحدق بالنفس و المجتمع 
والأمة الإسلامية . 
فقيام المئؤسسات التربوية بتعليم العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله 
ده وسنة الخلفاء الراشدين » وأهل العلم الربانيين. 
ومن خلال المؤسسات التربوية تتم تنمية التفكير بأنواعه التالية: 
ار لواحيو امح ا فيه ا 


تواعتد انط الكل عل مواقف ناغير تاك رهنو يسني التشكرر اللطتر 
إذن استخدام عمليات فكرية واضحة وسليمة ومعقولة)7". 


(١)حسني‏ عبد الرحمن الشيمي » المعلومات والتفكير, دار قباء للطباعة والتوزيع » القاهرة» 514 ١ه‏ 
-19948مء) ص /ا”. 
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أسس الأمن الفكري في التربية الإسلامية 


فالتفكير المنطقى يؤدي إلى الأمن الفكري بدراسة جادة للعمليات الفكرية 
الواضحة المعالم . 
؟ - التفكير النقدي: «هو أن يسلك العقل في حركته المعرفية مسلكاً يجمع فيه بين 
المتقابلات من الآراء» ويقابل الاحتمالات المختلفة» يمحصها ويختبرها على 
أساس ذلك التعاملء فإن هذه المقارنة والنقد عامل في ترشيد الفكر للوصول 
إلى الحق)200. 
إن التفكير يؤدي إلى الأمن الفكري لتمييز الحق من الباطل » ومعرفة كل ما 
يحقق الخير . 
الأسس الاجتتاعية للأمن ن الفكري 
أولاً: التنشئة الأسرية 
من الأمور المعينة على الأمن الفكري » تريبه الأولاد وتنشئتهم التنشئة الصا حة » 
وقيامهم على التفكير السليم المستمد من الكتاب والسنة النبوية المطهرة » وإيضاح تاريخ 
الأمة الإسلامية وبيان عزها الذي سبق أن كان سببه تمسكها بدينها » وحكمها بكتاب 
الله وسنة رسوله ولو وما حصل من تقدم وازدهار في القرون السابقة» و كلما كان 
البعد عن الدين كل] ازذادت الأمة تخلفا .وما حدث ف الأزمئة المتأخرة بسبب الاتبهار 
بالحضارات با عندهم من قشور يخيل إليهم من سحرها أنها كفيلة ببناء الأمم » وقد 
رسخ هذا المفهوم عند أعداء الدين . 
وقدنهى الإسلام وحذر من التبعية العمياء والتقليد الأعمى » وحذر من مغبة 
هذه التبعية التى تؤدي إلى البعد عن كتاب الله وسنة نبيه وَكلِِ. 


(١)عبد‏ المجيد عمر النجار » دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين » المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » هيرندن » فيرجينيا» 517 1ه-1997م») ص 1 


يذن 
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قال الله تعالى لإا قِيلٌ لَه البعُوا ما آَنَْلَ الله قَالوا بَلَ تَتبعُ ما ما ْنا عََيْهِ آنا أَوَلَوْ 
كان آبَاوْهُمْ لا يَعْقلُونَ سَيًْا وَلَا يَهْتَدُونَظ 41١17١‏ (البقرة). 

فالأسرة المسلمة تربي الأولاد تربية إسلامية على اعمال العقل والتفكير فيم| ينفعهم» 
ليكونوا غير مقلدين لغيرهم . 

قال الله تعالى #وَأَئْرَلنَا إِلبِتَ الْكتَابَ الى مُصَدَقَا لا بين يَدَيْه من الكتّاب وَمُهَيْمنًا عَليْه 
َاحْكُمْ يَهُمْ با ل لله ولاب تع أَهَْاهُمْ ما جك من لمق لكل عل ملك شرع 
اجا وََوْضَاءَ :الل ََلَُمْ م وَاحدَة ون لِيوكُمْ في ما َك كبوا اخيرات إِلَى 
الله 0 حَميعًا يكم بجا كُنكُمْ فيه فيه تَخْتَلفُونَ 489 4 (المائدة). 

كما يتم توضيح عدم الأخذ بالمظاهر الجوفاء دون تدبر وتفكر واقتناع عقلي ‏ ولا 

نأي سعيد الخذري عن الي كل قال 00 سَمَنَ مَنْ كان بكم يرا 
بشر وَوْرَكا بذِرَاع حَنَى لوحلا مجر فت يتوه فلا : يا رَسُول الله اليَهُودَ 
العا كَالَ: 5 ا 

والأسرة توضح للأولاد مجالات الانحرافء وتدعوهم لعدم الانجراف مع 
أهل الأهواء. وتحذرهم من التبعية وأساليبها المختلفة»مع أخذ الحكمة التي تنفع الأمة 
الإسلامية. 

فَعَنْ أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله لله عكئة: «الكلمةٌ الحكمَةٌ ضَالَة 
الؤمين» فحيث وعندها فهو أحق با»©, 

ولما قلد المسلمون غيرهم وتبعوهم في الأمور الضارة تأخرواء ولم ينالوا ما كانوا 
يطلبونه من تقدم » وعند عدم تمسكهم بالكتاب والسنة النبوية المطهرة تمت السيطرة 
عليهم فكرياً وسياسيا وعسكريا. 
)١(‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم ء الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم » مرجع سابقءباب اتباع 


سنن اليهود» ج-8.» ص /اة . 
)١(‏ محمد يزيد بن ماجة » سنن ابن ماجة » مرجع سابق » ج ؟. ص ا" 


إن 


أسس الأمن الفكري في التربية الإسلامية 
ثانياً: الإعلام 


إن من أخطر التحديات التي تواجه الأمن الفكري في هذه المرحلة من تاريخ أمتنا 
ما يخطط له أعداء المسلمين من أجل احتواء المسلم وصرفه عن مفهوم الإسلام » ودفعه 
إلى مهاوي الخداع والإغراء » وإخراجه من أصول عقيدته ومفهومها الأصيل الجامع 
المتميز في العقيدة والثقافة إلى الثقافات الوافدة. 

إن قيام الاعلام بتحقيق الأمن الفكري من خلال دحض كل خطة مرسومة ترمي 
إلى تغيير مفهوم الإسلام أي (بنيته الإسلام)» أو تفريغه من مفهومه الصحيح . 

إن الجامع الذي يقوم عليه أساس الإسلام » والذي يجمع بين العقيدة ومنهج الحياة 
(المعاملات والأخلاق )؛ إذ بعتبرها البعض أمورخاصة بين الله تبارك وتعالى والإنسان . 

وهذه العقيدة تدخل في محيط ال حياة » وهي مصدر الخلاف الواسع العميق الفهم. 
وفلسفات5"). 

و يصبح الإعلام عامل تلفيق وتحريض وإرجاف ؛ إذا الإنسان ليس عنده حصانة 
دينية مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه َيِه فينساق وراء الترهات دون الرجوع إلى أبسط 
البديبيات التي بنيت على تلقي الخير . 

تروج بعض وسائل الإعلام بوسائل مختلفة تشوه الإسلام وأهله» وتدعو إلى 
الإفساد والفسق وإثارة الشكوك والشبهات عنه. 

ويحدث الأمن الفكري إذا قامت وسائل الإعلام بتقديم العقيدة الإسلامية في 
و معاملة الحكام لكي تقلص الفجوة بينهم والمجتمع » والعبادة بمفهومها الصحيح. 
والغاية منها وهو تحقيق العبودية لله الواحد الأحد, والأخلاق مثل خلق العدل وال رحمة» 
ا عي ا مم 0 


0 
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ثالثاً: الحالة الاقتصادية 


جاءت الشريعة الإسلامية الحفظ نفس الإنسان» فيكون كالما هو بلوغها إلى أقصى 
مايمكن أن تصل إليه من طاقة في المحافظة » وبا أن النفس تتكون من جسم وروح 
وعقل» وحفظها أن يرقى بها إلى الكمال » ومن ترقيتها حفظ العقل أي المحافظة عليه من 
خلال العلم الشرعي الذي يعينه على حفظ نفسه من التردي في المهالك . 

وتكون النفس قوية إذا نعمت بالأمن بأنواعه» والإنسان يحقق الأمن الفكري 
بالعلم الشرعيء ولن يتحقق الأمن الفكري إلا إذا أتيح له الحصول على المال المعبين على 
أمور الحياة » وإذا صعبت عليه الحالة الاقتصادية فلن يحقق الأمن الفكري. 

تؤدي الصعوبات الاقتصادية إلى زعزعة الأمن الفكري ؛ لذا حافظ القرآن الكريم 
عليهاء وأكرم الله الإنسان بالأمن . قال الله تعالى #الذي أَطَعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ 
حَؤْف 448 (قريش). 

تؤدي الصعوبات الاقتصادية إلى زعزعة الأمن الفكري وهي صعوبات يواجهها 
الفرد والمجتمع »وهي من الأسباب الداعية لعدم الأمن الفكري ؛ إذ من اللازم لطلب 
العلم الذي ينفع الفرد والمجتمع » والذي يعينه على طلب العلم امال الذي ينفقه على 
نفسه وعلى أهله. فإذا كانت الحالة الاقتصادية سيئة » ول يجد ما يكفيه ليعيش حياة هانئة 

فالحالة الاقتصادية السيئة تؤدي إلى ظهور تيارات فكرية لا يتحقق من خلاها 
الأمن الفكري » فمن خلال هذه التيارات الفكرية يقوم البعض باستخدام هذه الأفكار 
الضالة من خلال تصرفات وأفعال مخالفة للدين . 
رابعا: بيان حكم الأحداث التاريخية 


يجب بث الأمن الفكري في القصص والأحداث والصور التاريخية من خلال 
إيضاح جانب الحكم الشرعي » ومكمن الخطر في هذه القصص التاريخية» وعدم اتباع 


أسس الأمن الفكري في التربية الإسلامية 


النتائنج 
من خلال الدراسة تبينت النتائج التالية: 
١-أكدت‏ التربية الإسلامية على أمور هامة لتحقيق الأمن الفكري من خلال 
الأسس العقائدية في ضوء التمسك بكتاب الله وسنةرسوله صل الله عليه 
وسلم في حياته . 
؟ -يتحرر الإنسان المسلم من القيود المؤثرة في حياته إذا التزم بوسطية الإسلام دون 
تعصب لمذهب أو رأي أو هوى. 
أكدت التربية الإسلامية على أخذ العلم من أهله مع تنمية التفكير حتى يتحقق 
الأمن الفكري لدى الإنسان المسلم . 
-تميزت التربية الإسلامية بتحقيق الأمن الفكري من خلال التنشئة الأسرية, 
والقيام بتحقيق سد الحاجة الاقتصادية لكل فرد من المسلمين » من بيان 
الأحكام الشرعية لكل حياة الإنسان . 
التوصيات 
١‏ -تكثيف الوعي بأمية الآمن الفكري عن طريق المؤسسات الاجتماعية » وإيضاح 
دور كل مؤسسة في الأمن الفكري. 
؟-استقار الآنضطة المنوعة فى تعرز الآمن الفكري ‏ 
تدعيم المقررات بالأمن الفكري . والدعوة للمحافظة عليه . 
5 -اظهار حقيقة الأمن الفكري في التربية الإسلامية . 


١ 
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المصادر والمراجع 

١‏ -إبراهيم إبراهيم هلالء الدين وقيادة الدنياء دار النهضة العربية » القاهرة » د.ت. 

” -إبراهيم محمد العلي» رياض الأنس في بيان أصول تزكية النفس ء جمعية المحافظة على 
القرآن الكريم » عمان 2 575 ١ه‏ 0١١5م.‏ 

أبو بكر جابر الجزائري» العلم والعلماء دار الكتب السلفية» القاهرة» د.ت. 

؛ -أحمد بن شعيب النسائي »سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» باب تحريم 
الدماء» دار الكتب العلمية» بيروت » د.ت. 

أحمد رجب الأسمرء النبي المربي» دار الفرقان » عمان » 577 1ه ١١٠5م.‏ 

1 -إسماعيل عمر بن كثير » تفسير القرآن العظيمءالمكتبة العصرية »بيروت» ١57١ه‏ 
ل" 

-أنس أحمد كرزون» منهج الإسلام في تزكية النفس » دار ابن حزم » بيروت» 5017 ١ه‏ 
1910م 

4-البهي الخولي » الثروة في ظل الإسلام » دار الاعتصامء القاهرة ١17944‏ ه-917/8١م.‏ 

4 حسن سعيد الكرميء المادي إلى لغة العرب . دار لبنان للطباعة والنشر» بيروت » 
١0ه-19941م.‏ 

٠-الحسن‏ محمد الأصفهاني » تفضيل النشأتين وتحصيل السعادتين » دار مكتبة الحياة 
13ه-1947ام. 

١_الحسن‏ محمد الأصفهاني . معجم مفردات ألفاظ القران» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 575 اه 5 ١٠5م.‏ 

5 حسني عبد الرحمن الشيميءالمعلومات والتفكير» دار قباء للطباعة والتوزيع» 
القاهرة. 517١1ه‏ -1998م. 

١-سالم‏ حسن هيكل » تربية وتنشئة الفرد في إطار متوازن بين ثقافة مجتمعه والاحتكاك 
بالثقافات المجتمعية اللأخرى (دراسة مفاهيمية تحليلية) » ندوة مدرسة المستقبل 
- كلية التربيةجامعة الملك سعود» 577١ه‏ -7١٠5م.‏ 
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-١ 5‏ سعيد إسم|عيل علي ءالتربية الإسلامية والنهوض بالآمة» دار الفكر العربي القاهرة» 
648 اها -4١٠5م.‏ 

05-سليان الأشعث السجستاني»ستن أبي داود »كتاب السنة» باب لزوم السنة»دار 
الكتب العلمية» بيروت.د.ت. 

5 سمر محمد العريفي» صلاحية مصطلح التزكية الإنسانية كبديل لمصطلحي التربية 
المستمرة والتربية الذاتية » كلية البنات » جامعة الملك سعود» ١577‏ ه 
اها. 

.م198٠‎ ه١5٠٠‎ » سيد قطب .» في ظلال القرآن » دار الشروق » القاهرة‎ -١١/ 

شهاب الدين محمود الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
دار الكتب العلمية » بيروت 2 5475١ه‏ -96١0٠5م.‏ 

49 صالح فوزان الفوزان » مكانة السنة النبوية » مطابع الجريد» بإشراف وقف السلام 
الخيري» 1١5760‏ ه_5١٠5م.‏ 

"١‏ عبد الرحمن ناصر السعدي » تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » تحقيق 
عبد الرحمن معلا اللويحق . مؤسسة الرسالة» بيروت»١57١1ه-١٠٠5م.‏ 

ه1١571.»قشمد ؟-عبد الكريم محمد بكار » فصول في التفكير الموضوعي »دار القلم»‎ ١ 

6م 

عبد المجيد عمر النجار ‏ دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين » المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي » هيرندن » فيرجينياء 517١1ه-1997م.‏ 

”-م.أ.قاضي» أسلمة المعارف العلمية الحديثة » مجلة المسلم المعاصر » ترجمة محيي الدين 
عطية » بيروت» 15407ه-1947م. 

5" مالك بن أنس الأصبحى . الموطأ» تحقيق فؤاد عبد الباقى » دار الكتب العلمية » 
بيروت » دات . ْ ْ 

محمد أبو بكر ابن القيم » الفوائد» تحقيق عامر علي ياسين » دار ابن خزيمة » الرياض » 

4ه1998م. 
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7 محمد أحمد القرطبي , الجامع لأحكام القرآنء دار إحياء التراث العربي» »بيروت » 
1-1 ام 

1" محمد إدريس الشافعي» الرسالة » تحقيق خالد السبع العلمي وآخر» دار الكتاب 
العربي» بيروت» 5170 ١ه_-5١٠5م.‏ 

18 - مد الظاهر بن عاشورء تفسير العخرير والتدويرء الدارالتوئسية توثينء 4٠4١ه‏ 
كه ام 

4 محمد جرير الطبري »جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت٠١157ه-١١٠1م.‏ 

“٠‏ محمد رشيد رضاء تفسير القرآن بتفسير المنار » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت )»د.ت . 

"١‏ محمد عبد الله البخاري» صحيح البخاريء دار إحياء التراث» بيروت »د.ت. 

7" محمد عبد الله الحاكم » المستدرك على الصحيحين كتاب العلم »دار الكتب العلمية» 
بيروت»١151ه-1940م.‏ 

7 محمد عيسى الترمذي. صحيح الجامع وهو سنن الترمذيء. دارالكتب العلمية » 
بيروت 5086 1ه-19417م. 

؛ محمد محمد نصير : «الأمن والتنمية» مكتبة العبيكانء الرياض» 5١1‏ ١1ه-19917م.‏ 

5 محمد مكرم بن منظور» لسان العرب . دار إحياء التراث العربي » بيروت » د.ت. 

5" محمد بن يزيد القزوينى» سنن ابن ماجة» كتاب الزهد » باب القناعة تحقيق محمد 
عبدالباقي » دار الكتب العلمية » د.ث. 

/ا"ا_مسلم بن الحجاج بن مسلم » الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم » دار الكتاب 
العلمية » بيروت»٠د.ت.‏ 

8 مسلم عيد الحلالي » منهج الأنبياء في تزكية النفوس » دار ابن عفان للنشر والتوزيع» 
القاهرة 557١‏ ١ه-١٠٠١5م.‏ 

9 مصطفى السباعى » أخلاقنا الاجتماعية » المكتب الإسلامى » بيروت » ١57١ه‏ 
0 ْ ْ 
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» مقداد بالجن » أهداف التربية الإسلامية » دار اللهدى للنشر والتوزيع » الرياض‎ 5٠ 
ةراع‎ 

١-_مقداد‏ يالجحن . التربية الإسلامية والطبيعة الإنسانية » عالم الكتب للنشرء الرياض» 
ه-1998م. 

؟:-يوسف القرضاوي » الإويمان والحياة » مكتبة وهبه . القاهرة » 1١197‏ ه-117ام 

5 يوسف القرضاوي » العقل والعلم في القرآن» مؤسسة الرسالة » بيروت» 577١ه‏ 
-1: ٠5م.‏ 

الرسائل العلمية: 

5 ؛-عبد الحفيظ المالكي: «نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الفكري في مواجهة 
الإرهاب» رسالة دكتوراه»جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض: 
اا الام 


المحللات: 


4 سعيد مسفر الوادعى : «الأمن الفكري الإسلامي» مجلة: الأمن والحياة؛ عدد: 
(11180180ه-1997ام. 


ه:5 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 71 العدد 7ه 


كع 


تأصيل الشرطة المجتمعية وتفعيلها 
في ميدان الزيارة والحج 


د. محمد عبدالله ولد محمدن* 


يا 


مقدمه 


النظام الإسلامي إلى الاجتماع والترابط والتآلف بين أفراد المجتمع» ويتخذ 
يهدف [ذلك السبل الكفيلة بتحقيقه؛ ابتداءً ؛ بجمع أفراد المجتمع على عقيدة واحدة 
وقبلة واحدة» وعى أشكال العبادات الجماعية التي يتدرج فيها اجتماع أكبر 


قدر تمكن من سواد الأمة؛ فمن الاجتماع في ركن احج إلى الاجتماع لشهود أعياد المسلمين» 
إلى المجمّع» إلى الجماعات في الصلوات الخمس» ويستثمر الإسلام هذه الاجتماعات استثواراً 
رائعاء ويعتبر آثارها من أهم مقومات الأمن والسعادة للمجتمع» ومن هنا كان للمنظور 
الإسلامي للشرطة المجتمعية دلالات خاصة وأوجه عديدة؛ ذلك أن الإسلام ينظر إلى 
المجتمع في جميع أنشطته المشار إليها على أنه كله شرطة» وأن كل فرد منه على ثغر» ولأهمية 
التعاون بين رجال الأمن وأفراد المجتمع على أمن الحاج والزائر وصله هذا المفهوم با 
يسمى في عصرنا الحاضر «الشرطة المجتمعية» كانت الحاجة قائمة إلى إلقاء الضوء على 
مفهوم الشرطة المجتمعية وتأصيل العمل الشرطي من أساسه ليستشعر رجل الأمن ما 
له من موفور الأجر ويستشعر أفراد المجتمع واجبهم من التعاون مع رجال الأمن؛ لا 
سيما أن موسم احج له خصوصية وميزة مهمة هي أنه شعيرة من شعائر الإسلام تقتصر 
المشاركة فيها على من يبتغي الأجر عند الله تعالى» وعلى من يرغب زيادة الإيمان» وتقوية 
الوازغ الديعي: وف ميتراث دل هلا الزنيسم ميداناً عتمي للطيق نيدأ الايات 
والإفادة من التكافل» وتنمية الوازع الديني والإسهام بالمبادرات الواعية» وكلها أمور 
تتعاضد لتوفير الآمن للحاج والزائر. 


(#) رئيس قسم العدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 


يت 
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وذلك من خلال المباحث الآتية: 

١‏ - مفهوم الشرطة المجتمعية وتأصيل العمل الشرطي. 

؟ -ناذج من تطبيقات للشرطة المجتمعية تؤكد أن على الجميع المسؤولية. 

الحسبة وأهميتها في المواسم المجتمعية. 

؛ ‏ التكافل في الإسلام وأثره الأمني والاجتماعي. 

الوازع الديني وأثره في التعاون الأمني. 

5 -المبادرة وأثرها الأمني. 

٠ ٠‏ وو بي ء 

١‏ مفهوم الشرطة المجتمعية وتأصيل العمل الشرطي 
١5‏ مفهوم الشرطة المحتمعية 

قبل الحديث عن مفهوم الشرطة المجتمعية كمصطلح. لابد من الإشارة إلى معنى 
كل من كلمة «الشرطة» وكلمة (المجتمعية». 

فالشرطة في اللغة العربية مفرد شرط وهم أعوان الولاة؛ والكلمة في الأصل مأخوذة 

من الشرط الذي جمعه أشراط وهو العلامة» ومنه قوله تعالى: فقيل عرو إلا الشَاعَة 
أن تَأَتِيهُمْ بَغْتَهَ فقَدْ جَاءَ أشْرَاطهًا : ...41489 (محمد)» أي علاماتهاء وسمي الشرطة بهذا 
الاسم لأنهم يضعون على أنفسهم علامات يعرفون بها (ابن منظور 1/ 74 7»شرط)). 

والشرطة في الاصطلاح هم الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب 
الأمن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمسدينء وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية 
التي تكفل سلامة الجمهور وطمأنينتهم (العتيبي» ص 417/7). 

أما كلمة «المجتمعية» فهي نسبة إلى المجتمع» وهذه الكلمة صفة لكلمة الشرطة» 
والمعنى الشرطة المنسوبة إلى المجتمع. 

والمجتمع في اللغة العربية مشتق من الجمع وهو الضم. جمع الثيء ضم بعضه إلى 


1/0 


تأصيل الشرطة المجتمعية وتفعيلها في ميدان الزيارة والحج 


بعض. وتجمع انضم بعضه على بعضء والمجتمع موضع الاجتماع, والجماعة من الناس 
(أنيس وآخرون, 1917م /١‏ 2157 170). 
حياته؛ من الجوانب التاريخية» والاقتصادية» والاجتتاعية» والحضارية» ويحقق قدرا من 
الاستقلال النسبي الذاتي (الأصفرء ص .)١59‏ 

وعلى هذا يكون المراد بمصطلح «الشرطة المجتمعية» هو امشاركة جميع أفراد 
المجتمع ومؤسساته في العمل الأمني كل بقدر طاقته ومستواه وتخصصه» (الأصبعي» 
فى 41 
١‏ تأصيل العمل الشرطى 

رح الصرص نر ار اويا عر رجي ليطت زر لا 
تقزر أجيعا 40 و9 سخ ل يق اذ كم ل تصية قل قلعم لعل ؟ 
0 الل 
قاذ اخ مأمريهآمراً مولي لام اعدو اخارجي فحسبء واكن كذلك من 
ا1). 

فالانتباه واليقظة وأخذ الحذر من صميم العمل الشرطيء والنداء في الآية عام 
اللا ا 
ل 
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إشارة إلى أنه قد يكون في المجتمع المسلم عيون يسمعون الأخبار لمصلحة العدو 
وينقلونها إليه» ويعتبر موسم الحج والزيارة من أخطر المواسم وأهمهاء لما في زعزعة أمن 
الحاج والزائر من البشاعة وعظم الجرم. 
وإذاكان المع النبك موهلا لوجوه هذا الترعمنق العمل الغرطيهفإن 
استخدامها لمصلحة المجتمع الذي هو جزء منه هو الأصل وهو الأولى والصواب لاسيم| 
في مثل هذه المواسم. 
ولما كان اكتشاف هذا النوع من العيون يحتاج إلى بحث وتتبع أصبح من الضروري 
وجود جهازفي المجتمع يتولى أمر البحث والتتبع لأصحاب تلك العيون والعمل على 
إظهارهم للمجتمع حتى لا تنتقل أسراره إلى أعدائه (أحمد. ص 7). 
وفي سيرة الرسول (يَلِةِ) وسيرة خلفائه الراشدين والصحابة جوانب مضيئة تدل 
دلالة واضحة على أهمية العمل الشرطي. 
فمن الوسائل التي اتخذها الرسول (هْةْ) في هذا الجانب الذي يعتبر هو المتطلب 
الأول من متطلبات الاستقرارء لبداية بناء الدولة عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة 
في ظرف حرج يحتاج إلى كثير من الترتيبات الأمنية ى] هو معلوم» ويضاف إلى ذلك 
تباين مجتمع المدينة عن المجتمع المكي» ففي المدينة قبائل بينها حروب أهلية طاحنة ى| 
كان بين الأوس والخزرجء وفي المدينة اليهود الذين يحلمون بأن تصبح لهم السيادة على 
الجزيرة العربية وغيرها. 
لذا كان الوضع يتطلب من الناحية الأمنية وضع خطة دقيقة حتى تتأسس الدولة. 
0 لجأ الرسول (كَلِ) إلى ترتيب خطة ال هجرة بشكل دقيق» ثم عمد إلى بناء الممسجد 
أولاء وآخى بين المهاجرين والأنصار على اختلاف قبائلهم وعشائرهم لينظم العلاقة 
بين أفراد المجتمع بها يضمن الآمن والاستقرار في ضوء نظام إسلامي دقيق. 
أما علاقة المسجد بالعمل الشرطي فتتجبلى في كونه في ذلك الوقت المجمع 
الوحيد الذي يأوي إليه أفراد المجتمع فيتعارفون ويتعاونون ويتآلفون» وتزول عنهم 
الوحشة والغربة والحواجز التي تكون ني الغالب بين الزائر الغريب والمزور المقيم. 


تأصيل الشرطة المجتمعية وتفعيلها في ميدان الزيارة والحج 


لذاكان تأسيس المسجد ني ذلك الوقت تأصيلا للعمل الشرطي في الإسلام» 
وكذلك فإن مشروع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار يعتبر عنصراً تأصيلياً في العمل 
الشرطي في الإسلام. 

ومن اهتمام الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم بهذا الجانب» 
وصية عمر لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم| ‏ وهو يتجهز لغزوة القادسية التي 
يقول فيها: (وإذا وطئت أدنى أرض العدو فابعث العيون بينك وبينهم ولا يخف عليك 
أمرهم» وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض تمن تطمئن إلى نصحه وصدقه. فإن 
الكذوب لا ينفعك خبره؛ وإن صدق ني بعضه. والفاسق عين عليك وليس عينا لك» 
وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع)(ابن كثير» ص1 7). 

فهذه الوسيلة تدل دلالة واضحة على أصالة العمل الشرطي في الإسلام» وأنه ليس 
أمرا دخيلا عليه ى) يتوهم البعض. 

وتاريخ الأمة الإسلامية يؤكد اهتمام السلف بهذا الجانب الأمني» وأنه من الأمور 
الضرورية» يقول القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج: (وينبغي للإمام أن تكون له مسالح 
(حرس) على المواضع التي تنفذ إلى بلاد أهل الشرك من الطرق» فيفتشون من مر بهم 
من التجار» فمن كان معه سلاح أخذ منه ورد» ومن كان معه كتب قرئت ثتء فيا كان من 
أخبار المسلمين قد كتب به أخذ الذي أصيب معه الكتاب ويبعث به إلى الإمام ليرى فيه 
رأيه) (أبو يوسف» ص .)١9‏ 

وعلى الرغم من وجود هذه الأصول ذات الدلالة الواضحة على مشروعية العمل 
الأمني في الإسلام فإنه م يحظ بنصيب كبير من البحث التأصيلي مع أن القرآن أشار إليه 
وا اب ري ل ل ورد ار وا 
الإسلامي مليئة بالوقائع والأحداث التي ت: تشير إلى هذا العلم» وعلماء السلف أكدوا 
عل أقزنه فى كيهيه ران ل يفرقوا له كنار خاضاء ومن ذللف[ مك عاذ الغلم يدر اسن 
تأصيلية» الأمر الذي جعل الناس في البلاد الإسلامية ‏ معظمهم ‏ ينظرون إليه على أنه 
علم غربي وأن الإسلام لم يشر إليه أو يتضمنه)(أحمدء ص ”5-7). 


اه 
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؟-نماذج من تطبيقات الشرطة المجتمعية تؤكد أن على الجميع المسؤولية 

ما من شك في أن تعقيد الحياة في هذا العصر وتنوعها وتجددها يجعل التعاون بين 
الشرطة وبين أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية أمراً ضرورياء يؤدي تطبيقه إلى محاسن 
كثيرة» في مقدمتها: إيجاد الوعي بين أفراد المجتمع» وإزالة المخوف وتضييق الفجوة 
الموجودة بينهم وبين الشرطة. 

ويشير كثير من الباحثين إلى أن فكرة الشرطة المجتمعية لم تظهر إلا في العقود 
الأخيرة من القرن المنصرمء وأن تطبيقها العملٍ ظهر في الثانينيات من القرن نفسه. وأن 
الدول التي طبقت هذا المفهوم بشكل واسع هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا .. 
على سبيل المثال (أبوشامة» ص 79). 

ولكننا إذا أمعنا النظر في تاريخ نشأة هذه الفكرة لوجدناها تكاد تكون قديمة قدم 
الأنتان»وإن 1 حسم بانمها الغروف البوة» ]تجلا تراد تطبيقية فالشرائع السيارية 
السابقة» وفي العصر الجاهلي قبل البعثة» ناهيك عما سيتضح من ذكر بعض ناذجها في 
الإسلام. 


1١7‏ ناذج من تطبيقات الشرطة ا حد لمجتمعية قبل الإسلام 

لما كان الإنسان مدنياً بطبعه ولا يستغني عن أخيه الإنسان» كان الناس بحاجة إلى 
التعاون والتكامل فيا بينهم ومن أهم ما يتعاون عليه الناس ما يحقق أمنهم واستقرارهم» 
وهذا الأمر يقتضي شراكة معينة هي المعبر عنها بالشرطة المجتمعية» فهي شراكة تستلزم 
أن يمد الشرطة أيديهم إلى المجتمع المدني» وأن يمد المجتمع المدني أيديه إلى الشرطة» ولا 
يمكن تحقق الأمن والطمأنينة لمجتمع مادون وجود هذه الشراكة» لذلك نجد عبر التاريخ 
ما يمكن أن نسميه بالشرطة المجتمعية وحتى فيم| قبل الإسلام ومن ذلك على سبيل المثال: 


١-ماقصه‏ علينا القرآن في شأن موسى وقومه وفرعون وجنوده من مبادرة أحد أفراد 


إن 


تأصيل الشرطة المجتمعية وتفعيلها في ميدان الزيارة والحج 


الجممع ذلك الرقي بتقل خبن ا لؤآبرة التي غباله اقل موسى وسسار ع 
اخ والنصح له با خروج لينجو من المؤامرة» قالٍ تعالى: : وجا رَجلُ 
من أْصى المديئة يَشعى قَالَيَامُوسَى إن يوون بك لِيَفعُوكَ احج إن 
لَك مِنَّ النَّصحِينَ « م َخَرَج نه حَائفا يَرَْبُ قَالَ وب نجي من القَْم 
الظالمين8١47‏ (القصص). 
وهذا الفرد قيل إنه مؤمن آل فرعون, وقيل إنه غيره» وعلى أي حال فإنه لما 
علم الخبر وما يحجيكه فرعون وملؤه من تدبير قتل نبي الله موسى عليه السلام» 
بادر إليه وأسرع في المشي ليخبره بالخبر وينصحه بالخروج» وهذه مبادرة من 
فردغير موظف لهذا الأمر في يبدوء وإنما أخذ المبادرة ليجلب المصلحة 
ارج ع اا ل ا 
عالب الطريق يلاف طريقا قرب هن ظرييى التذمى وق بور اده بست اه 
موسى» (ابن كثير» المختصر للصابوني» 8/7). 
ونص المفسرون على أن هذا الأمر يعتبر من النميمة المطلوبة لما يجلبه من المصلحة 
الدينية وهو وإن كان من شرع من قبلنا إلا أنه مما أقره شرعنا» (الألوسي» 08/1). 
-١‏ ومن ذلك ما كان عند الجاهلية العربية حيث روت لنا كتب التاريخ قصصاً تدل 
على أن العرب في جاهليتهم كان لديهم عمل شرطي يقوم به أفراد من المجتمع 
في ذلك الوقتء فقد ورد في جمهرة أنساب العرب أن رجلا يدعى حكيم بن 
أمية السلمي كان يؤدي في المجتمع القرشي قبل الإسلام مهاماً أجمع القوم على 
أن يتولاها هو ... وهذه الأعمال تعتبر من صميم العمل الشرطي بمفهومه 
الحديث. حيث فوضوه أن يحبس وينفي ويؤدب الفساقء ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر حسب أعرافهم في ذلك الوقت"(ابن حزم, جمهرة أنساب 
العرنه فين 597), 
ويقول ابن حجر عند ترجمته لحكيم هذا «وكان حكيم قبل البعثة قائماً على 
سفهاء قريش يردعهم ويؤدبهم باتفاق من قريش على ذلك وني ذلك يقول 
شاعرهم: 


اوذفن 
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أطوف بالأباطح كل يوم مخافة أن يؤدبني حكيم 
تمايدل على أن مهابة هذا الرجل حدت من الفوضى وزادت من أمن المجتمع 
في ذلك الوقت (العسقلاني» الإصابة» /١‏ 149؟). 
فالتعاون الأمنى أمر تقره الفطرة وتوجبه المصلحة, وتتأكد الحاجة إليه في 
المواطن الجماهيرية» والكعبة المشرفة كانت ولا تزال مأوى الأفئدة ورغبتها 
ومستقر سعادتها وأمنهاء فكانت الحاجة إلى التعاون فيها وتأمين من حوها 
من أولى الأولويات وأكثر الضروريات. 
*- كما أن حلف الفضول الذي حضره الرسول (يله) قبل البعثة وأعجب به؛ 
يعتبر من بوادر العمل الشرطي ومن مشاركة المجتمع الفعالة في توفير الأمن, 
و إقامة العدل وتقليص الظلم الذي كان سائدا في ذلك الوقت. 
ايه 0 اه ويه 
اشقاهات وجل مني سه 3 اتوم ريدي حت تامو 
يا آل فهر ا 000 
أقائم من بني سهم بذمتهم أو ذاهب في ضلال مال معتمر 
المظالم بمكة. وألا يظلم أحد إلا منعوه وأخذوا للمظلوم حقه منه. وعرف هذا الاتفاق 
بحلف الفضولء. وكان حضور رس ول الله (وَآةِ) لهذا الحلف قبل البعثة بعشرين سنة» 
لكنه أعجبه وأشاد به بعد البعثة وظهور الرسالة وقال: «لقد شهدت في دار عبد الله بن 
جدعان حلف الفضول ما لو دعي ت إليه لأجبت. وما أحب أنلي به حمر النعم»(ابن 
هشام» 055/١‏ ")2 
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وهكذا نجد أن المجتمع العربي في ذلك الوقت كان يشعر بضرورة أشرطة المجتمع 
للأخذ على أيدي الظالمين ورد الحقوق المغصوبة على أصحابها. كا أن إشادة الرسول 
(ِ) بهذا العمل المجتمعي وتأكيده لأهميته تعتبر دليلا على اهتمام الإسلام به. 


اقتضت النظرة الشمولية التي ينظرها الإسلام إلى مهمة الفرد والجماعة أن يكون 
أمن الدولة الإسلامية» وأمن قادتها وأمن جميع مصا حها من مسؤولية جميع الأفراد وجميع 
المؤسسات ذلك أن الإسلام ينظر إلى الفرد نظرة تختلف عن نظرة غيره؛ فكل فرد في 
ل ا ا ل 
مستوى ذلك الفردء ابتداءً بامسؤول الأعلى ووصولا إلى أدنى أفراد المجتمع -والكل يعتبر 
نفسه مسؤولاًأيضاً عن كل ما يجلب المصلحة لمجتمعه؛ أو يدفع المفسدة عنه؛ لذلك كان 
الفرد في المجتمع المسلم فاعلا ومنتجا وبناءًَ» صاحب مبادرة» يسهر على جلب المصالح 
ودفع المفاسد. وهو يتعبد ربه بذلك العمل. 
ومن النماذج التطبيقية لهذا المبدأ ما يلٍ: 


١-ما‏ حصل في مكة المكرمة من طرف المجتمع المسلم ذي العدد المحدود. حيث إن 
المتتبع لإجراءات عملية الهجرة يلمس فيها أن المجتمع المسلم مع قلة عدده في 
ذلك الوقت يكاد يكون شرطة بأجمعه. حيث كان عبد الله بن أبي بكر رضي 
الله عنهما يزود الرسول (كلِي) بكل ما يحاك ضده من مؤامرات من قبل قريش» 
وكانت أخته أسم|ء مخبرة كذلك, مع ما تقوم به من نقل المؤونة. وكان عامر بن 
فهيرة يقوم بمهمة أمنية أخرى حيث كان يرسل غنمه إلى الجهة التي سلكها 
عبد الله وعائشة لتطمس أثرهما حتى لا تراه قريش (ابن هشامء "/ .)١7‏ 
وإن قصة الهجرة لما دلالات كثيرة» منها تسخير الطاقات كلها من أجل التأمين 
اللازم للقيادة» وأنه يمكن الاستعانة بالمرأة في المهام الخطيرة» كما أن الاستعانة 
بحر اساي ضير ليها دامح دالت يكلج صاحة دز 05 المستعان .. 
مأمون الجانب» وموثوقا بوعوده وعهوده. 


بعك 
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فعبد الله بن أريقط رغم شركه استعان به الرسول (يلِةِ) لخبرته بالطرق المؤدية 
إلى المدينة من مكة»وكان يكتم أسرار الهجرة عن قريش على الرغم من الجوائز 
الكبيرة التي رصدتها قريش لمن يأتيها بالرسول حيا أو ميتا أو يأتيها بخبره 
(المخابرات ف الدولة الإسلامية» ص 4 نف 

"-إذا اتتقلنا إلى المدينة المنورة وقيام الدولة وجدنا أن شرطة المجتمع كان معمولاً 
بها مع عدم تسميتها بهذا الاسمء فالرسول (كَِِ) اختار أمناء سر خاصين 
منهم حذيفة بن اليهان الذي كان يأتمنه على أسراره الخاصة» وكان هو الوحيد 
الذي يعرف أسم)ء المنافقين بتلق مباشر من الرسول (يَل)» ىا كان يحرص 
كل الحرص عل كتمان السر وعدم البوح بالمعلومات الموكل إليه حفظها لأي 
و ا سم هر 
أعدائه المتربصين بد كن انان اا دون ببذل 05 
دون أن يكون ذلك من وظائفهم الرسمية. 

"ني غزوة الأحزاب نجد نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه يفتتح 
مسيرته العملية بعد إسلامه مباشرة بعمل شر طي جبار» ويستخدم تخصصه 
في العمل الشرطي كأول خطوة يقوم مهاء حيث كتم إسلامه حتى لا يشك فيه 
العدو ثم استأذن الرسول (كَلِ) في أن يخذل الكفار في غزوة الأحزاب فقال 
له الرسول (يَلِة) (خذل ما استطعت فإن الحرب خدعة)'* (العسقلاني» فتح 

5- ومن النماذج الرائعة في هذا الجانب ما قام به زيد بن أرقم من نقله لما صرح به 
رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك عندما حدث شجار بسيط بين 
أحد المهاجرين وأحد الأنصار في غزوة بني المصطلق وارتفعت فيه الأصوات 
وكاد يقود إلى مواجهة بين القبيلتين» استغل زعيم النفاق ابن أبي الحدث وصرح 


0 حديث «الحرب خدعة» بفتح الخاء وضمهاء أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بهذا اللفظ صحيح 


كه 
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تصريحاً خطيرا يرويه لنا ابن إسحاق فيقول: (فغضب عبد الله بن أبي بن سلول 
وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث. فقال (ابن أبي): أوقد 
فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما عندنا وجلابيب قريش إلاى| 
قال الأول: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم. 
أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم, أما والله لو أمسكتم عنهم بأيديكم 
لتحولوا إلى غير داركم) (ابن هشام؛ 5/ 5 75). 
وعَى زيد بن أرقم ما قاله ابن أبي» فمشى به إلى رسول الله (5): وقد بلغ به الوعي 
الأمني ألا يحدث بهذا الموضوع أحداً غير رسول الله (#لِ)» وهذا يعني أن على كل فرد 
من أفراد المجتمع أن يكون حا رسا أمنياً ينقل كل ما يسمعه أو يراه ما قد يجلب المفسدة 
إلى المجتمع . 
وتروي لنا كتب السيرة موقف الرسول (هَكةٌ) من هذا البلاغ الذي وصله عن طريق 
الشاب زيد بن أرقم, وأنه ت: تثبت من صحة المعلومة قبل اتخاذ القرار اللازم نحوهاء حيث 
طرح على زيد ثلاثة أسئلة في غاية الدقة» فقال له: (ياغلام لعلك غضبت عليه؟ قال 
زيد: لا والله لقد سمعت منه. قال: لعله أخطأ سمعك؟ قال: لايانبى الله» قال لعله 
شبد عليك ؟ قال: لأواللة» لقن سمحت من يا رسول الله ( قد التعانة :9 05) وبع أ 
استبعد الاحتمالات الثلاثة -الغرض في النقل» الخطأ فيه الخطأ في فهمه تر تيقن الخبر 
(أحمد. ص .)6١‏ 


ام ا ا ا ال لهم الَذِينَيقُولُونَ 

تُففُواعَك مَنْ عندَرَسُول اله حَتَى يَفَصُوا وَل َرَائنُ نُ السَماوَات وَالأَرْضٍ وَلكنَّ 

ف لاقف 4:05 ترأرد :جنال لبن خرجئ 8:20 100 و1 
الْعرَة وََِسُوله وَللْمَؤْمِينَ وَلَكنّ المتافقين لا يَعلَمَونهم4 (النافقون). 


/اه 
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الحسبة وأهميتها في المواسم الجمعية 

وح اس اروم ب سي ود 
المصطفى (86) . ب 7 ليود سول ابي المي لذي 
يدون مكمُوبعنهُْ في ارا وَالإنجيل يأر هم بالْعرُوفٍوَيَنَْاهُمْعَنَامدكر ويل هم 
الطيئات وَيحوم عله حت وَيَصَعْ عه إِضرَهُمْوَالأخلال التي كانت عَلتِهِْ لذن 
آمنُوأبه وَعَرَُّوهُ وَنَصَرُوه وَانبُعُوا الثُورَ اَي أنزل مَعْه ولك هُمْ المفلخون »١10«‏ 
(الأعراف). 

وتتضح أهميتها بصفة عامة في المواسم الجمعية بصفة خاصة من خلال تعريفهاء 
وبيان حكمهاء ومكانتها في الإسلام» وأثرها الايجابي على الفرد والمجتمع. 
١ . ”‏ تعريفها 

تعريف الحسبة في اللغة 

الحسبة في اللغة تطلق على عدة معانء أقربها إلى الحسبة التى هي الأمر بالمعروف 
والتهى عن المتكر معتيان: 
أحدهما: الإنكار» تقول احتسب فلان على فلان» أي أنكر عليه قبيح عمله. 
تاقوا :لب الأجرمن الك تقول عدت كذا هبيه أى طلا الاجر والقواب من الندتحاق 

(ابن منظور» د.ت.»ص ٠" ١‏ احسب)»)» ومنه الحديث (من صام رمضان إياناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) (صحيح البخاري ١18/5‏ برقم .)١1901١‏ 

تعريف الحسبة في الاصطلاح 

ذكر العلماء تعريفات متعددة للحسبة» وهى وإن اختلفت في ألفاظها إلا أنها متقاربة 
في معانيهاء ولا يكاد يخلو واحد منها من ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن أقدم تعريفاتها تعريف الماوردي لها بأنها: «هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» 


مه 
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وعرفها بعض المتأخرين بأنها هي: « فاعلية المجتمع في الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه 
والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله تطبيقاً للشرع الإسلامي (إمام؛ ص .)١5‏ 

والملاحظ أن التعريف الأخير يشمل ما ذكره الماوردي إلا أنه يضيف عبارة مهمة 
وهي «فاعلية المجتمع» وذلك ليشمل تعريف الحسبة التي يقوم بها جميع أفراد المجتمع 
امتثالاً للشرع» وهذه الفاعلية التي نريدها للإسهام في أمن الحاج والزائر ولتحقيق أمن 


حكم الاحتساب هو حكم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يصفه أبو حامد 
الغزالي بقوله: «إنه القطب الأعظم في الدين» وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين أجمعين» 
ولوطوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة» وعمت الفترة 
وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد. وات تسع الخرق وخربت البلاد 
وهلك العباد. ولم يشعروا بالحلاك إلا يوم التناد» (الغزالي» ”/ 07/07. 


ولادلوطي هرب اباتع قرزا انوي عن الك اكاب والدم وإجماع الأمة. 
فمن الكتاب قوله تعالى لوَلتكُن مم أمةَدعُونَ إل المح وي مُرُونَ بِلمْْرُوف 


يَنْعَوْنَ َن لمر وَأوْلَعِكَ هُمْ المُلحُونَ ٠ (٠‏ (آل عمرآن)» حيّث جعل الله الفلاح 
مختصا بمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن الك 

ويؤيد ذلك ويؤكده ما جاء في قوله تعالى وَالْعَضر419إنَ انان في حشر «1» 
إلا الّذِينَآمنُواوَعَمِلُوا الصَّاحَات وَتَوَاصَوْا حقو تَوَاصّوًا بالصَّبْر9؟4 (العصر). 

فكل من دل المجتمع على خير أو حذره من شر فإنه داخل في هذا الوعد بالفلاح 
د آل قو ذلك هن الكبات: 

ومن السنة أحاديث كثيرة منها ما رواه حذيفة رضي الله عنه أن النبي (كلةِ) قال: 
(والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقابا منه» ثم تدعونه فلا يستجاب لكم) (سنن الترمذي 5٠57/5‏ برقم .)5١59‏ 


ان 
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ا الي ا 
من النصيحة التي هي الدين) (النووي على مسلم / 1ت . 


*.” أثرها الأمنى 


من محاسن الحسبة وأثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع: أنيا مسبب للتمكين في 
لحا ا لي : #الذينَ أخرجُوا من ديّارهم 
عير حَقَ إلا أن يقُولُوا ربا له وَلَوْكَافع الله الس بَْضَه فض طَدَمَتْ صَوَامع 
بيع وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌيُذكرُفيهًا اسم الله كثيراوَليَضْرَنَ اله من يضر إن له لوي 
عَزيرّج 44 الذينَ إن مَكتَامم في الأزض أقَامُوا الصّلاة ال كاف وأ مَرُوا بالرُوفٍ 
وَموْاعَن المنكر وَلله عَاقَةُ الأمُورظ41 (الحج). 

كما أنها سبب أيضاً في النجاة عند حلول العذاب والحلاك بالأمم الظالمة كا في قوله 
تعالى :ل(وَإذَقَالَت مه مُْهُمْ م تَعظوت قَوْمااللّهمِلكهْأَو معد ل مم عَذَابا سديدا الوا 
مَْذِرَةَإلَ ربكم و ل يك ُو 41769 كَل نوما ذكرُوأبه الهم واب كل 
َيْء حت ذا روأ بم وتوأ أَحَذْنَاهُمبَََْ داهم مُْلسُونَ41709 (الأعراف) . وذلك 
أن اليهود لما عصوا أمر رهم واحتالوا على السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه» كان فريق 
منهم يحذر الفريق العاصي مغبة احتياله وينكر عليه ما يزاوله من الاحتيال»وكان فريق 
ثالث: يقول للذين يعظون المخالفين: ما فائدة وعظ هؤلاء وقد كتب الله عليهم الحلاك 
والعذابء فقالوالهم «معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون». أي أنه واجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر نؤديه لنبلغ إلى عذرناء ثم لعل النصح يؤثر في هؤلاء المخالفين فيقلعون 
عم يرتكبونه» وعندما لم يستجيبوا للنصح والموعظة أخذهم الله بعذابه» ونجي الذين 
كانوا يصلحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وفي المقابل فإن التخلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركه يؤدي إلى عواقب 
وخيمة على الفرد وعلى المجتمع» ناهيك عم| يسببه إ*مال هذه الوظيفة من انتشار الفساد 
وتفشي الجرائم لاسيم| إذا كان ذلك في الميادين المهمة كالحج والزيارة. 
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5 - التكافل في الإسلام وأثره الأمني والاجتماعي 
١ . 5‏ تعريف التكافل 


التكافل في اللغة العربية من المصادر التى تدل على الاشتراك بين اثنين فأكثر 
كالتخاصم والتشاجرء وهو مشتق من الكفيل وهو الضامن أو من الكافل الذي يعول 
إنسانا (ابن منظور 084/١١‏ «كفل)). 

وفي الإصلاح هو (إِيان الأفراد بمسؤولية بعضهم عن بعض وأن كل واحد منهم 
حامل لتبعات أخيه» ومحمول بتبعاته على أخيه»(المجذوب». ص .)5١‏ 

وهو بمعنى آخر تضامن أبناء المجتمع فيما بينهم سواء أكانوا أفراداً أو جماعات 
حكاما أو محكومين بدافع من شعور وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة الإسلامية 
ليعيش الفردني كفالة الجماعة وتعيش الجاعة بمؤازرة الفرد» حيث يتعاون الجميع 
ويتضامنون لإيجاد المجتمع الأفضل ودفع الأضرار عن أفراده (المجذوب» ص 08). 
؟ . " طبيعة التكافل 


لقد قرر الإسلام الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع ومجموعاته وحث عليهماء 
من أجل الوقاية من الجريمة والانحراف» ومن تأمل منهج الإسلام في ذلك اتضح له 
أن التكافل في الإسلام شامل في مضامينه لا يخلو من أي ضرب من ضروب الأفعال 
النافعة التي تعود بالخير على الفرد والجاعة, أو تمنع من الانحراف عن الطريق السوي. 
والأنشطة التكافلية مع تنوعها وشموها يمكن تقسيمها إلى نوعين: 

أ- نوع تغلب عليه الطبيعة المعنوية كالبر والعدل والأخوة والمساواة والتراحم 
والمودة» وقد أرشد الإسلام إلى هذا النوع من التكافل ورغب فيه ترغيباً شديداً 
من أجل إقامة المجتمع الآمن الفاصل حيث أمر: بالبر بالوالدين» والإحسان 
إلى القريب وإلى الضعيف كاليتيم والمسكين. وإلى معاملة الجار المعاملة الحسنة» 
وكذلك الصاحب وابن السبيل وما جعله الله تحت قبضة اليد من العمال 


5١ 
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والممستضعفين الذين لا حول لم ولا قوة» وهذه الشرائح من المجتمع تمثل 
اخلبه ولا علو يدان الح من لبها وعي تجمعها الآ الكريخة : وَاغبدُوا 
اللهوَلاً نه كوأ به شيا وَبالوَالدَيْنِ خسان وبي الْقَرْبَى وَالَْامَى وَالَسَاكِين 
وَاْجَارذي الى وَامجَارِ نْب وَالصّاحِب باسجنب وَاْنِ ء الشييل وتاماكت 


ووه ده 


يانم إن الله . يح من كَانَ نالا فخوراط 0 (الساف: 

ب -نوع تغلب عليه الطبيعة المادية كإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف وتأمين الخائف 
والإسهام العملي في إقامة المصالح العامة» وقد دعا الإسلام أيضاً إلى هذا 
إلى هذا النوع من التكافل في موسم الحج» ولما له من أثر أمني واجتماعي كبير 


(ياسين» روضة.» 0ه .)١‏ 
؛ . ”الأثر الأمنى والاجتماعى للتكافل 


ليس هناك أدنى شك في أن الإسلام قرر التكافل الاجتماعي من أجل الوقاية من 
الجريمة والانحراف؛ لأن التكافل بنوعيه يقيم التوازن ويوفر الانسجام بين أحوال 
وأوضاع مجتمعية متباينة بطبيعتها كالغني والفقرء والقوة والضعف. والقدرة والعجز 
ناهيك عن طبيعة التباين بين اللغات والألوان والأعراف في الحج. إذ لو تركت هذه 
المتناقضات في المجتمع بصفة عامة وفي مجتمع الحج بصفة خاصة دون تنظيم وتعاون 
وتكافل لتفاقمت واشتد تنافرها مما يؤدي في النهاية إلى فساد كبير 

وبتحقيق مبدأ التكافل والترابط والتعاون تتحقق الوقاية والمنع من الجريمة وينتشر 
الأمن بين الحجيج» ويكون التكافل في هذه ال حالة قد سد ثغرة كبيرة» وقدم خدمة جليلة 
تساند العمل الشرطي وتؤازره (المجذوب»؛ 709). 
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ه -الوازع الديني وأثره في التعاون الأمني 


١‏ مفهوم الوازع الديني 


يطلق «الوزع» في اللغة العربية على المنع والكف عن الشيء بصفة عامة» واستعمل 
الوازع في كف النفس عا تشتهيه بصفة خاصة. 

جاء في اللسان: (الوزع: كف النفس عن هواهاء والوازع في الحرب: الموكل 
بالصفوفء يزع من تقدم منهم بغير أمره. ويقال: وزعت الجيش إذا حبست أوهم على 
آخرهم. وفي حديث جابر: (أردت أن أكشف عن وجه أب لما قتل والنبي وَل - ينظر 
إلى فلا يزعني) أي لا يزجرني ولا ينهاني) (ابن منظورء 4/ 79١‏ (وزع)).. 

وإضافة الوازع إلى الدين تفيد أن إيمان الإنسان وتدينه هو الذي يكفه ويمنعه عن 
اتباع المهوى. 

أسان الأصدلاع : ترق مو تيع انيع لا حيغا اركب «اللوارع الديي) ه40 
كما يستعمل في الحمل على الفعل الحسن, ولهذا كان استعمال هذا المصطلح في موضوعنا 
أكثر دلالة على المعنى الأخير الذي هو الآداء والإنتاج والإيجابية في الأمور. 

كما أن الوازع يستعمل بإزائه مصطلحات أخرى لا تبعد كثيراً عن معناه (كالرقابة 
الذاتية) و(الضمير الأخلاقي). ومهما كان الأمر فإن تلك المصطلحات تدور حول 
معنى قوة العقيدة وحسن السيرة والسلوك» أي حول ما يسمى بالإحسان المعبر عنه في 
الحديث الشريف بأنه هو (أن تعبد الله كأنك تراه فإنه لم تكن تراه فإنه يراك) (صحيح 
البخاري .)١18/١‏ 

الجدير بالذكر أن عمل المؤمن كله عبادة» فتجارة التاجر عبادة إذا نوى بها إغناء 
نفسه والتزود بها للدار الآخرة» والعمل الأمنى بمختلف أشكاله عبادة إذا أداه صاحبه 


على الوجه الصحيح مستحضرا نية التعبد به. 
وعلى هذا يمكن تعريف الوازع الديني بأنه: (رقابة ذاتية ودافع داخلٍ مصدره 
العقيدة يحمل على فعل الخير ويمنع من فعل الشر). 


لذ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 71 العدد 7ه 


ه . ؟ وسائل تنمية الوازع الديني وآثرها 


إن الوازع الديني والإيهان الصادق من أبرز الصفات التي تجعل أفراد المجتمع 
يتعاونون ويخلصون لخدمته. فيتعاونون مع اختلاف وظائفهم على تحقيق أمنه وسلامته. 

ومن أهم وسائل تنمية الوازع الديني وتقوية الإييان الصحيح ما يلي: 

أ- العقيدة الصحيحة.؛ فللعقيدة الإسلامية الصحيحة تأثير كبير على حياة الإنسان» 
إذ تؤثر في سلوكه وطباعه وتفكيره؛ وهي التي تحقق له السعادة البشرية 
والاستقانة والاسيا ط فم اتن بوجوة اللدرياركاة الؤياة الالعرى مهد 
أن الله لا يخفى عليه ثبىء في الأرض ولا في الس)ء وأنه لا يغادر صغيرة ولا 
عن ة إلا احم اها سه :الل اصاهب ر نان فل كسم تتخرضى ف أتعاله 
وأقواله على الابتعاد عن أي انحراف فتزداد رغبته في الخير وفي تحقيق السعادة 
والأمن لنفسه ولمجتمعه. 

ب العبادة الصحيحة. وفي مقدمتها الصلاة التي وصفها الله تعالى بأنها تنهي عن 
الفحشاء والمنكرء ومنها الزكاة التي تعتبر طهارة وتزكيه للنفوس من الآثام 
والانحرافء مايؤدي إلى الاطمئنان والاستقرار لدى الأفراد فيصبح كيان 
المجتمع كالبنيان المرصوصء ومنها الصيام الذي يعتبر بمثابة الدورة التدريبية 
على حسن السلوك خلال شهر كاملء فيه تتعود النفوس على الاستقامة 
والتعاون, كما أن احج يرب الفرد تربية روحية واجتماعية تتمثل في الاستقامة 
على الخلق الحسن. والابتعاد عن الشهوات والمعاصى». وهو فرصة عظيمة 
لتحقيق مبدأ الأخوة والمساواة بين الناس. ْ 

ج-الابتعاد عن المحرمات بمختلف أنواعهاء سواء كانت متعلقة بس لوك الفرد 
الخاص به أو كانت ثما يتعدى ضرره إلى غيره من أفراد المجتمع كالإيذاء 
والترويع وظلم الأنفس البريئة» وغير ذلك مما منشؤه الفهم السقيم أو 
الانحراف الفكري. 
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5 المبادرة وأثرها الأمنى 


تهدف الشريعة الإسلامية إلى إيجاد مجتمع إيجابي فاعل كل فرد فيه يعتبر نفسه مسؤ و لا 
عن جلب كل ما فيه مصلحة ودرء كل ما فيه مفسدة للمجتمع. والمتتبع لتوجهات 
الرسول (يَلِ) وتطبيقات أصحابه يجدها تتميز بالمبادرة الإيجابية المنضبطة تميزاً يشعر 
بأهم يدركون أن الأمن مسؤولية الجميع» ولأهمية المبادرة في تحقيق هذا المبدأء سنشير 
إلى تعريفها وأهميتها ونذكر نماذج منها على سبيل المثال: 
5 تعريف المبادرة 


تعريقياق اللغة:جاء ف لسان العرب« يدرت إل الشئء أبدر بدوراء أسرعث» 
وكذلك بادرت إليه» وتبادر القوم أسرعواء وبادر بالشيء مبادرة وبداراء وابتدره» وبدر 
غيره إليه» يبدره» عاجله؛ ومنه قول ابن أب المثلم: 

فيبدرها شرائعها فيرمي مقاتلها فيسقيها الزؤاما 

أراد إلى شرائعهاء والبادرة البديهة» والبادرة من الكلام التي تسبق من الإنسان في 
الغضب» ومنه قول النابغة: 

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمى صفو أن يكدر|©» 

تعريفها في الاصلاح: من تأمل ما قبل في تعريف هذه المادة في اللغة علم أنها تفيد 
عدة معان أكثرها صلة بالمبادرة التي نحن بصدد الكلام عنها: المسارعة» المعاجلة» 
البديهة» لذلك لزم النظر إلى هذه المعاني عند تعريف البادرة في الاصطلاح لأنها لا تخرج 
عنها بعيدا. 

وعلى هذا تكون المبادرة بمعناها الاصطلاحى ذات مدلولين: 
أحدهما: المسارعة إلى الأمر والاستعجال فيه والمسابقة إليه أي إلى فعله ى) في الأحاديث 

المذكورة. 


() لسان العرب 58/5 «بدر). 
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ثانيهياً: ما يقدمه الفرد من الرأي أو يتخذه من القرارات البناءة بناء على تفكيره الخاص 
وبدييتة واتطلاقا من اهعامه وطمويحةه: 


” . ؟ أهمية المبادرة وترغيب الشرع فيها 


يحث ديننا الحنيف أبناءه على التأمل والتدبر والتفهم والتعقل» والتفكير في آيات الله 
ومخلوقاته» ىا يحث الإسلام على التفقه في العلم النافع ويكرم العلم والعلماء المبدعين. 

ولما كان تفكير الإنسان يعتمد أساساً على ما تمده به حواسه من معلومات عن العالم 
الخارجيء فإن الإسلام يشجع تلك الحواس ويرغب في استخدامها وإعمالما في الإبداع 
والابتكار» وفي سيرة الرسول (يكة) ما يدل على أنه كان يشجع أصحابه على المبادرة 
والابتكار» فقد كان يطرح عليهم الأسئلة ليختبر ما عندهم من العلم» كما كان يحاورهم 
ويرحب بأسئلتهم ويشجعهم عليهاء ويدعوهم أن يسألوه ما بدالهم من الأسئلة» كل 
ذلك يعتبر من اللأصول الأساسية للمبادرة المنضبطة وأهميتها بصفة عامة. 

ومن المصطلحات المقاربة لمعنى المبادرة: الإبداع. الاختراع؛ الابتكار» وهذه 
المصطلحات كلها تشير إلى معان يحث عليها الشرع ويرغب فيهاء وهي لا تخرج عن أنها 
بمعنى إيجاد الشيء على غير مثال سابق» أو اكتشافه وإظهار حقيقته بشكل ل يُسبق إليه 
ضاحبه (عيسوي» صن19). 

وتتأكد أهمية المبادرة بهذا المفهوم في المواطن الحرجة والمواقف التي لا تتحمل حلوها 
التأخير» كما في كثير من حوادث الحج وإشكالاته وكمافي الأزمات والحروب ونحو ذلك. 


05" ناذج من المبادرة يتأسى بها في ميدان احج والزيارة 
يستطيع المتتبع لقصص القرآن الكريم» ووقائع السيرة النبوية أن يستنتج منهما أمثلة 
من المبادرة البناءة لا تكاد تحصى» نذكر منها نإذج على سبيل المثال: 
أ- مبادرة الحباب بن المنذر رضي الله عنه يوم بدر وطلبه من الرسول (يَلِ) أن ينزلوا 
عند أدنى المياه من العدو وأن يبدموا المياه التى تلى العدو. حتى لا يجدوا ماء 
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وهذه المبادرة صحبها تصريح بالانضباط والانقياد للنظام حيث سأل الحباب 
رسول الله (يَك) عن الأمرء هل هو وحي من الله وذلك ليقف عنده ويلتزم 
به ولا يتجاوزه؛ أو هو رأي ومكيدة فيكون قابلا للتدخل بالمبادرة؟ فذكر له 
رسول الله (ةِ) أنه ليبس وحيا وإنما هو رأي رآه. 

ب- ولعل من المبادرات العملية مبادرة عبد الله بن أنيس ‏ رضى الله عنه حيث 
صنق وهو عل ماله ريق على لا يكتفة العدوه وذلك أن رسول ه0806 
لابلت أمغالديع ستيان الزن مع المع كرب التتلميق أرشتل عبد اله 
بن أنيس إليه ليقتله» فدخل ابن أنيس في صف العدو وهو يكتم إسلامه وجاء 
وقت صلاة العصر فصلى على الحال التي هو بها بالإياء والنية (المباركفوري؛ 
000 ْ 

ج ‏ مبادرة حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ ليلة الأحزاب وسؤاله لجاره من أنت؟ وذلك 
عندما دخل في جيش العدو ليأتي بخبرهم إلى رسول الله (كك) فسمع قائدهم 
يقول كل واحد منكم يأخذ بيده صاحبه ويتعرف عليه حتى لا يدخل إليكم 
عدوء فبادر حذيفة وأخذ بيد جاره» وقال له من أنت. 

د-مبادرة محمد بن مسلمة في قصة قتله لكعب بن الأشرفء وذلك أن كعب بن 
الأشرف كان من أشد اليهود حنقاً على الإسلام والمسلمين وإيذاء لرسول الله 
08 وغدهدا لكدن الذولك وعدد ذلك أذن وسو ل 111) الحم بن سلية 
في قتله باتخاذ أي مبادرة يراها فبادر بوضع خطة كانت نتيجتها القضاء على ابن 
الأشرف وإراحة المسلمين من شره (المباركفوري» ص .)١57‏ 

ه_مبادرة عمر في منعه لأبي هريرة أن يخبر الناس بأن من قال: (لا إله إلا الله دخل 
الجنة» مع أن رسول الله (ككِ) بعثه وأمره أن يقول ذلك للناسء فلقيه عمر في 
الطريق فمنعه ودفعه حتى سقطء. وذلك مخافة أن يتكلوا. فكان حرص عمر 
على المصلحة العامة للمجتمع يدفعه إلى المبادرة ببذا التصرف الذي يدل في 
ظاهرة على مخالفة أمر الرسول (كَلِ) ولكنه أقره على ذلك وهي من موافقات 
عمر رضي الله عنه المشهورة. 
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يقول أبوهريرة في هذا الحديث (فأجهشت بكاء .. فقال لي رسول الله (يكةِ) ما 
بالك يا أباهريرة: قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة 
ع م ل ا او ل اموي لمر 
قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم» قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها 
فخلهم يعملون قال رسول الله (55ةٍ) فخلهم (صحيح مسلم مع شرح النووي»/ .)29١‏ 
الخاقة 


يعتبر مبدأ تطبيق الشرطة المجتمعية من الموضوعات التي لم تحظ بالتأصيل الشرعي 
الذي يجعل تطبيقها في المجتمع المسلم يحظى بالقناعة والقبول من طرف أفراده» لاسيم إذا 
كان تفعيلها وتطبيقها في ميدان الشعائر الدينية ذات المخصوصية كا حج الذي هو مظنة 
إيقاظ الوازع الديني لدى الناس بط فيهم رجال الأمن وأفراد المجتمع» ومن هنا كان 
استثار هذا المبدأ وتفعيله من الأهمية بمكان. 
لمحاو واد سو و وو اا 9 
تاريخية دالة على أهميتها شرعاً وعقلاً. 
كما أشارت إلى أهمية الحسبة والتكافل» ثم عرجت على بيان مفهوم الوازع الديني 
وأثره الأمني» وأوضحت ما للمبادرة من أهمية» ثم إنها بعد تلك الجولة توصلت إلى 
عدد من النتائج كان من أهمها: 
-١‏ أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وتطبيقات الصحابة رضوان الله عليهم 
كلها تزخر بالدلالات الواضحة على مشروعية التعاون بين الشرطة والمجتمع 
بل وضرورته لسلامة النظام وأمنه. 
"أن التعاون الذي تقتضيه ضرورة الحياة يؤكد أن الشرطة المجتمعية التى هى 
مشاركة جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في العمل الأمني تكاد تكون قديمة 
قدم الإنسانء إذ وجدت ناذج تطبيقية تشير إليها في الشرائع السابقة وفي 
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العصر الجاهلي» وإن لم تسم باسمها المعروف اليوم؛ مما يؤكد أن الأمن مسؤولية 
الجميع بالضرورة. 

"-تبين من خلال التطبيقات التاريخية أن الإيمان بالمبدأ والانسجام في تطبيقه 
والقناعة بأهميته... كلها أمور ضرورية لنجاحه وجني ثمرته. 

5 -أن الاحتساب والتكافل والمبادرات الإيجابية كلها مبادئ تحقق الشراكة المنشودة 
في ميدان الحج بين المجتمع ورجال الأمنء وتؤدي في النهاية إلى توفر الأمن 
والاستقرار. 

0 - إن الوازع الديني وسلامة الفكر من الانحراف من أبرز الصفات التي تجعل 
أفراد المجتمع حجاجا ورجال أمن مع اختلاف شرائحهم ووظائفهم يتعاونون 
ويخلصون لخدمته إدراكا منهم للحقيقة التي عبر عنها صاحب السمو الملكي 
الأمير نايف بن عبد العزيز بقوله (إن الأمن مسؤولية الجميع». 

لذلك فإن الورقة توصي با يلي: 

١-ضرورة‏ إجراء المزيد من الدراسات التى تؤصل العمل الأمنى من أساسه. 
تومل كر لوو الشميم بوشاكد عذهالقروور فى اماك النيلة 
التي تؤمن وتقتنع بها هو مؤصل مربوط بأدلة الشرع الحنيف. 

"- زيادة العناية ببرامج التوعية والتثقيف من خلال المؤسسات التربوية والإعلامية 
الموجهة إلى المجتمع بمختلف مستوياته وتخصصاته لإحياء روح التعاون 
والشراكة في تحقيق الأمن. 

تخصيص منابر طول العام على مستوى المؤسسات الدينية وغيرها من المؤوسسات 
ذات الصلة من أجل التوعية والتثقيف وبث روح التعاون والإيوان بالمبداً 
وتحقيق الانسجام والاهت|م» وترسيخ القناعة بمبداً التعاون في ميدان الزيارة 
والحج» وألا تقتصر تلك المنابر على منابر البلد المضيف بل على الدول الموؤفدة 
حجاجها وعمارهاء أن تسهم با تملكه من التوعية بهذه المبادئ والآداب 
الضرورية. 


59 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 71 العدد 7ه 


الواجع 

ابن الأثير» علي بن أبي المكرم (د.ت)» أسد الغابة في معركة الصحابة» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

أحمد. إبراهيم علي محمد (444١م)»‏ الاستخبارات في دولة المدينة المنورة» الرياض: 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

الأصفر أحمد (1١١١٠م»»‏ الجوانب الاجتماعية للشرطة المجتمعية» ابحث منشور ضمن 
أبحاث ندوة الشرطة المجتمعية: الأساليب والناذج والتطبيقات العملية)» 
الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

الأصبعي, محمد إبراهيم ١(‏ ١٠١٠م‏ النماذج العربية في الشرطة المجتمعية» ابحث منشور 
ضمن أبحاث ندوة الشرطة المجتمعية: الأساليب والناذج والتطبيقات 
العملية)» الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

الألوسيء أبو الفضل شهاب الدين (د.ت.» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاق» دار إحياء التراث العرى» بيروت: 

إمام» محمد كمال الدين (54557١ه)»‏ أصول الحسبة» دار الهداية مصر. 

أنيس» إبراهيم وآخرون (1917/7م)» المعجم الوسيط, المكتبة الإسلامية» إستانبول. 

البخاري» محمد بن إسماعيل (4 م ١ه‏ )ء صحيح البخاري. دار الريان للتراثء القاهرة. 

البغويء الحسين بن مسعود (947١م).‏ مختصر تفسير البغوي, مكتبة المعارف. الرياض. 

الترمذيء» محمد بن عيسى (د.ت.)» الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

ابن حزم. ر(د.ءت.). جمهرة أنساب العرب. 

أبو شامة» عباس عبد المحمود (444١م)»‏ شرطة المجتمع» جامعة نايف العربية للعلوم 


الأمنية» الرياض. 
العتيبي» سعود بن عبد العالي (5 57 ١ه)‏ الموسوعة الجنائية الإسلامية» مكتبة الرشد» 
الرياض. 


تأصيل الشرطة المجتمعية وتفعيلها في ميدان الزيارة والحج 


دار الريان للتراث؛. القاهرة. 
العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر (د.ت.)» الإصابة في تمييز الصحابة» دار الفكر العربي» 
بيروت. 


عيسويء» عبد ال رحمن (د.ت.)» سيكولوجية الإبداع» دار النهضة العربية» بيروت. 

الغزالي» محمد بن محمد (5 »27٠١‏ إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت. 

القشيري» مسلم بن الحجاج (د.ت.). صحيح مسلم» دار القلم» بيروت. 

ابن كثير» عماد الدين إسماعيل (141١م)»‏ تفسير القرآن العظيم» دار الخير» بيروت. 

ابن كثير» عماد الدين إسماعيل (د.ت.)» البداية والنهاية» دار الفكرء بيروت. 

الماورديء علي بن محمد (45١م)»‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

المباركفوري؛ صفي الرحمن (0١٠١٠م)»‏ الرحيق المختوم, دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 

المجذوب. أحمد علي (1457١م).‏ التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره في منع الجريمة 
والوقاية منهاء المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريبء الرياض. 

ابن منظورء محمد بن مكرم (د.ت.)» لسان العربء دار لسان العربء بيروت. 

النووي» يحيى بن شرف (د.ت.)» شرح النووي على صحيح مسلم. دار القلم» بيروت. 

ابن هشام» عبد الملك (41١م)»‏ سيرة ابن هشام, دار الجيل» بيروت. 

الهرفي» سلامة محمد (/8١م)»‏ المخابرات في الدولة الإسلامية» المركز العربي للدراسات 
الآأمية والتدرييه» الريافن؛ 

ولد محمدنء محمد عبد الله (١٠١٠م)»‏ تطبيقات الشرطة المجتمعية في الشريعة الإسلامية» 
مدينة تدريب الأمن العام الرياض. 

ياسين» روضة بنت محمد (1197١م))»‏ منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة» المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريبء الرياض. 

أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم (91/4١م)»‏ الخراج» بيروت. 


الا 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 71 العدد 7ه 


07“ 


دور تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة 
فى بناء الذاكرة التنظيمية 


5 غسان عيسي العمري”* 
١‏ -الإطار العام للدراسة 


المؤسسات الأمنية القرن الحادي والعشرين الزاخر في التحديات والتغيرات 

تواجه الكبيرةني مجالات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وازدياد 
حدة المنافسة والعولمة وتعاظم دور ثورة المعلومات والمعرفة » ومن أجل 

استشراف مستقبلها لا بد لها من امتلاك الرؤية الواضحة التى تنير لها دربها وتمكنها من 
كناف القرص الراضدة لأظناميا وهف التبديدات والخاطر الحوقة با ونيا 
والتبصر في إدراكها لقدراتها الجوهرية وجداراتها المعرفية الأمنية التي تمكنها من تحسين 
حل مشكلاتها وترشيد اتخاذ قراراتها وإضافة القيمة لأعمالها وتحقيقها لأهدافها بفعالية . 
ونظرا لطبيعة المعرفة الأمنية وأهميتها كمورد يتميز عن الموارد الأخرى في المؤسسة 
الأمنية في أنه لا يخضع لقانون تناقص الغلة وأنه لا يعاني من مشكلة الندرة» وأنه المورد 
الوحيد الوافر الذي يبنى بالتراكم ولا يتناقص بالاستخدام . هذا من جانب » ومن 
جانب آخر فإن المؤسسة الأمنية لرب| تخسر الكم الهائل من معرفتها المتراكمة لأسباب 
متنوعة منها دوران العاملين فيها أو استقالاتهم أو وفاتهم ما ينعكس سلبا على أدائها 
وقراراتها وحل مشكلاتها . لذلك كان لا بد لهذه المؤسسة الأمنية من الاهتام بموضوع 
الذاكرة التنظيمية 1/5201 226021نصدع01 التي تستطيع بموجبها تمكين العاملين من 
الوصول السهل والميسر لما تم تخزينه من معرفة أمنية مخزنة في محازن المعرفة ومستودعاتها 


(:) كلية الأعمال ‏ قسم إدارة الأعمال» جامعة عمان العربية» عمان» الأردن. 
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وإداراتها المتخصصة . ثم العمل على استرجاعها واستخدامها في حل المشكلات المعقدة 
واتخاذ القرارات الصحيحة وقت الحاجة وفي إدارة الأزمات التي قد تمر بها. 

إن الوصو ل إلى بناء الذاكرة التنظيمية وإدامتها يحتاج إلى توفير البنى التحتية 
الأساسية من تكنولوجيا المعلومات الضرورية للمؤسسة وإلى معرفة معمقة في عمليات 
إدارة المعرفة وتكنولوجيا إدارة المعرفة» ىا أنه يتطلب بالضرورة معرفة المحاواات 
والمعوقات والتحديات التي تواجه عملية بناء الذاكرة التنظيمية وكيفية تفعيلهاء والدور 
الهم الذي تساهم به الذاكرة التنظيمية في عملية تحسين حل المشكلات واتخاذ القرارات 
التي تتخذها المؤسسات الأمنية وهو ما ستتصدى له الدراسة بالتحليل والتوضيح 
والتفسير من خلال منهجيتها العلمية والمباحث التي ستشكل محتوياتها. 


١‏ مشكلة الدراسة وعناصرها 
تتمثل مشكلة الدراسة في وجود فجوة بين ما تملكه المؤسسات الأمنية من تكنولوجيا 
معلومات ومعرفة تساعد في بناء الذاكرة التنظيمية من ناحية وما هى بحاجة لامتلاكه 
وتفعيله من تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة التى تعمل على بناء الذاكرة التنظيمية التى 
تساهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات وحل المشكلات التي تواجهها من ناحية أخرى . 
هذا ويمكن التعبير عن المشكلة من خلال التساؤلات الآتية التى تشكل عناصرها: 
١‏ -ماالمقصود بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة الأمنية؟ وهل 
امتلاك المؤسسة لما يساعدها في حل مشكلاتها المعقدة ويرّشد عملية اتخاذ 
قراراتها؟ 
١‏ -ما علاقة تكنولوجيا المعلومات بعمليات إدارة المعرفة بشكل عام» وبالذاكرة 
التنظيمية بشكل خاص؟ 
ما هي تكنولوجيات وآليات إدارة المعرفة المساندة لنظم إدارة المعرفة؟ 


5 -ما هو المقصود بالذاكرة التنظيمية ومحتوياتها »وما هي الأسباب التي تدعو إلى 
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هل تمت محاولات ناجحة لبناء الذاكرة التنظيمية ؟ وماهى العقبات والتحديات 
التى تواجه هذا البناء وخاصة في المؤسسة الأمنية؟ 
+ _ماهي المداخل التي تم تطويرها لبناء الذاكرة التنظيمية ؟ 
إذا نجحت المؤسسة الأمنية في بناء الذاكرة التنظيمية فهل ستتحسن عملية حل 
المشكلات المعقدة التي تواجهها؟ وهل ستكون قراراتها رشيدة بالضرورة ؟ 
١‏ . ؟ أغمية الدراسة 


تنبع أهمية الدراسة من حداثة الموضوع الذي تتناوله ومدى مساهمته المتوقعة في 
بقاء المؤسسات الأمنية وإشراء دورها وتعزيز مكانتها وتحسين الخدمات التى تقدمها 
منكه لمان لقديالان | 
١-الدورالمهم‏ والضروري لامتلاك المؤسسات الأمنية في الحاضر والمستقبل 
لتكنولوجيات المعلومات كضرورة تنافسية تساعدها فى يناء الذكرة التنظيمية 
التي تدعم الميزة التنافسية للخدمات الأمنية المتميزة. 
؟- دور الذاكرة التنظيمية ف إدارة الموارذ الذكبة التى تمتلكها المؤسنسات الأمنية 
وتجنب الغباء التنظيمى 122601215611016 مهع01 و تجنب النسيان التنظيمى 
2 12210131ه018 . 
المساهمات الفاعلة للذاكرة التنظيمية في عملية تحسين حل المشكلات التنظيمية 
واتخاذ القرارات الإدارية والأمنية الرشيدة . 
الدراسات الرائدة في المئؤوسسات الأمنية التي تتناول هذا الموضوع الحديث والأصيل 
وخاصة مع ثورة المعلومات وال معرفة التي تشهدها المئؤسسات بشكل عام والمئؤسسات 
الأمية يشكل خناصن وتديدا ف الخانب العمل. 
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1“ اهذات الدراسة 


من أجل الاحاطة بأبعاد مشكلة الدراسة فإن الدراسة تسعى إلى بلوغ الأهداف 
الآتية: اللمدف الرئيس هو إجراء دراسة وصفية ودراسة حالة لبيان دور تكنولوجيا 
المعلومات في بناء الذاكرة التنظيمية لتحسين حل المشكلات التنظيمية واتخاذ القرارات» 
وينبثق عنه الأهداف الفرعية الآتية: 

١‏ -تجسير الفجوة المتعلقة بمشكلة الدراسة. 

؟ -التعرف إلى الأسباب الضاغطة لبناء الذاكرة التنظيمية. 


توضيح دور الذاكرة التنظيمية في استخدام الذكاء التنظيمي وفي تميز المئؤوسسات 
الأمنية التي تمتلكها ثم تستخدمها . 

5 - التعرف إلى تكنولوجيات إدارة المعرفة الداعمة لنظمها وعملياتها. 

تحسين حل المشكلات واتخاذ القرارات وزيادة فاعلية المؤسسات الأمنية. 


4.١‏ الدراسات السابقة 


فيما يلي عدد من أدبيات الدراسات السابقة التي رجع إليها الباحث لإغناء دراسته: 
أولاً: دراسة ؛ (2001 ,كاده ) بعنوان ١‏ تصميم الذاكرة التنظيمية :ابقاء الموجودات 
الفكرية في اقتصاد المعرفة» .هدفت الدراسة إلى التعرف على الموانع التكنولوجية 
والثقافية النتي تحول دون اكتساب المعرفة وجعلها معرفة واضحة. إذ تستخدم 
برمجيات المجموعات والبريد الالكتروني وغيرها لكن هذه البرمجيات وحدها قد 
تخفق في خلق ذاكرة تنظيمية سهلة الوصول لآن بناء الذاكرة التنظيمية بحاجة 
إلى جهد توثيق إضانفي واضح المنفعة بحيث يوصل إلى المعرفة المقصودة في 
سياقها التنظيمي.وقد توصلت الدراسة إلى تصميم نظام عرض للمعرفة يتغلب 
على الموانع التي تحول دون اكتساب المعرفة الشكلية أثناء الاجتماعات وذلك 
بالتركيز على مدخل تحسين الاتصالات التي تقود إلى الفهم المشترك باستخدام 
مادة الانترنت وبرمجيات النص الفائق لاكتساب المعرفة من التفكير والتعلم 
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دور تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة فى بناء الذاكرة التنظيمية 


من المشاريع المعقدة والكبيرة وتعزيز الذاكرة المتحصلة من فرق العمل وذاكرة 
المشروع ويتكون نظام العرض من ثلاثة مكونات أساسية: الفوز بالمعرفة ع11ا امه 
وتنظيمها بشكل هيكلي ]ع5 وأخيرا عرض المعرفة(13م415 للمجموعة 
على شكل فضاء تشاركي معرفي يكتسب ويتعلم من السياق التفاعلي للمجموعة 
(2001,1-27 ب,ستكتدمع). 

ثانا أدرابسة (2001:13غام هه دراة #كو لرسجيا إدارة العرفة) ‏ أرشيدك 
الدراسة أن استخدام نموذج (2102812) في الأنواع الأربعة من المعرفة ركز على 
المعرفة الضمنية. وتبين بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهمت بدور قوي 
في توفير الحلول للتعامل مع المعرفة الواضحة مثل البحث والتصنيف. لكن هذه 
المساهمات لا زالت ضعيفة في مجال المعرفة الضمنية ودعمها لتصبح واضحة. رغم 
وجود تطورات بارزة مثل استخدام قاعدة النص ومواقع الخبرة من خلال مقابلة 
العاملين وجها لوجه والتي تكمن فيها عمليات التشاركية بالمعرفة مثل المؤتمرات 
الفيديوية إلا أنه لا تزال فبها صعوبات لفهم الاياءات والتفسيرات وغيرها. 
وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة التعامل مع المعرفة الانسانية وليس مع المعلومات 
المستخدمة في النظم الخبيرة والنظم المعتمدة على المعرفة. وعليه» فإنه إذا حققت 
التكنولوجيا نجاحاني الوصو ل إلى الوثائق الصحيحة لاستخدامها بالمهمة الصحيحة 
فان الأمل يبقى معقوداً لإيصالها إلى العاملين في المواقع الوظيفية التي تطلبها وقت 
الحاجة» هذا وقد أجريت الدراسة في أمريكا ( 40 6نا55آ , 2001 ,علء1591ة3/1) . 

ثالشاً: دراسة (21.2002:40-51 :© .19:625) بعنوان (إدارة المعرفة تقارب واتساع 
حدود التعلم». أكدت الدراسة على أن إدارة المعرفة هي قدرة تراكمية تكمن في 
الانتفاع بالقيمة المندمجة لأصحاب المصالح في المؤسسة 512110106175 ويشار 
لإدارة المعرفة في المؤسسة بأنها أي من أو كل من المفردات الآتية( تكنولوجيا 
لمعلومات وعمليات الموسسات ومستودعات المعرفة وسلوكيات الأفراد) 5 
نت الدراسة إعادة استخدام أهداف التعلم في إدارة المعرفة من خلال الاستفادة 
بد الذاكرة النظية بوضشها نظاما تراكبيا لخاضر القربة الضافة ويان تطور 
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تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمدخل للتعامل مع مفاهيم إدارة المعرفة من 
خلال وضع إطار عام للتعلم الالكتروني متعدد الأبعاد وإضافة القيمة لإدارة 
المعرفة» هذا وقد أجريت الدراسة في أثينا (1 .210 ,6 .7/01 ,2002 ,كهتالنآ). 

راشا دراسنة (الفساسية و 5 ) بتتران»ترظي العرفة العليية و الجا 
الأمني (ناذج من التجربة الأردنية)». هدفت الدراسة إلى التركيز على مجحالات 
توظيف المعرفة العلمية في مجالين ما: استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 
في المجالات الأمنية واستخدام التقنية في الكشف عن بصمات الأصابع .وقد 
اشارت الدراسة إلى تطور المعرفة من معرفة مادية حسية إلى معرفة استنباطية أو 
تأملية إلى معرفة علمية تجريبية كأرقى أنواع المعرفة التي تقوم على أساس البحث 
العلمي .وقد بينت الدراسة أبرز التطورات العملية التي واكبها جهاز الآمن العام 
الأردني متمثلة بمشروع السيطرة واستخدام مجموعة من الأنظمة المحوسبة في 
المجال الأمني مثل :نظام البصمة الآلي في المختبر الجنائي ونظام حفظ الملفات 
المحوسب (2161 116 ) في إدارة المعلومات الجنائية ونظام الانتربول الدولي ونظام 
فحص العينات المخبرية والتحاليل الكيماوية ونظام إصدار الرخص الآلي ونظام 
الشاشة الكبيرة في مشروع السيطرة وغيرها .وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة 
من النتائج والتوصيات لعل أبرزها تشجيع الباحثين وطلبة الدراسات العليا 
على إجراء دراسات وأبحاث علمية معمقة في مجال توظيف المعرفة العلمية في 
المجالات الشرطية المتعددة وعقد دورات وندوات ومؤتمرات علمية في المعاهد 
والكليات الأمنية لتنمية مهارات العاملين في استخدام المعرفة العلمية في الأجهزة 
الأمنية ( الكساسية:» ؟ ٠+‏ اوسن 1521 ). 

خاسسا: دراسنة (الرزوق 6ن 9 عقون شرو سبشيلة لتدور اخصاضى 
المعلومات في إدارة المعرفة #هدفت الباحثة إلى التعريف بالمعرفة المطلوب إدارتها 
وأنواعها وتبيان عمليات إدارة المعرفة ومراحل تنفيذها من أجل استشراف الدور 
المفروض تأديته من قبل اختصاصى المعلومات والمهارات المطلوب اكتسابها 
العجل صمو ةريد ]دار العرفة. ومعوسل البانية إل قم بناورة فين 
بأن دور اختصاصي المعلومات هو دور رئيس في فريق إدارة المعرفة في المراحل 
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دور تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة فى بناء الذاكرة التنظيمية 


الأربع المتعلقة بالمبادرة : من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات في معالحة 
وتحليل الأفكار لتبريرها. ثم في مرحلة النشر من خلال استخدام محركات 
البحث واستراتيجياتها في التكامل المعرفي. ثم في مرحلة التكامل المعرفي من خلال 
التركيزعلى الشبكات الداخلية والمؤتمرات الفيديوية. وأخيرًا التكامل الخارجى 
شر ادل تطريز القدرة عل التقاء العرفة المطلوبة راس عخدام غركات البحض: 
وبذلك يتحول دور اختصاصى المعلومات من دور الوسيط إلى دور الاستشاري. 
وقد اجريك القرالبية ف الملكة الغريية السسعردية (الرؤوا- 101547 
سادساً: دراسة (الحربي ١575.‏ هء7) بعنوان «الدور الاجتماعي للمؤسسات الأمنية 
«هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب إحجام أفراد الجبيه عن المشاركة أو 
التعاون مع المؤسسات الأمنية على الرغم من أن المجتمع بأسره بحاجة ماسة 
للأمن تفرض عليه التعاون »وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل 
أبرزها مايلي: 
١-العمل‏ على ضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لزيادة فاعلية نظام 
مشاركة المؤسسات المجتمعية في مكافحة الجريمة والتعاون لإزالة العوائق 
والعقبات أمام المشاركة. 
"-الاهتمام بتدريب المسؤولين بالمؤسسات الأمنية لرفع مستوى كفاءتهم والمشاركة 
في صنع القرار الأمني واتاحة الفرصة أمام المجتمع وأفراده لإمداد المؤسسة 
الأمنية بالبيانات والمعلومات اللازمة . 
"'- ضرورة التوعية الإعلامية وتوفير البيانات والمعلومات عن الحوادث الأمنية 
المتوقع حدوثها مستقبلا. 
-عقد الندوات والمؤتمرات بين المؤسسات الأمنية ومؤسسات المجتمع للتعاون 
الفعال كواجب وطني وديني. وقد أجريت الدراسة في المملكة العربية 
السعودية (الخري0011+0 - 
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1ه منهجية اللاراسنة 


استخدم الباحث منهجية البحث الوصفي / دراسة الحالة والبحث النوعي 
وذلك من خلال الرجوع إلى الأدبيات النظرية والدراسات ذات الصلة ودراسة الحالة 
لإدارتين في مديرية الأمن العام -الأردن من أجل تعميق البحث ومقاربة دلالاته العلمية 
والنظرية مع الجانب الميداني العمل .حيث قام الباحث بمقابلة مدير إدارة المختبرات 
والأدلة الجرمية العميد الدكتور غازي ذنيبات ومجموعة من الضباط العاملين في الأفسام 
الفنية والتقنية في الإدارة حيث بين العميد ذنيبات التطور الذي حصل في عمل الإدارة 
الآن والذي أصبح محوسبا في كل أقسامها وأن نظم العمل فيها أصبحت مبنية على 
تكنولوجيا المعلومات المتقدمة .وبمقابلة العقيد داوود هاكوز مدير إذارة المعلومات 
الجنائية ومجموعة من الضباط العاملين في الأقسام الفنية والتقنية في الإدارة تبين كذلك 
بأن العمل في الإدارة يتم وفق التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات .وقد قام 
الباحث بهذه المقابلات ودراسة الحالات للمقاربة بين النظرية والتطبيق في معطيات 
الببحث وذلك بعد الحصول على موافقة مساعد مدير الأمن العام والبحث الجنائي مهذا 
الخصوص .نظراً لأهمية الإدارتين المشار إليهما في تعزيز وإدامة الذاكرة التنظيمية لمديرية 
الأمن العام في الأردن ولمديريات الأمن في الدول التي تتعاون معها (ذنيبات» 9 27١١‏ 
8 لل شاكوق 14:5 11). 


"-البنية التحتية لتكنولوجيا إدارة المعرفة وعمليات إدارة المعرفة 


و 


مقدمة 


يعنت لكترلريضا العلرماك عملا السسانه الأمية رظرق ومتاظي قت منيناه 
الذاكرة التنظيمية والتى تعد واحدة من الطرق المهمة لإدارة الموارد الذكية فيها بالنظر 
ذا تحتويه هذه الذاكرة من عازن المعلومات مفل دليل عمل االمؤسسة الذي بحري على 
تفصيلات عن أعمال المؤسسة ويتم تقديمه للعاملين الجدد ليستفيدوا منه في فهم مجريات 
العمل المؤسسبي» وقواعد البيانات» ونظام اللغات »بالاضافة إلى المعرفة المتأتية من الثقافة 


/+ 
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التنظيمية والعمليات والهياكل التى تستخدمها المؤسسة في أعمالها وعملياتها اليومية.حيث 


تدعم تكنولوجيا المعلومات الذاكرة التنظيمية بطريقتين: 

١‏ - تمكين الأفراد من الوصول إلى المعرفة بسهولة أو دفعها إليهم عند الحاجة. 

ولكي يتم توضيح هذا الدعم لا بد من تبيان مساهمة البنية التحتية لتكنولوجيا 
المعلومات بشكلها الواسع في البنية التحتية لإدارة المعرفة بشكل عام ءثم توضيح 
تكنولوجيات إدارة المعرفة الداعمة لنظم إدارة المعرفة وعملياتها ومن ضمنها التخزين 
في الذاكرة التنظيمية بشكل خاص. 

يظهر الشكل )١(‏ حلول إدارة المعرفة والتي تعود إلى مختلف الطرق التي بواسطتها 
تستطيع إدارة المعرفة العمل بفاعلية كبيرة» ويمكن تقسيم حلول إدارة المعرفة إلى أربعة 
مستويات اساسية هى : 


الشكل )١(‏ حلول إدارة المعرفة 


عمليات 
إدارة المعرفة 


نظم إدارة المعرفة 


تكنولوجيا وآليات إدارة المعرفة 


البنى التحتية لإدارة المعرفة 


المصدر( ١‏ ) غ12ع27ع1/12228 ع05ع17721.15,200411201771ع 1ط كعك .52002021 8, 110202 
1 2 .501111015 .ذعع2ء1لقطنت, 
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تعتبر البنى التحتية لإدارة المعرفة بمثابة الأساس الذي تركن إلية إدارة المعرفة ».حيث 
تحتوي على خمسة عناصر أساسية هى: ثقافة المئؤسسة والهيكل التنظيمى والمعرفة العامة 
والبيئة المادية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات (11032062,40-46) . وفيا يل شرح 
موجز لما مع الأمثلة التطبيقية العملية من المؤسسة الأمنية: 


أولاً : ثقافة المؤسسة 


تتمثل ثقافة المئؤوسسة في القيم والمعتقدات التي تقود السلوك الانساني للأفراد 
العاملين في المؤسسة وتعتبر أحد العوامل المساندة الرئيسية والضرورية لإدارة المعرفة 
في المؤسسة ومن الأمثلة على ذلك ما تحرص عليه المؤسسات الأمنية من القيم التي 
تغرسها في أفرادها والتى تظهر في ممارسات مرئية مثل اللباس الموحد لأفرادها وما فيه 
من ذلالات وقيم تحرض الوسسة الأمئية عل غرسها وتدهيتها. وكذلك المحافظة على 
سرية المعلومات وعدم إفشاتها أو البوح بها لغير المعنيين بهذه المعلومات .وتشرّع لذلك 
التشريعات الكفيلة بالمحافظة على سريتها لمدد زمنية طويلة تجاوز عشرات السنوات 
وتتوعد المخالفين لتعلييات مخالفة السرية بالعقوبات الرادعة . 


ثانياً: ا هيكل التنظيمى 


تعتمد إدارة المعرفة بصورة كبيرة على ال ميكل التنظيمي في المؤسسة حيث توجد له 
العديد من الأبعاد وهى: 

١‏ - هرمية ال ميكل في المؤسسة والتى تؤثر على الأفراد العاملين في المؤسسة والعلاقات 
فيما بينهم ولذلك تحدد الخرائط التنظيمية مواقع الإدارات المتخصصة وتبين 
الصلاحيات والمسؤوليات والعلاقات فيا بينها والتي يتم تحديثها وتطويرها 
باستمرار ومن الأمثلة على ذلك الهياكل التنظيمية لمديرية الأمن العام في الأردن 
وما طرأ عليها من تعديلات من الأشكال الواضحة من (/1-١؟)‏ بين الأعوام 
١948-0‏ (العمرات».9444١.»‏ ص *717-78). وهذه التعديالات 
عملية مستمرة لمواكبة تطورات العصر ولعل أحدث التعديلات بموضوع 
الدراسة هو إحداث تعديل في الهيكل التنظيمي وتغيير مسمى إدارة الحاسب 


5 


دور تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة فى بناء الذاكرة التنظيمية 


الل في جهاز الأمن العام الآردني إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات وتعديل 
مسمى إدارة التحقيقات الحنائية إلى إدارة المعلومات الحنائية. 

١-من‏ الممكن أن تدعم الحياكل التنظيمية داخل المؤسسة عملية تفعيل إدارة 
المعرفة وذلك من خلال التطبيقات الاجتتماعية العامة والتى تتمثل في الندوات 
والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تحرص عليها المئؤسسات الأمنية وكا ورد 
في الخحري الى سيق ذكرها: 

"'-تستطيع الحياكل التنظيمية تفعيل إدارة المعرفة من خلال الهياكل الخاصة 
والقواعد التي تدعم بصورة مباشرة إدارة المعرفة مثل نماذج الياكل التنظيمية 
لمراكز البحث والتطوير والتدريب والاستشارات وللإدارات المتخصصة مثل 
إدارة السير ومكافحة المخدرات والمعلومات الجنائية والمستودعات والمالية 
والترخيص والدوريات الخارجية ومراكز الاصلاح والتأهيل والعلاقات 
العامة والتوجيه المعنوي وغيرها . 


ثالثاً : المعرفة العامة المشتركة 


تمثل المعرفة العامة أحد المكونات الضرورية من البنى التحتية التى تساند إدارة 
المعرفة وتمثل الخبرات التراكمية في المؤسسة والتى تؤدي إلى بناء الشمولية لإدارة المعرفة 
وفعالياتبا بالاضافة إلى تنظيم المبادئ التي تساند الاتصالات والشبكات وعمليات 
التدنسيق ومن أمثلتها اللغة المشتركة ورموز العمل والشيفرة والمعايير المحددة .مثل 
تقسيم العمل وفقا لساعات العمل أو نظام النوبات الذي تتبعه الدوريات أو النجدة أو 
الوحدات المختلفة في المؤسسات الأمنية. 

أو ما تقوم به فرق العمل المتخصصة في التحقيق في جريمة معينة مثل جريمة القتل» 
فبعضها يجمع الأدلة » وبعضها يطارد الجاني» وبعضها يتحرى ويراقب» وبعضها يجمع 
المعلومات. وهكذا تتكامل المعرفة العامة وتتشارك من خلال الترابط بين المعلومات 
لتبنى على ضوء ذلك معرفة جديدة وقصة نجاح تمثلها اكتشاف جريمة قتل غامضة 
يمكن أن تدّرس ويتم تعليمها والتدريب على بعض فعاليات مسرح الجريمة في مراكز 
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التدريب التى تعقد للدورات المتخصصة مثل دورات التحقيق والأمن التقدمية والقيادة 
الوسطى والعليا وغيرها من الدورات التى تتولى تنفيذها معاهد وكليات وأكاديميات 
الشرطة التدريبية. 
رابعا: البيئة المادية 

تتمثل البيئة المادية في توفير المؤسسة الأمنية للمباني المجهزة بالقاعات والمساحات 
الخاصة والمرافق التى تسهل مشاركة المعرفة غير الرسمية مثل النوادي والكافتيريا 
والمطاعم وغرف الاستراحة . 
خامسا: البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات (العمري» 5 )17-١9:7٠١‏ 

يمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات بأنها «نظام مكون من مجموعة من الموارد 
المترابطة والمتفاعلة بحيث يشتمل على الأجهزة والبرمجيات والموارد البشرية والبيانات 
والشبكات والاتصالات التي تستخدم نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب». وفيا 
يل شرح هذه المكونات بشكل موجز: 
١_الأجهزة‏ 

تعود الأجهز إلى المعدات المادية المستخدمة في الادخال والمعالجة والاخراج 
والتخزين في نظام الحاسوب . وبالتالي فهي نحتوي على ستة عناصر رئيسة هي : وحدة 
المعالجة المركزية والذاكرة الرئيسة والثانوية وتكنولوجيا الادخال وتكنولوجيا الاخراج 
" -البرمجيات 

البرمجيات هي تعليهات ( أوامر ) تفصيلية تضبط عمليات نظام المعلومات وتحقق 
ثلاث وظائف رئيسة هى : إدارة موارد الحاسوب في المؤسسة وتزويد العاملين بمزايا 
هذه الموارد والتوسط بين المؤسسة والمعلومات المخزنة وتقسم برمجيات الحاسوب إلى 
نوعين رئيسين يتفرع عنهم| عدة أنواع فرعية هي: 
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أ برمجيات التطبيقات 50102126 102)ه ناصمق 

وتقسم هذه البرمجيات إلى قسمين : 

١‏ برامج التطبيقات الخاصة: وهي البرامج المختلفة التي تدعم تطبيقات المؤسسات 
الأمنية العامة والخاصة والمستخدم النهائي مثل برامج الادارة العليا التي تمحكن 
المديرين ومن خلال الصلاحيات الممنوحة لهم من متابعة العمل وتفصيلاته 
.إذ يتمكن مدير المعلومات الجحنائية على سبيل المثال من الدخول إلى الشاشات 
التى يستخدمها العاملون والمناوبون في إدارته ومعرفة ما قاموا بمراقبة 
إدخاله من قبل مديريات الشرطة أو ما قامواهم بإدخاله ومعالجة أخطائه 
من المعلومات المتعلقة بالحوادث التي تقع ضمن اختصاص المراكز الأمنية 
في مديريات الشرطة .ومن الأمثلة على ذلك أيضا برمجيات نظام العينات في 
إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التى تمكن المدير من متابعة العمل الذي يجري 
في الأقسام الفنية المختصة ونظام مراقبة الدوام (هاكوز .)3١-/82 25٠٠9‏ 


؟- برامج التطبيقات ذات الأغراض العامة: وهي برامج تخص برمجيات عمليات 
المعلومات العامة التي يستخدمها المستخدم النهائي مثل برنامج معالجحة 
النصوص (117050) وبرامج الجداول الالكترونية ومنها ([8<©6) وبرامج 
رسوم العرض التخطيطية ومنها (1546ذ20 ء2017) وبرامج إدارة قواعد البيانات 
ومنها (55ع800) وغيرها والتي تستخدم على التوالي في عمليات الطباعة 
والاحصائيات الجرمية وتقديم الايجازات عن المهام الوظيفية للإدارات المعنية 
ووتاء كو اعد البيانات الكرمية: 
ب -برمجيات النظام (ع:21 5017 حا 575) 
تدير هذه البرمجيات وتدعم برمجيات النظام وأنشطة معالجة المعلومات وتقسم إلى 
تسو 
١‏ -نظم التشغيل: وتعتبر من أهم نظم البرمجيات لأي حاسوب لأنها تدير عمليات 
المعاللحة وتراقب المدخلات والمخرجات وموارد التخزين ونشاطات الحاسوب 
ومن أشهرها 1171200705 بإصدارته المتلاحقة ومن البرامج المستخدمة في إدارة 
المخترات والأدلة الجرمية 2003 00155مة71 8190112 10و . 
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١‏ -برامج تطوير النظام ولغات البرمجة : هناك أربعة أجيال رئيسة من لغات البريجة 
هي لغة الآلة »ولغات التجميع »ولغة الجيل الثالث العالية الممستوى » ولغات 
الجيل الرابع اللاإجرائية أي التي تسمح بالتساؤلات واسترجاع البيانات 
من قواعدها.ومن البرمجيات المستخدمة في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية 
عأكة6 151121 .عاعة01 (ذنيبات» 372-8055٠٠١9‏ ). 


“ _الموارد البشرية 


تبرز أهمية الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة في هذا العصر 
أكثر من العصور التي سبقت إذ أكد العديد من المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات 
والاستر الح رظي الطاب عل المذون يوي الى تقومية للرار د البشرية ف هله 
المجالات وتقسم هذه الموارد البشرية إلى نوعين هما : المستخدمون النهائيون ويدعون 
صناع أو عال المعرفة 5اعك117011 12207716086 والذين عرفهم (ع110 8 10014) بأنهم 
غالبا ما يكونون من الشباب الذين تتوافر فيهم صفات الذكاء والتعلم والابداع 
ودراسات الحاسوب وممن يمتلكون معرفة خاصة قد لا يمتلكها المديرون بل يكونون 
بحاجة إليها فهم ليسوا من العمالة اليدوية التقليدية لذلك على المؤسسة التركيز على 
تطويرهم وتمكينهم. وأما النوع الثاني فهو ما عرفه (ع56) من المحترفين أو المهنيين في 
مجال تكنولوجيا المعلومات» بأنهم أولئك الاشخاص المسؤولون عن اكتساب وتطوير 
وصيانة وتشغيل أجهزة الحاسوب مع شبكات الاتصال ومن هؤلاء : المبرمجون ومحللو 
النظام ومدير المشروع وغيرهم من العاملين في إدارات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 
والإدارات المتخصصة؛ وخبراء جرائم الحاسوب وأمن الشبكات في إدارة المختبرات 
والأدلة الجرمية. 


5 -الشبكات والاتصالات عن بعد 


تتكون شبكات الاتصالات من نظام اتصال يربط بين أجهزة الحاسوب والطرفيات 
وقنوات الاتصال والأجهزة من خلال وسائط اتصالات تضبط من قبل برمجيات 
اتصالات.وتعنى الاتصالات عن بعد تبادل المعلومات بأي شكل سواء أكان صوتا أو 
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عبوزة ارسناقا أوريباقات من كان لآخر باستخدام شبكات معتمدة على الحاسوب 
وتضطلع ببذه المهمة إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسة الأمنية. 
تساعد الشبكات والاتصالات في تحقيق عمليات إدارة المعرفة المتعلقة بجمع 
وتنظيم ومشاركة وتحليل ونشر المعرفة التي تحسن من الأداء المؤسسي .ومن الأمثلة على 
ذلك استخدام الأمن العام لشبكة الانترنت بشكل عام » وشبكة الأمن العام في إدارة 
تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص والتي تستخدم في التواصل ما بين الآأجهزة المعنية 
من جهة وما بينها وبين متلقي الخدمة من ناحية أخرى. 
ه_البيانات 


لقد عرف 41665 البيانات بأنها «عبارة عن حقائق أو صور أو أصوات ربا تكون 
وثيقة الصلة أوغير وثيقة الصلة أو ذات فائدة لمهمة خاصة» ويمكن تصنيف البيانات 
في خمسة أشكال أساسية هي: البنود 6125؛1 وتكون رقمية أو هجائية» ونصية ه]' 
على شكل رسائل أو سياق جمل تحمل معنى دالا عليهاء وصور بمختلف أنواعهاء 
وصوتية» وفيديوية تجمع بين الصوت والصورة. ك| أن هناك بيانات أخرى تعتمد على 
اللمس والشم والذوق ومازالت الأبحاث مستمرة بشأن التعامل معها تكنولوجيا 
وهى مفيدة لغايات التحقيق في الآثار المتخلفة عن الجريمة وقد تكون دالة عليها 
(2002.69-72 هالخ ) . 

ومن الأمثلة على ذلك استخدام أنظمة الانذار المبكر للحريق وأنظمة مقارنة 
الأصوات البشرية ونظام تصفية الأصوات من التشويش بالاضافة إلى أنظمة بصمة 
العين والإصبع في إدارة المختبرات والآدلة الجرمية. 

وفيما يتعلق بأهمية البيانات» فعدها البعض أكثر من مواد أولية في نظام المعلوماتء إذ 
اتسع مفهومها عند المديرين والمختصين لاعتبارها موردًا قيم| من موارد المؤسسة» يتطلب 
الأمر إدارته بفعالية لتحقيق منافع للمستخدمين النهائيين في المؤسسة وفي مجحالات شتى 
منها استخبارات المؤوسسات الأمنية ونظم دعم القرار وبوابات استتخبارات الأعمال 
(421 وقد استحدثت إدارة المعلومات الحنائية كإدارة متخصصة في إدارة 
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موارد المعلومات في المؤسسات الأمنية تستطيع بها تملكه من معلومات قيمة تزويد الجهات 
الطالبه مها مثل الوزارات المعنية والقضاء ومديريات الشرطة بالمعلومات التى تحتاجها 
في معاملاتها وقراراتها وهي تمثل با تملكة من معلومات قيمة ذاكرة تنظيمية مهمة لمديرية 
الأمن العام وللجهات ذات العلاقة . 
أما في| يتعلق بالتقنيات المستخدمة فيها فتظهر في مستودعات البيانات ومناحمها 
كاستخدام أسامبى يساعد المديرين في اتخاذ القرارات وإحداث تغييرات استراتيجية في 
غيلنات اللاسيات الادية كس عد ايا لنافسية: 
أماعن جهود إدارة المعرفة في المئؤسسة بهذا الخصوص فإنها تضع الاجراءات 
والتكنولوجيا اللازمة لاتباع الخطوات الآتية: 
١‏ -نقل معرفة الفرد العامل لقواعد البيانات مثل المارسات التحقيقية وقصص 
النجاح في اكتشاف الجرائم المتنوعة كل حسب اختصاصه. 
؟ -تنقية وفصل المعرفة ذات العلاقة الأكبر في العمل المسند إلى الوحدات الإدارية 
تنظيم المعرفة في قواعد البيانات وذلك على النحو الآتي: 
أ- السماح للعاملين المعنيين في إدارة المعلومات بسهولة الوصول إلى المعرفة 
المطلوبة. 
ب -_دفع المعرفة الخاصة للعاملين المعنيين في مديريات الشرطة أو المؤسسات 
المعنية لمساعدتهم في تلبية متطلبات اختصاصاتهم سواء أكانوا يعملون في 
إدارات التحقيق أم المالية أم السير أم غيرها . 
لكن المشكلة هنا تبرز في تجاهل المعرفة الضمنية (غير المصرح بها) لدى العاملين 
والتي تكون موجوده في أدمغتهم ويصعب ترميزها وتخزينها في تكنولوجيا المعلومات . 
ومن هنا تظهر أهمية تدوير قصص النجاح وال ممارسات الفضل فيا بين المئؤوسسات 
الأمنية في حال اكتشافها للجريمة بالسرعة المطلوبة وتوضيح الآدلة التي أدت الى اكتشاف 
الجريمة وربطها بالفاعلين من خلال مقارنة الأساليب الجرمية السابقة وتوزيعها على 


// 


دور تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة فى بناء الذاكرة التنظيمية 
المديريات المعنية والأفراد المختصين ويظهر ذلك بوضوح من خلال تشاركية المعرفة بين 
إدارة المعلومات الحنائية وإدارة الآدلة الجرمية ومديريات الشرطة . 


٠"‏ -المعرفة مقابل المعلومات : يوضح الشكل (1) الهرم الذي يبين مستويات 


الشكل (7) هرم مستويات البيانات والمعلومات والمعرفة والذكاء 


في المورد البشري 


نقلها بحاجة إلى التعلم 


واضحة ومرمزة 


يسهل نقلها 


* المصدر : :ع610ع212 01 م5131 عط ]' : أاعمدعع ص مد]8 عع 12201710 (1998) .مل عمتتواد 
5 م2 


هذاء وللتفريق بين المعرفة والمعلومات المبينة في الشكل السابق لا بد من البدء 
بحجر الأساس وهو البيانات التي هي عبارة عن المواد الأولية في نظام المعلومات والتي 
تكون على شكل حقائق أوصور أو أصوات وثيقة الصلة أو غير وثيقة الصلة بموضوع 
معين أو ذات فائدة لمهمة خاصة وقد سبقت الإشارة إلى أنواعها ومثال ذلك العينات 
المضبوطة في مسرح الجريمة .أما المعلومات فهي بيانات تمت معالجتها واصبح لها معنى 
خاص وذلك عند معالجة العينات وتحليلها وإثباتها على الشخص صاحبها » ويتم تحويل 
البيانات إلى معلومات من خلال عملية المعالجة التي تقوم بها نظم المعلومات الجنائية. 

أماالمعرفة فهى عبارة عن توليفة من المواهب والافكار والقواعد والاجراءات 
التى تقود النشاطات والقرارات ومن الأمثلة على ذلك تقارير الإحصاءات الجرمية 
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التي تقوم باعدادها إدارة المعلومات الجنائية من قبل المختصين لتوزيعها على الوزارات 
والسفارات ومديريات الشرطة المعنية لتستفيد منها في معرفة الواقع الجرمي والأساليب 
المستخدمة في التعرف عليه . 

ويأتي في أعل ارم الذكاء ءءدءع11ا121 وهو عبارة عن إضافة الخبرة إلى توليفة 
المعرفة من خلال عملية التطبيق »إذ تستفيد الجهات المعنية من المعرفة المقدمة لها وتضيف 
إليها الذكاء في الاستخدام من خلال السرعة في اكتشاف الجرائم ومتابعتها .ومن الأمثلة 
على ذلك محطة استعادة المعلومات المحذوفة وأجهزة الشيفرة الوراثية 2714 والأجهزة 
الكيميائية التي تستخدم في اكتشاف جرائم السموم والأآدوية . 


هذاء وتتدرج مستويات المعرفة في المؤسسة إلى سبعة مستويات هي: معرفة متلقي 
الخدمة وهي المعرفة الأكثر أهمية وحيوية» ومعرفة المنتج الذكي أي القيمة المضافة للخدمة 
المقدمة » ومعرفة الناس» ومعرفة العمليات أي (معرفة -كيف) عندما تتم الحاجة إليهاء 
ومعرفة الذاكرة التنظيمية: هل تدرك المؤسسة ماذا تعرف ؟» ومعرفة في العلاقات: بناء 
علاقات غنية وعميقة» وأخيرا موجودات المعرفة المتمثلة في رأس المال الفكري. وتأتي القوة 
الدافعة والمحركة للمعرفة من خلال عملية المشاركة والابتكار (197 ,1998 ,115562) . 


5 . “ عمليات إدارة المعرفة (العمري» 5 ١٠7-57:7ه)‏ 


لا يوجد اتفاق بين العلماء والباحثين في مجال إدارة المعرفة على عدد عمليات المعرفة 
ولاعلى ترتيبهاء وبناء عليه قام الباحث باعداد الشكل (”7) ليعبر عن ما جاء في أكثر 
الادبيات إشارة لهذه العمليات. 


دور تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة في بناء الذاكرة التنظيمية 


الشكل(") عمليات إدارة المعرفة 


وفيا يلي شرح موجز لهذه العمليات لتوضيح مكان الذاكرة التنظيمية فيها: 
١١. 3”‏ تشخيص المعرفة 


إن تعريف المعرفة الحرجة داخل المؤسسة الأمنية عن المجتمع المستهدف تعتبر 
الخطوة الأولى لإدارة المعرفة» ثم يتم بعدها البحث عن مكان وجودهاء أهي موجودة في 
رؤوس العاملين أم موجودة في النظم أم موجودة في الاجراءات؟ وأنه لا يمكن اعتبارها 
بحال قضية تكنولوجيا لوحدها. 

كما أنه ولتحقيق ال هدف الثاني لإدارة المعرفة وهو ابتكار المعرفة لا بد من الفهم 
والمقارنة بين موجودات المعرفة الحالية في المؤسسة وموجودات المعرفة المطلوبة لهاء ويمثل 
الفرق بينهما حجم الجهود التي تحتاجها المؤسسة للاستمرار في عملية ابتكار معرفة جديدة 
وتستعين المؤسسة هنا بخريطة المعرفة في عملية التشخيص. 
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وعليه» يمكن تعريف خريطة المعرفة بأنها ” تقديم عرض مرثئي للمعرفة الحيوية 
المؤدية إلى تحقيق أهداف المؤسسات الأمنية الاستراتيجية» وبالتالي تركز على نوع المعرفة 
التي نأمل بمشاركتها ومع من وأين يمكن أن نجدها ؟ وذلك من خلال تقسيم المعرفة 
إلى وحدات صغيرة تربط فيم| بينها روابط » ثم ترجمة استراتيجيات المؤسسات الأمنية إلى 
مجالات معرفة رئيسة توجد فيها قيمة للمؤسسات الأمنية. ومن الأمثلة على ذلك خريطة 
المعرفة التى تستخدمها إدارة المعلومات الجنائية من خلال شاشات العرض التى توفرها 
للماسليق و نا القدمة ودالو مير سدار يا قرسي تدان دوية القدية القدمة, 
."0 اكتساب المعرفة 


في المرحلة الثانية بعد عملية تشخيص المعرفة تأت عملية اكتساب المعرفة من 
مصادرها المختلفة» وهى إما تكون من مصادر داخلية: مثل مستودعات المعرفة 
والإدارات المتخصصة في جمع المعلومات والمعرفة مثل المعلومات الجنائية والمختبر 
الجنائي والاستخبارات الأمنية وغيرها ‏ أو من خلال المشاركة في الخبرات والممارسات 
وحضور المؤتمرات والندوات والنقاش والحوار والاتصال بين جماعات العمل والمدير 
الاقدم ومتلقي الخدمة والعاملين أو من بيانات أساسية مثل البيانات المالية والاقتصادية 
والتي يتم من خلالها نقل المعرفة وتحويلها من ضمنية إلى واضحة والعكس وينتج عن 
ذلك إبداع المعرفة التنظيمية. 

وقد تكون من مصادر خارجية: تتولى إدارة المعرفة إحضارها عبر الحدود التنظيمية 
أو المشاركة فيها ويساعدها في ذلك التطورات التكنولوجية وما تقدمه من تسهيلات 
مثل المؤتمرات الفيديوية والشبكة العالمية( الانترنت ) وغيرها. كما تحصل المؤسسة 
على المعرفة من خلال الاستخبارات وتحليلهاءومن الأبحاث الأكاديمية ومن الخبراء 
والمختصين في المجالات الأمنية المختصة أو من خلال تبادل الزيارات والدورات الخارجية 
للعاملين في المئؤسسات الأمنية ومن الأمثلة على التعاون الأمني بين الدول مثل إدارة 
الشرطة العربية والدولية (الانتربول). 
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؟.”.” عملية توليد المعرفة 


توليد المعرفة يعني إبداع المعرفة » ويتم ذلك من خلال مشاركة فرق العمل الداعمة 
لتوليد رأس مال معرفي جديد في قضايا ومارسات جديدة تساهم في تعريف المشكلات 
وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة؛ كما تزود المؤسسة بالقدرة على التفوق 
في الانجاز وتحقيق مكانة سوقية عالية في مجالات مختلفة مثل تمارسة الاستراتيجية وبدء 
خطوط عمل جديدة والتسريع في حل المشكلات ونقل المارسات الفضلى وتطوير 
مهارات المهنيين ومساعدة الادارة في توظيف المواهب والاحتفاظ مها. وهذا يعزز ضرورة 
الفهم بأن المعرفة والابتكار عملية مزدوجة ذات اتجاهين: فالمعرفة مصدر للابتكار 
والابتكار عندما يعود يصبح مصدر ا لمعرفة جديدة. 


ومن الأمثلة على ذلك عندما يتم تشكيل فريق عمل في إدارة المختبرات والأدلة 
الجرمية في إجراء فحوصات غير روتينة في المسائل المستجدة للسموم ويتبادل الفريق 
الخبرات والاستشارات مع المختبرات العالمية والدولية مثل مختبر ايرلندا الذي عمل 
باتفاقية توأمة مع إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في الأردن .وبذلك تتكون لدى الفريق 
معرفة مبتكرة يستخدمها أعضاء الفريق في اكتشاف الجرائم الجديدة ويتم تداولها وعمل 
حلقات نقاشية لكي يستفيد منها الأفراد الآخرون غير المشاركين في فريق العمل وتعمم 
بذلك المعرفة الجديدة. 


؟." . 4 تخزين المعرفة ( الاحتفاظ مها ) 


عملية تخزين المعرفة تعود إلى الذاكرة التنظيمية 2161001 122600821ه3ع01 والتى 
تحتوي على المعرفة الموجودة في أشكال مختلفة با فيها الوثائق المكتوبة والمعلومات المخزنة 
في قواعد البيانات الالكترونية؛ والمعرفة الانسانية المخزنة في النظم المخبيرة عم::1 
5ع ]قر والمعرفة الموجودة في الاجراءات والعمليات التنظيمية الموثقة» والمعرفة الضمنية 
المكتسبة من الأفراد وشبكات العمل. وأنه مع الزمن تتراكم المعرفة التنظيمية؛ ويساعد في 
الذاكرة التنظيمية واسترجاع المعلومات والمعرفة المخزنة ومن التكنولوجيا المستخدمة 
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تكنو لوجيا (151ا2 .21011) التى تعمل على الربط بين المؤسسة وبيئتها لاكساب المؤؤسسة 
مزايا استراتيجية تساعدها في المنافسة وفي تغيير قواعد اللعبة التنافسية (0صة دعاءء77آ 
7م1111 . 


يلاحظ أن التركيز الأهم في عملية التخزين يجب أن يكون حول حجم السياق الذي 
سيتم احتواؤه» فليس إبداع المعرفة مقتتصرا على المشاركة بها فقطء وإنما في استخدامها 
بكفاءة وبشكل كاف في السياق والا فقدت المعرفة.كما ان مستودعات المعرفة تشكل 
قضية مركزية في المئؤسسات الأمنية المعتمدة على المعرفة» إذ تحرص المؤسسات الأمنية 
على إدامة المخزون المعرفي كمتطلب لمواجهة فرص تغييرات وتحديات المستقبل» وتقوم 
إدارة المخزون المعرفي بعملية الاكتساب والاحتفاظ والتوظيف للمعرفة بمساعدة 
التكنو لوجبات الذاعمة. 


".".ه تطوير المعرفة وتوزيعها 

تظوير المقرفة يركز عل ؤيادة قدرات ومفازات وكقاءات غال المعرفة وهذا 
يقود إلى ضرورة الاستثار في رأس المال البشري الذي ينعكس عل قيمة المؤسسة ويعزز 
من جدارتها التنظيمية» ويساعدها في ذلك جذب واستقطاب أفضل العاملين في مجال 
المعرفة من سوق عمل المعرفة الذي يتميز بالمنافسة العالية. ومن تطبيقات إدارة المعرفة 
بهذا الخصوص البرامج التدريبية المستمرة» بالاضافة إلى التركيز على التعلم التنظيمي 
وتنمية المهارات التعاونية بين جماعات الممارسة وفرق العمل التي تؤدي إلى إبداع منتتجات 
جديدة أو تقديم خدمات جديدة تزيد من كفاءة المؤسسة . 

ومالم تنم عملية توزيع المعرفة بشكل كفء فلن تولد المؤسسة عائداً ولا منفعة 
مقابل التكلفة. وأنه إذا كان من السهل توزيع المعرفة الواضحة من خلال استخدام 
الأدوات الالكترونية» فإنه ما زال“يتطلع إلى توزيع المعرفة الضمنية الموجودة في عقول 
العاملين وخبراتهم» وهو ما يشكل التحدي الأكبر لإدارة المعرفة.ذلك لأن المعرفة 
تكون مفيدة فقط عندما يتم توفيرها بحرية ويساعد المؤسسة في ذلك شبكات الانترنت 
والانترانت والاكسترانت مثل توزيع المعرفة بين مراكز مكافحة المخدرات في الحدود 
وبينها وبين الإداراة المركزية وكذلك تعميم نتائج الاحصاءات الجرمية إلى مديريات 
الشرطة وتعميم أسماء المطلوبين عبر الحدود من قبل إدارة المعلومات الجنائية . 
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تطبيق المعرفة 


تطبيق المعرفة يأتي من العمل وكيفية تعليمها للآخرين حيث تتطلب المعرفة التعلم 
والشرح. والتعلم يأ عن طريق التجريب والتطبيق ما يحسن مستوى المعرفة ويعمقهاء 
وعلى ضوء ذلك فإنه يجب أن يؤخذ تطبيق المعرفة في المقام الأول مع العلم بأنه لا يوجد 
عمل بدون أخطاءء إذ أن الوحيد الذي لا يخطىء هو من لا يعمل» وبذلك فإنها تستوججب 
تبني ثقافة مؤسسية تدعم عملية التجريب والتطبيق وليس الخنوف وهذه هي من صفات 
المؤسسات الأمنية التعلمية التي تتبع التعلم التنظيمي في ثقافتها. 

إذ أن تطبيق المعرفة أكثر أهمية من المعرفة نفسهاء ولن تقود عمليات الابداع 
والتخزين والتوزيع إلى تحسين الأداء المؤمسي مثل] تقوم به عملية التطبيق الفعال للمعرفة» 
وخاصة في العملية الاستراتيجية في تحقيق الجودة العالية للمنتجات والخدمات لمقابلة 
حاجات متلقى الخدمة. لذلك فالمعرفة قوة وثروة إذا طبقت. 
” . 5 تكنولوجيا إدارة المعرفة 

إن البنى التحتية لإدارة المعرفة تساند وتدعم آليات وتكنولوجيا إدارة المعرفة التي 
تساند عمليات إدارة المعرفة» وبمرور الوقت تتولد منافع البنى التحتية لإدارة المعرفة 
من آليات وتكنولوجيا إدارة المعرفة حالما بذلك حال عمليات المعرفة . 

هنالك العديد من تكنولوجيات إدارة المعرفة الداعمة لنظم إدارة المعرفة والتي 
تستفيد من البنية التحتية لإدارة المعرفة من تكنولوجيا المعلومات وهي على النحو الآتي: 
١‏ _الذكاء الصناعى ععدععخ1اعاس1 لدنك 4:6 

عد الذكاء الصناعي وتطبيقاته بمثابة الشرارة التي قادت نظم إدارة المعرفة 
وتوظيفها في المؤسسات كثيفة المعرفة وذلك لحل المشكلات التنظيمية المختلفة .ويعرف 
الذكاء الصناعي بأنه العلم الذي يزود الحواسيب بالقدرة على حل المشكلات المعقدة من 
خلال النماذج الخوارزمية.كما أن الذكاء الصناعي يحاول محاكاة الذكاء الانساني عن طريق 
استخدام الحاسوب بهدف فهم العمليات الذهنية المعقدة التي يقوم بها العقل البشري 
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أثناء مارسه التفكير. ومن ثم ترجمة هذا التفكير إلى ما يوازيه من عمليات حاسوبية تزيد 
من قدرة الحاسوب على حل المشكلات المعقدة. 

ويعزى اهتمام المؤسسات عموماً بالذكاء الصناعي للأسباب الآتية: 

١‏ -إنشاء قاعدة معرفية تدعم الذاكرة التنظيمية بحيث يرجع اليها العاملون في 
حصوهم على المعرفة وتعلم القواعد التجريبية التي لا تتوفر في الكتب والوثائق. 

؟- خزن المعرفة المرتبطة بالذكاء الصناعي خوفاً من فقدانها أو تسربها بسبب دوران 
العاملين أو استقالتهم أو وفاتهم. 

"-إنشاء آلية لا تكون خاضعة للمشاعر البشرية كالقلق أو التعب أو الارهاق 
وخاصة في المؤسسات التي يتميز العمل بها بالإرهاق والخطر. 

؛ - امتلاك وسائل ناجحة في تطبيقاتها لإدارة الازمات. 

5 -توليد الحلول الناجحة للمشكلات المعقدة يغني القاعدة المعرفية ويعزز من 
الذاكرة التنظيمية التي تمكنها من التحليل والمعالجة للمشكلات في الوقت 
امفاسيب والطلوية. 

ولعل من أبرز تطبيقات الذكاء الصناعي مايل : 

١-معالجة‏ اللغات الطبيعية التي تحاول التحاور مع المستخدمين عن طريق الاستفسارات 
ويمكن استخدامها في عمليات الترجمة والتلخيص والبحث عن المراجع. 

١‏ -نظم رؤية الحاسوب هي التي تزوده بأجهزة الاستشعار الضوئي للتعرف على 
الاشخاص أو البصمات :الأصابع أو العين .مثل نظام مراقبة الدوام ونظام 
مراقبة الحريق وجهاز الكشف عن العملات المزيفة. 

تعلم الآلة مثل التعلم الاستقرائي والتعلم المبني على الحالة ومناجم البيانات. 

؛ -الالعاب مثل الشطرنج والطاولة. 

-الانسان الآلي:وهو جهاز أو آلة كهروميكانيكية تقوم بتلقي الأوامر من حاسوب 
تابع للقيام بأداء أعمال أو وظائف محددة. 


1-أتمتة اكتساب المعرفة مثل الخرائط المفاهيمية والتنظيمية (101-103 ,16502062,2004). 
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نظم دعم القرار عصعاكر5 )"دمممتك5 دمنمنء12 

هي نظم معلومات معتمدة على الحاسوب تزود المديرين بالمعلومات التفاعلية 
أثناء عملية إتخاذ القرارات وتستخدم هذه النظم ناذج التحليل وقواعد بيانات خاصة 
وبصيرة وحكم متخذ القرار والناذج التفاعلية المعتمدة على الحاسوب لدعم القرارات 
شبه المهيكلة وغير المهيكلة ( 208 ,هعط,0). 
١٠'-النظم‏ الخبيرة المستندة إلى القواعد المعر فية ع20151608ك1: كدداء )57:5 ]تر :11 

123560 5 

هي نظم معلومات معتمدة على المعرفة د 1 تستخدم المعرفة المحددة في 3 تطبيقات معقدة 
لتقدم للمستخدم النهائي خبرة | لمستشار في عملية حل المشكلات المعقدة . وما يجدر ذكره 
هنا أن النظم المعتمدة على المعرفة تقدم النصح كأساليب لحل المشكلات بدلاً من كونها 
تشكل إطار عمل لنظم إدارة المعرفة.هذاء وتختلف النظرة إلى هذه النظم من وجهتي 
نظر الأولى لدى المستخدم النهائي الذي يعدها من جانبه بأنها تتكون من ثلاثة مكونات 
هى :برامج الذكاء ومواجهة المستخدم وبيانات محددة عن المشكلة. 

أما وجهة النظر الثانية لدى مطور النظم الذي يعرف بمهندس المعرفة وتتكون 
النظم المعتمدة على المعرفة لديه من مكونين هما برنامج الذكاء الذي يتكون من قاعدة 
المعرفة المبنية على عبارات 6-062ذ ومحرك المواجهة. أما المكون الثاني فهو بيئة التطوير 
التى تتكون من ثلاثة مكونات هى أدوات اكتساب المعرفة وقواعد بيانات فحص الحالة 
ومواجهة المطورين (230 ,15010). 
3 -نظم التفكيرد(ا لاستنتاج ) المعتمد على الحالة 5ددء]5(:5 عستددمكدعخ1 0256-8250 


يتم بموجب هذه النظم استخدام المعرفة المصرح بها من خلال دراسة الحالات 
المخزنة تاريخيا والتي تدعى مكتبة الحالة من خلال ايجاد واسترجاع الحلول التي تمت 
في الحالات المشابهة للمشكلة الحالية وبعد ذلك يتم إضافة الحل الجديد لمكتبة الحالة 
وهكذا. مثل عبث بعض الأفراد في مسرح الجريمة وتغيير ملا محه وأدلته نما يشكل حالة 
سابقة يمكن التدريب والتأكيد على عدم تكرارها ٌ 
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صحيح أن هذه الطريق تحقق منافع منها تقليل جهود هندسة المعرفة لكن عنق 
الزجاجة يكمن في الحصول على قواعد من الخبير أو من مصادر أخرى لا تمتد لفترة طويلة 
بسبب أن هذه النظم تعتمد على الحالات والوثائق التاريخية التي تعكس الخبرة الماضية 
والتي قد لا تمثل بالضرورة قيمة عالية لحل المشكلة ا حالية. وهو ما يعرف باسترجاع 
المعرفة بدون السياق الخاص عبا(160-171 ,2004 ,تملع فصع ) . 


2 نظم استنباط المعرفة قصءؤىز5 صمنغهغ)ك8511 ععل116مس]1 


تعمل هذه النظم على تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة مصرح بها . ووفق المعادلة 
التالية: 


اكتساب المعرفة - المعرفة المستنبطة ه8110118]10 ء1201716»08 +تمثيل المعرفة 


إن المحرك الأساس لاستنباط المعرفة هو النقاش وجهاً لوجه بين الخيير في موضوع 
مامثل خبير البصمة وهو الذي يعالج معرفة في حقل التعرف على البصمات وبين ا موظف 
الذي يسأل أسئلة ويلاحظ حل المشكلات التي يقوم بها الخبير ليحدد أي نوع من المعرفة 
هو الذي سوف يستخدم.وتتكرر مثل هذه المقابلات مرارا حتى تتأكد عملية استنباط 
المعرفة. ومن التكنولوجيات المستخدمة هنا ما يعرف بشبكات الذخيرة (المستودعات) 
الفنية 61148 11606110177 التي تعتمد على نظرية تركيب الشخصية (190 ,1010). 
5 -تكنولوجيات اتصالات الحاسوب وحماعات النقاش المعتمدة على الويب 
5 031511551013 0ع25-طء11 20 نوع 10مقطاعع] دده 0121 نسصمن) تع نام تمن 
أحدثت شبكة الانترنت والشبكة العنكبوتية العالمية 7979507 ثورة في عالم الاتصالات 
مكننت هن مشاركة المعرفة بين الحهات المختلفة الى ترئبط ا نظرا لكوغبا تربط بين 
خازة عماذقة المعارمات :وين متلق اينات اليد بطر قضن الغلونات ذلك 
عن طريق المتصفحات ومحركات البحث المختلفة باستخدام لغات بريجة 2:0[ و.1112/11. 
ومن الأمثلة العملية التعاون بين مختبرات الأدلة الجرمية والتعاون الأمنى من خلال 
الانتربول (205 ,1010). ْ 
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٠‏ تكنولوجيا اكتشاف المعرفة الجديدة (التنجيم عن البيانات) رع105هصطءء]” 


طخ 12262: 12011608 117 101560711115 


فيا يلٍ الخطوات الأساسية التي تتم في عملية التنجيم عن البيانات: 

؟-فهم البيانات: تعتبر مسألة معرفة البيانات وفهمها من أهم المسائل المتعلقة 
في هندسة البيانات إذ يساعد الفهم المصممين على استخدام الخوارزميات 
والادوات المستخدمة في تنجيم البيانات للمسائل المحددة بدقة مما يقود إلى 
تعظيم فرص النجاح في عملية اكتشاف المعرفة ونتم هذه العملية من خلال 
خطوات محددة هي تجميع وتوصيف والتحقق من جودة البيانات ثم إجراء 
عملية التحليل الاسترشادي للبيانات. 

٠'-تهيئة‏ البيانات من خلال اختيارها وصياغة المتغيرات وتحويلها ثم تكامل البيانات 
وتصميمها وتنسيقها. 

؛ -صياغة نماذج ال حل والتثبت منها للحصول على أفضل حل للمشكلة قيد 
الدراسة. 

هالتقويم وتفسير نتائج الدموذج 
على النتائج التي يسترشدون بها في عملية اتخاذ القرار وفقا لعمليات قوائم القرار 
وشجرة القرار والقواعد ]1 والوظائف والعناقيد (التجميع) 20100 
للبيانات ذات العلاقة (216-222 ,1010 . 
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الذاكرة التنظيمية واتخاذ القرارات وحل المشكالات 
المقدمة 
ظهر مصطلح الذاكرة التنظيمية 2017طع11 22021 تصدع 01 (01/1) ونظم الذاكرة 
التنظيمية <اء ]5:5 '(1/16201 122]10021صوع01 (021/15) في التسعينيات عندما كان الجدل 
يتراوح بين كونها موضة أم أنها كلمات طنانة أم أنها حقائق » وقد تعلق المفهوم بقواعد 
البيانات ومستودعاتها ونظم برمجيات المجموعات وإدارة المعرفة. 
ونظراً لكون معظم الموجودات المعرفية وخاصة الفكرية منها تعود إلى المعرفة 
الموجودة في الرأس المال البشري فيها والذين هم يشكلون أهم موجوداتهاء فإذا ما 
كانواغير سيعداء وغير فزين ومتدفعين وغير ماهرين فى فن التعاون عفان موردا تيا 
من الموجودات المعرفية سوف تخسره المؤسسة ولذك ينبغي أن تحرص المؤسسة على عدم 
مغادرتهم لأنها تفقد بذلك موجوداتها القيمة والثمينة. 
وبا أن موجود المعرفة هو الأساس في المؤسسات المعرفية »فإن محاولات عديدة 
قد تدث لبناء الذاكرة التنظيمية ونظمها من خلال عمليات إدارة المعرفة التى تعمل على 
اكتساب المعرفة وتنظيمها ونشرها وإعادة استخدامها ولعل من الأسباب الضاغطة 
لتكوين الذاكرة التنظيمية مايل : 
١‏ -نسيان المؤسسة لروتين العمل الذي تم في الماضي ولماذا تم عمله كذلك؟ 
؟-ضعف قدرة المؤسسات على عملية إدارة التعلم وتمثيل العوامل الحرجة في ما تعرفه. 
#ن الذاكرة التعظبمية بسك تفط تسيل عملبة تراكمية وحفظا للمدرقةه ولكنها 
أيضا تتضمن عملية مشاركة المعرفة من خلال عملية الاتصال والتعلم بين 
العاملين في فرق العمل وفيم| بين فرق العمل التي تشكل معرفة ذاكرة المشاريع 
الام ار 


عمل الفريق في عملية حل المشكلات واتخاذ القرارات. 
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4-عندما يغادر الأفراد فريق العمل أو على الأقل بعضاً منهم فإنه بامكان باقي 
الفريق إكمال عمل الفريق. 

5 -عندما يأتي أعضاء جدد إلى فريق العمل فإنه يمكنهم البدء في العمل من حيث 
انتهى إليه الفريق المستقيل وبطريقة أسرع. 

جعل العمل التنظيمي داخل المؤسسة يتم بشكل مؤسسي أي لافردي. فالعمل 
المؤسسي يدوم لفترات أطول من العمل الفردي ب إذ أن فترة بقاء وإدامة المئؤسسة 
أطول من فترة بقاء الأفراد العاملين فيها (1-6 ,2007 ب,صتاعلده0). 


١."‏ مفهوم الذاكرة التنظيمية 


اختلف الباحثون في تحديدهم لمفهوم الذاكرة التنظيمية فمنهم من ركز على أن فكرة 
الذاكرة التنظيمية هي الدالة على المثابرة والإدامة للمعرفة في المئؤوسسة . وأنها توجد في 
ستة أماكن رئيسة فيها هي: الموارد البشرية والثقافة التنظيمية والمياكل التنظيمية والبيئة 
التنظيمية والتحول التنظيمي والأرشيف الخارجي .ومنهم من وسع وجهة النظر ليُعرف 
الذاكرة التنظيمية على أنها تؤدي إلى التخزين والاسترجاع والتوزيع اللا محدود للمعرفة 
التنظيمية .وهناك وجهة نظر ثالثة وهي أبسط وحاسوبية تعد الذاكرة التنظيمية بأنها آلية 
تك دع السقوين امقر والمنائقة للمعرقة الطيعية. 

هذا ويرجّح الباحث وجهة النظر الأوسع نطاقا للذاكرة التنظيمية لأنها تزيد من 
القدرات المعرفية وذلك للأسباب الآتية: 

١‏ -اكتشاف وتوليد المعرفة من خلال الأزمات المخفية. 

- تشخيص المعرفة في الأزمة. 
"'- توزيع المعرفة على متخذي القرار المناسبين. 
؛ ‏ استخدام المعرفة لاتخاذ القرارات المناسبة لتجنب الوقوع في الأزمات. 
-عزل المعرفة القديمة التي تضر بالمعرفة الجديدة. 


5 حماية المعرفة للاستخدام المستقبلي. 
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لذلك فإن المئؤسسة بحاجة إلى امتلاك آليات البحث والاسترجاع للمعرفة التي 
تمكنها من توفير الدعم اللازم للعمليتين الآتيتين: 
١‏ - استكشاف المعرفة : ه1058010مء عع1000160 والتى تبحث في ابتكار المعرفة 
ومكان وجودها اف موواعل اللوسية افون عار جهاة: 
١‏ - استغلال المعرفة : هو1]هاذهام»«ه عع120:1»0 التي تساعد المؤسسة في تعريف 
المعرفة الموجودة وفهمها وتوزيعها وتطبيقها. 
وبناءً عليه »فإن المؤسسة الناجحة سوف تحقق عدداً من المزايا نظراً لتخزينها 
معرفتها لبنائها قاعدتها المعرفية التى تعزز الذاكرة التنظيمية وذلك على النحو الآق 
(2002 ,وه[ععصمء105) : ْ ْ 
١-القدرة‏ على تخزين المعرفة المتتشرة وغير المهيكلة فيها مثل خصائص القدرات 
الجوهرية في العاملين وني الموارد ذات العلاقة وخبرات المشاريع وفرق العمل 
وتوثيق السياق المعرفي. 
؟ -زيادة القدرة على الآىتة لمساعدة المستخدم في دعم القرار من خلال تزويده 
بالإرث المعرفي المتراكم المعتمد على البدائل او تمثيل مناظير المستقبل للعمليات 
الموجودة. 
القدرة على استرجاع المعلومات المعتمدة على السياق التنظيمي وتمثيلها في السياق 
المعرفي بالنسبة لمصادر المعلومات فيهاء وخاصة ما يتعلق منها بحل المشكلات 
والعمليات واتخاذ القرارات. 
-القدرة على تمثيل التفكير السببي من خلال الهيكل المفاهيمي الذي يؤدي إلى 
المئؤسساتية ه06160221122610وم1 التي تقود إلى ابداع وتصنيف موجودات 
المعرفة الجديدة في المؤسسة والشكل رقم (5 ) يوضح الذاكرة التنظيمية. 


دور تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة فى بناء الذاكرة التنظيمية 


الشكل رقم ( 4) الذاكرة التنظيمية 


وصف المعرفة 


م تعوء 12 ع120116»08 


تمثيل موارد المعلومات 


وثائق وأوساط متعددة قواعد بيانات 
وصف العمليات2 قواعد معرفة 
حاللات وثائق شبه مهيكلة 


المصدر 01822123610221 دخ 115.2002طن),ع [طاستكاع؟ تناع ,ماع 010117 )ع2 170560266105056 


9 . 0260108165 5125ل] لاع أة5[3 كه د1مكص] امممع ال . 


بالنظر إلى الشكل ( 5) يلاحظ بأن موارد المعلومات والسياق تتضمن المعرفة 
الاجرائية والمصرح بها والحقائق الموجودة في ذاكرة الأفراد مثل خبراتهم وتوجهاتهم 
البيانات وقواعد المعرفة والوسائط المتعددة في التوثيق » ذلك لأن المعرفة المخزنة في 
الذاكرة التنظيمية يجب أن تكون مفيدة وتلبي حاجات المهام المختلفة.وعليه» فإن 
الذاكرة التنظيمية يجب أن تكون سهلة الوصول لكل أعضاء المؤسسة وأن توظف في 
التقنية والدرومن المتعلمة. 
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ومن الأمثلة على ذلك في المؤسسة الأمنية قدرتها على الاستفادة في التحقيق في قضية 
جديدة من خلال التراكم المعرفي المخزون في الذاكرة التنظيمية سواء أكان من معرفة 
الأفراد المشاركين في فريق التحقيق أم من خلال مشاركتهم المعرفة مع آخرين مختصين. 
أم من خلال الاستفادة من المعرفة المخزنة في قصص النجاح التي قادت لاكتشاف جريمة 
ماثلة أم من الملفات والوثائق والصور والأصوات والآثار التي التقطت في مسرح الجريمة 
.كل ذلك يقود إلى حل قضية تحقيقية مبني على حقائق علمية ويسرع في الوصول إلى 
الجاني وتقديمه إلى العدالة مما يعزز من دور الذاكرة التنظيمية في استخدامات الذكاء 
التنظيمي ويحقق الأهداف التنظيمية للمؤسسة الأمنية . 


9 الاخاولاث يناء الذاكرة اللمؤسسة 


لقد حاولت منظمات ومؤسسات عديدة بناء الذاكرة التنظيمية لما »ومنها شركات 
الطيران التي عملت منذ سنوات على حفظ ذاكرة المشروع من خلال حفظ التقارير 
الرسمية ووثائق التصاميم والنقاشات والمذكرات ومحاضر الاجتماعات . ومن جانب 
آخر حرصت على حفظ ذاكرة فريق المشروع ممثلة في الأفكار والقرارات والاتصالات 
والبريد الالكتروني من خلال تسجيلات الفيديو والاجتماعات المرئية سعيا منها بأن 
تتعلم من دروسها السابقة وتجاربها في انعاش الذاكرة التنظيمية. 
بعض المؤسسات الأخرى حاولت استخدام أدوات برمجيات المجموعات لإبداع 
وادامة الذاكرة التنظيمية» إلا أن هذه المحاولات واجهت العديد من المشاكل منها: 
١‏ -إن برمجيات المجموعات تصمم لاستخدام الاتصالات غير الرسمية وربا تصبح 
مخازن للمعرفة التنظيمية لكنها تعانٍ من ضعف الميكلية. 
؟-إبداع طرق الحفظ والاسترجاع وجعلها قابلة للبحث باستخدام الذكاء 
الصناعي. لكن الأخير قد لا يجعل المعرفة الحرجة تعطي السياق المعرفي الذي 


أضاف لما قيمة مضافة. 
صعوبة الوص ول إلى الطريقة التي تساهم في تقفي أثر(تتبع مسار) القيمة في 
معرفة المؤسسة. 
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وكنتيجة لهذه المشكلات فإن ابداع واستخدام الذاكرة التنظيمية ربا لاايكون منتجاً 
يمكن تسويقه في نظر البعض.ومن هنا كانت محاولات جادة للابداع الفعال لنظم الذاكرة 
التنظيمية والتي تطلبت انشاء أدوات وممارسات جديدة تجعل التغيير في التكنولوجيا أمرأً 
ممكناً ا هو الحال بالنسبة للثقافة ة التنظيمية. 


“"' . ”” معوقات تفعيل الذاكرة التنظيمية 
واجهت عملية تفعيل الذاكرة التنظيمية العديد من المعوقات لعل أبرزها ما يلي: 
١‏ -جعل المعرفة الضمنية (غير المصرح بها)معرفة واضحة 


أحد أهم التحديات التي واجهت وتواجه عمل الفريق هو الاتصال الفعال ومن 
هنافإن مشاركة الفهم والمعرفة هو أمر ني غاية الأهمية. لكن الذي يعيق الوصول إلى 
هذا الفهم المشترك أحيانا هو اللغة المشتركة وخاصة من جانب عمال المعرفة كمختصين 
عام معتل وطتي ف خصصانيم » فكل واحد منهم عميق في معرفته وخبرته يأتي ليلعب 
دورا بارزا في قاعدة معرفة الفريق. وبناء على ذلكء كان لا بد من خلق اطار عمل فاعل 
من الفهم المشترك وخاصة في المفاهيم والمصطلحات التي يتم استخدامها . 

وبالمقابل ».فإن من عناصر إبداع الفهم المشترك هو في جعل المعرفة غير المصرح 
مها معرفة صريحة (واضحة) وذلك من خلال مواجهة الأفكار والحقائق والاقتراحات 
والمعاني والقرارات وقصص النجاح.وبعبارة أخرى إحداث تغيير في عمل المعرفة من 
خلال التركيز على ابداع المعرفة بين المجموعات من خلال اكتسابها وتنظيمها وجعلها 
في متناول الجميع تما يسرع من عملية التفكير والتعلم وبالتالي تزداد القدرات الجوهرية 
المعرفية للمؤسسة . (1,2010.189مع صدطط لصة معاععط/17) . 

أحد الطرق القوية في تجنب الغباء التنظيمى (011ل1مناة 226100821 نصةع01 هو في جعل 
عماي عمل الكعرفة تعدا بدرحة كان لالنقاط العرفة ومسا ركه واداجة اليرفلاكخرين 
ومنهم أصحاب المصالح (الأطراف ذات العلاقة)5]216001465 وأعضاء الفريق الجدد 
والادارة العليا وذلك لزيادة سرعتهم في التفكير والتعلم.مثل تدوير العاملين في إدارة 
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المعلومات الجنائية على الأقسام المختلفة وخاصة الجدد منهم لفهم دلالات العمل 
بالشكل الصحيح ثم اختيار الموظف المناسب للوظيفة المناسبة . 
؟ -الوثائق بدون سياق 


أحد العوائق في تفعيل الذاكرة التنظيمية هو حفظ الوثائق بدون حفظ السياق» 
ذلك السياق الذي يعطي الوثائق معناها وهو الآمر الأهم الذي يسمح باستخدامها 
مستقبلا عندما يتغير السياق. 


التصور ال حالي يفترض أن الذاكرة التنظيمية هي تخزين للعمل اليدوي من خلال 
التركيز على حفظ وتنظيم وفهرسة واسترجاع المعرفة الصريحة (الواضحة) المخزنة في 
الوثائق وقواعد البيانات» إلا أن هذا وحده غير كاف, لأن معظم العمل المعرفي مطلوب 
لحل المشكلات المستعصية والمعقدة وستعاحاه»2 710ل[ أي تلك المشكلاات التي ١‏ تحصل 
بعد على تعريف و تحديد دقيق ها لأنها تتغير عبر الوقت مثل مصطلح الإرهاب الذي 
تتعامل معه المؤسسات الأمنية في الوقت ال حالي ٠‏ فالتعامل مع حل هذه المشكلات ربم| 
يتم من خلال فقدان الافتراضات والتخمينات والقرارات تحت ظروف عدم التأكد. 

ومن هنا فإن توطين حل المشكلات وتوظيفها في المؤسسة الأمنية أي جعلها مألوفة 
)يتطلب بالاضافة إلى الحلول التقليدية في عملية اتخاذ القرار(تعريف المشكلة وجمع 
البيانات وتحليلها وصياغة الحل المناسب وتنفيذه ) توفير الأساليب الحديثة التى تعمق 
من التفاعلات الاجتاعية مثل المحادثات والاجتماعات والنقاشات والتعاون الأمنى 
الإقليمي والدولي عبر شبكات الاتصال المعلوماتية الدولية (الانتربول) وتبادل البريد 
الالكتروني وغيرها. 

وفي شأن التعامل مع المشكلة المعقدة فال هدف الرئيس ليس في إيجاد الاجابة 
الصحيحة لماء إنم| في إيجاد الحل الصحيح الذي يجعل المشكلة قلأفهمت بها لما من علاقات 
ودلالات بالمعنى الواسع. ذلك أن عمل المعرفة بحاجة إلى مشاركة الفهم ومشاركة 
الأهداف التي تساعد في إبداع القصة الناجحة عن ماهية العمل والتفكير فيه والتعلم 
منه »ولا يأتيٍ ذلك إلا من خلال ربط المعرفة بالسياق الذي يمثل الحقائق والافتراضات 
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والقرارات العقلانية والعاني الي وردت في التوثيق بوسر عار بسر ولضوات 
الرقوع فيها سنقا كر مداللندها لجال 5 بالطريقة 


“_الصلة و الحجم (عهذو ع8 ععصوى181) 


تشكل الصلة السياقية للذاكرة الانسانية التتحدي الثالث أمام الذاكرة التنظيمية ب 
فيها المعرفة غير المصرح بها لأن المعرفة قد تفقد صلتها أو قيمتها عبر الوقت. وبناء على 
ذلكء فإن المعرفة غير المصرح بها (الضمنية ) والتي قد تكون أكثر سياقية ولا وهج هي 
التي تكون الفاعلة أكثر في المؤسسات الأمنية. 

أما في مسألة الحجم فالذاكرة التنظيمية شأنها شأن الذاكرة الانسانية » للها قدرة على 
استدعاء ما تريد تما له صلة ملحوظة بالواقع. وعليه؛ فإن المشكلة تكمن في التساؤل عن 
مدى كبر الحجم الذي ستتسع له الذاكرة التنظيمية وخاصة مع انتشار استخدام شبكة 
الانترنت وربط المؤسسة بها.ومن هنا تلجأ إدارة المعلومات الجنائية أحيانا إلى لحان 
تشكلها لدراسة الملفات التي تم شموطا بقوانين العفوالعام أو التقادم أو رد الاعتبار 
للنظر في امكانية شطبها لتخفيف عبء العمل أوابقاء الضروري منها ما يزيد من حجم 
المخزون المعلوماتي. 

وبالمقابل» فان هناك مشكلة أخرى قل : تقود إلى الغباء التنظيمي عندما يقال بأنه يجب 
أن يتم تطبيق ما تم في الماضي بنجاح في الوقت الحاضر وفي المستقبل وبنفس الكيفية. لآن 
ذلك ضمان أكيد على نجاحه .وني هذا مخالفة لقاعدة صريحة وواضحة في حياة المنظمات 
ألاوهي أن نجاح الأمس ليس دالة أكيدة على نجاح اليوم ونجاح الغد . وأن الثابت 
الوحيد في حياتهبا هو التغيير وأن من لم يتجدد يتبدد. وأن مواكبة المستجدات أمر مهم 
لصباغة الخاضر وتشكيل المستقبل . 

وفي مسألة التشخيص السابق للمشكلة المتعلقة بالمعرفة ذات الصلة بالموضوع وفي 
الحجم الذي ستؤول إليه الذاكرة التنظيمية »تبرز مسألة هامة وهي أن آليات البحث 
والفلترة الحالية لا تزال ضعيفة في مواجهة الكم الحائل من السياقات التنظيمية. لذلك 


١٠١ /و.‎ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 71 العدد 7ه 


فإن قلب المشكلة هو في محاكاة الذاكرة الانسانية التي لا تزال لها سعة هائلة في فهم المعاني 
وربط تلك ال معاني التي لما علاقة وصلة بالموضوع قيد البحث على عكس ذاكرة الحاسوب. 
وعليه. فالتحدي هنا يكمن في إبداع آليات للذاكرة التنظيمية مماثلة للذاكرة الانسانية 
تستطيع أن تحتفظ بالكم المحائل من المعرفة وفي ذات الوقت تستطيع أن تسترجع المعرفة 
ذات العلاقة في الزمان والمكان الذي نحتاجه . 

في تكنولوجيا الحاسوب جرت ولا تزال تجري إمكانات مثيرة لاستخدام السياق 
الهائل من برمجيات المجموعة والوكالات الذكية والشبكات العصبية وأساليب البحث 
المتقدمة والخنوارزميات وبوابات ذكاء الأعمال ل4تاهم عءمععنااءأه1 دوع صنمت8 لاسترجاع 
ماله علاقة في قواعد البيانات. ويبقى الأمل معقودا في المستقبل على تطوير آليات 
الاسترجاع الذكي للمعنى والصلة. وخاصة مع تطور لغات البرمجة عبر الزمن لأن 
العمل الذكي في المؤسسات الأمنية الذكية يتطلب منها أن تذهب إلى أبعد من عمليات 
التهورسنة واصادة الميكلة وذلاك لالمحافظة عل فعالية اللااتك #السظيمية ادر قدة لا أن 
تصبح من قبيل الموروث والفضول التاريخي. 


5 -المقاضاة والنسيان التنظيمى 512عصددخة 21021 نصدع 01 ع8 ده ندع 111 


إن طبيعة الطعن المقدم من الدوائر القانونية ضد بعض المؤسسات والشركات قادها 
إلى تبني سياسة النسيان التنظيمي وهي طريقة نظامية لإتلاف جميع المذكرات والوثائق 
التي تحتاج اليها المؤسسة في فترات منتظمة. 

تحدث المقاضاه أو الملاحقة الحرمية من الناحية القانونية كأمر خطير في لو لوحظت 
أية مذكرات مكتوبة او تقارير مالية غير صحيحة يمكن استخدامها ضد المؤسسة:. إن 
مثل هذا التفكير يشكل معوقاً أمام الذاكرة التنظيمية بأن تضع أية معلومة مدونة ومخزنة 
في الكمبيوتر تحت عدسة إمكانية استخدامها ضد المؤسسة. 

وهنا يبرز التساؤل الآتي كيف يمكن للمنظمة التعامل مع الأخطاء التي يجب 
تجنبها والتى سوف تكلف المؤسسة تكاليف المقاضاة وتوابعها؟ لعل الحل وعلى المدى 
الظويل هوق آن ثنافس المؤسسةغل أنساس انوا الغرفة المختاقة :المعرفة الأساسية 
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(وفق قواعد اللعبة)» والمعرفة المتقدمة والمعرفة الابداعية (لتغيير قواعد اللعبة) (,4:68/000 
202,3-5). ومن الأمثلة على النسيان التنظيمى تشكيل لحان إعادة دراسة الملفات الجرمية 
على أساس العفو العام أو قوانين رد الاعتبار لدراسة ما ينبغي اتلافه وما ينبغي ابقاؤه 
وإدخاله عل نظام الفايل نت في إدارة المعلومات الجنائية. 
اي التحديات التي تواجه بناء نظم الذاكرة التنظيمية 
تواجه عملية بناء نظم الذاكرة التنظيمية تحديات كبيرة تقع في ثلاثة مجاللات مهمة هي: 
١‏ تحديات تعود الى إدارة المعرفة 
وتشمل تأكيد منظور عملية المعرفة والذي بموجبه يتم تحويل المعرفة من منظور 
العمل إلى منظور العملية وتحدي حفظ السياق التنظيمي مع الوثيقة وتحدي التزويد 
بالمعرفة ذات الصلة وأخيرا تحدي السياق الاجتماعي. 
" - تحديات تعود الى عمال المعرفة وتتمثل في الآتي: 
أ-هنالك تفاوت موجود بين من تنصب جهودهم على إدامة المعرفة في الذاكرة 
التنظيمية وبين المستخدمين الذين ينتفعون بتطبيقاتها. 
ب هناك صعوبات تتعلق بالتقاط المعرفة: إذ كيف يمكن التقاط الحد الأدنى من 
المعلومات والمعارف المفيدة من الكم الحائل من المتوفر منها وخاصة مع عالم 
الأنتردت والشيكات. 
ج-عرقلة عملية الأمن الوظيفي والاجتاعي والمتمثلة في مقاومة التغيير 
التكنولوجي وتبعاته . 
د-إن تبني برمجيات متقدمة يجب ان يشارك فيها الذين سينتفعون بتطبيقاتها ليتأكدوا 
من تلبية النظام لحاجاتهم لا أن تعتمد بر مجيات جاهزة ذات قوالب محددة.. 


ف دعوائق تعلق سعوية اللصول غل الشوارة البغرية الكشوة اللازمة لأدامة 
الذاكرة التنظيمية. 
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و-عوائق تنظيمية وإدارية تتعلق بتشجيع المؤسسة على العمل الفردي أحياناً أكثر 
من تشجيعها على العمل الجماعي وفرق العمل . 


ويمكن فهم هذا التحدي من خلال الفجوة بين البحث والتطبيق وتظهر عادة 
في المجالات المختلفة والتي يتسع مجالها هنا لصعوبتين تكنولوجيتين تساهمان في جسر 
الفجوة وهما: 
أ-غالبا مايتم تطوير النظام من خلال السياق الذي استخدم من أجله ومع الموظفين 
المعنيين لكن التحدي يكمن في صلاحيته لسياقات أخرى ومع موظفين آخرين. 
ب -إن تقديم نظام جديد للمؤسسة يجب أن لا يدمر عملياتها الاعتيادية بل ينبغي 
أن يكون متكاملا وقويا ومنسج] مع عملياتها الطبيعية (1014,5-7) .مثال ذلك 
النظام الجديد المحوسب لمضاهاة البصمة في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية 
والذي حل مكان النظام اليدوي القديم يجب أن يكون قابلا للتطوير وفق 
مستجدات التكنولوجيا الجديدة وأن يبنى تراكميا عليها. 


* . ه حل المشكلات التنظيمية وتكاملية حلول إدارة المعرفة 
١‏ -حياة المؤسسة كلها حل للمشكلات 


بالنظر إلى المؤسسة الأمنية كنظام اجتماعي متكامل وما يدور فيها من أنشطة وأفعال 
وسلوكيات تحاكي توقعات وترتيبات معرفية تقودها إلى صياغة حلول تجريبية لانتاج 
معرفة وتوقعات جديدة. ففى الحياة اليومية للمؤسسة الأمنية هناك العديد من القرارات 
التي تشكل جزءاً من بباسلة حياهها التعلمية والتنظيمية والتكيفية.وعليه .يمكن تصنيف 
العمليات التنظيمية إلى ثلائة صنوف هي عمليات تشغيلية وعمليات معرفة ومعالحة 
عمليات إدارة المعرفة. ْ 


١-العمليات‏ التشغيلية :هي تلك العمليات التي تستخدم المعرفة (جزء من 
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الاحداث والشروط المعيارية في العمل ) لكن المشكلة هنا في من يملك هذه 
المعرفة لحل المشكلات وكيف ينتج التكامل في حلها. 

١-عمليات‏ المعرفة وفيها عمليتا معرفة: الأولى: تتعلق بانتاج المعرفة والتي يتولد 
بموجبها حلول جديدة للمشاكل التنظيمية» والثانية تتعلق بتكامل المعرفة التي 
تقدم هذه المعرفة الجديدة للآفراد والمجموعات في المؤسسة. 

“-أماعن معالجة عمليات إدارة المعرفة فالمشكلات التى تظهر ني المئؤسسات 
الأمنية هي حالة طبيعية من حياتها اليومية فالمؤسسات الأمنية تذهب من 
خلال عمليات حل المشكلات وايجاد الحلول الناجعة لما إلى عمليات معرفة 
جديدة تفيدها في القرارات المستقبلية. 


بموجبهااختيار البدائل المنافسة منها وفقاً لمعايير ومناظير سياقية تجعلها تتميز 
عن منافسيها وبالتالي فهي تؤسس ما يعرف بتقييم المعرفة الذي يعطيها القدرة 
على التعرف على المعرفة حال رؤيتها.وعندما تنتج المعرفة وتحل المشكلات 
التنظيمية تبدأ عملية تكامل المعرفة بالظهور مثل تلك الحلول التى تظهر نتيجة 
لحل الأزمات المرورية وقت الذروة أو في المناسبات الدينية مثل مواسم احج 
والعمرة في المملكة العربية السعودية وما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهود 
جبارة في انجاح مواسم الحج السنوية. 
المعرفة هي عملية تنظيمية يتم بموجبها تكامل المعرفة في المستويات المختلفة في 
المؤوسسة سواء تلك المعرفة المتحصلة من التعلم الفردي أو من التعلم التنظيمي أو من 
خلال مستودعات المعرفة والتي تقسم إلى أربع عمليات فرعية يمكن ان تستخدم بطريقة 
إلكترونية أو شخصية» وهي : 
١-التنبو‏ بالمعلومات والمعرفة. 
؟ -البحث والاسترجاع. 


مشاركة المعرفة (نقاش النظراء ينتج المعرفة). 
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4 التعليم (النقاش الحرمي لانتاج المعرفة). 

يستخدم تكامل المعرفة إما للاستمرار في توليد حلول للمشاكل الأصلية أو 
في حال ما تستدعى الظروف ذلك كما هو الخال في التعاون المامر البناء بين مديريات 
العرظة والإذازات ذات العلافة تفل العلومات والسبراكوتكانهة القدراتك 
والدر كر فيه + 

إن دورة حياة ولادة المعرفة أو موتها تظهر من خلال عمليات المؤسسة ومن خلال 
الحركة الفدجدة الححة ذاه شكل تمظا من ذورة ليا ة التنعي # لمعنه فالفرنة 
التنظيمية المتولدة من دورة حياة المعرفة ومن حل المشكلات هي معرفة لا تعد ولا تحصى 
إذ أنها موجودة في كل المستويات التنظيمية حيث يتم التفاعل الاجتماعي والوظيفي 
ويتم توليد معارف جديدة تجعل المؤسسة تتكيف مع بيئتها مثال على ذلك المؤسسات 
الالكترونية الافتراضية 12200005أصدع0 171:6081. (2007 ,عدمنوع:11) والتعاون الدولي 


والانتربول . 
؟ -دور نظم إدارة المعرفة في حل المشكلات 
تستثمر إدارة المعرفة العديد من آليات ادارة المعرفة وتكنولوجياتها في مساندة ودعم 
عمليات إدارة المعرفة وتقسم الى أربعة أنواع وهي: 
١‏ - نظم اكتشاف المعرفة والتي تمثل أنظمة تطوير وتوليد المعرفة. 
١‏ - نظم امتلاك المعرفة وهي التي تقوم بترتيب المعرفة وتنظيمها. 
٠‏ نظم المشاركة بالمعرفة وتعني تنظيم وتوزيع المعرفة على المستفدين. 
4 - نظم تطبيق المعرفة وهي تعنى باستغلال المعرفة والانتفاع منها. 
وفيما يل توضيح لدور نظم إدارة المعرفة في حل المشكلات التنظيمية في المئؤسسات 


الأمنة: 


4 


دور تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة فى بناء الذاكرة التنظيمية 


أولاً : نظم اكتشاف المعرفة 

تساند نظم اكتشاف المعرفة 12ع]5305 10150017613 1520116086 عمليات تطوير 
المعرفة الضمنية والمعرفة المصرح بها من معالجحة البيانات وتحليل المعلومات المتاحة أو 
من تحليل المعرفة التي سبق أن تم الحصول عليهاء وتساند عادة هذه الأنظمة العمليات 
الفرعية ذات العلاقة مثل المعرفة التركيبية التوافقية 122102ذ00 ومساندة اكتشاف 
الع ذه السيفية وسدليا قاس الجذاغياً ركذلك سبائدةعئلية اكناناف العرفة الغريية 
الحديدة. 

وتلعب هذه النظم دوراً فاعلاً في اسناد اكتشاف المعرفة من خلال تفصيل المعرفة 
التوافقية (التركيب) أو المعرفة الاجتماعية (المشتركة) 5021128605 لجعلها متاحة 
للجميع. من خلال تدوير العاملين على كافة الاقسام داخل المؤسسة الأمنية»وتفعيل 
عملية العصف الذهنى 08نمم)وصنه:8 لفرق العمل في مجال التحقيق وتحفيز العاملين 
وخاصة الجدد منهم لتشجيع عملية الإبداع الفردي والتنظيمي . 
ثانياً : نظم امتلاك المعرفة 

تساند نظم امتلاك المعرفة عمليات استرجاع المعرفة الضمنية والمعرفة المصرح بها 
الموجودة ني أذهان الناس والذكاء الصناعي أو ني الأقسام الادارية داخل المؤسسة كم| 
تساعد هذه الأنظمة عملية امتلاك المعرفة التي تكون موجودة خارج المؤسسة ب في ذلك 
المعرفة لدى المستشارين والمنافسين ومتلقي الخدمة والموردين بالاضافة الى انتقالمها من 
العاملين السابقين الى العاملين الجدد في المؤسسة. 

واسائد أيض] التككتو لوجنا انظظية امعاةك المعرقة مع خبلال تفتعيل المبرقة اللشارجية 
(التجسيد) 8::6:221122]10 والمعرفة الداخلية (المدمجة) هه1122ه مم1 وذلك في 
عملية استنباط المعرفة حيث إنها ضرورية في تنفيذ التكنولوجيا الموجهة نحو الذكاء 
الصناعي والنظم الخبيرة ومثال عل ذلك انظمة التدريب بالحاسب وتكنولوجيا 
الاتصالات والدورات التدريبية الأمنية والزيارات الميدانية لمؤسسات ماثلة في بلدان 


4. 5 


متعدلمه . 


ودنا 
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ثالثاً: نظم المشاركة بالمعرفة 

تساند هذه النظم في مشاركة المستخدمين لمعرفتهم الصريحة والضمنية و تعود إلى 
ما يسمى مستودعات المعرفة والذاكرة التنظيمية فيها التي تتكون من تراكم معرفي يشكل 
موجودات فكرية عظيمة للمؤسسة الأمنية مثل إدارة المعلومات الجنائية وما تقوم به من 
مهام وتعاون مع المديريات المختلفة هيدف توفير الدعم والمساندة في العمل ولا يقتصر 
رابعاً : نظم تطبيقات المعرفة 

تساند نظم تطبيقات المعرفة العملية التشاركية للمعرفة من خلال بعض الأفراد 
الذين يستفيدون من معرفة الآخرين دون الطلب الفعلي أو تعلمهم المعرفة من خلال 
روتين العمل والاجراءات اليومية.وتدعم تكنولوجيا المعرفة الاتجاه التطبيقي من معرفة 
الخبراء المتمثلة في النظم الخبيرة ونظم دعم القرارات بالاضافة الى أنظمة حل للمشاكل 
وططع 5 ع ماهم طدء1طن11:01” ونظام البصمة وتحليل الخطوط وفحص آثار اطلاق 
العيارات النارية والتحاليل الكيميائية والبيولوجية التي توفرها إدارة المختبرات الجنائية 
والأدلة الجرمية للجهات والمؤسسات التى تحتاجها في عمليات الاثبات أو النفى فيا 
تواجهه من قضايا (العلى» ٠5‏ 0_-_5). 


2 النتائج والتوصيات 
١. :‏ النتائج 
توصلت الدراسة إلى أبرز النتائج الآتية: 


١‏ -إن بناء الذاكرة التنظيمية وإدامتها يحتاج إلى توفير البنى التحتية الأساسية من 


تكنولوجيا المعلومات الضرورية للمؤسسة الأمنية والتي تتكون من الأجهزة 
والبرمجيات والموارد البشرية والشبكات والاتصالات والبيانات وهى متوفرة 
في إدارتي المعلومات الجنائية والمختبرات والأدلة الجرمية. 


١1 


دور تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة فى بناء الذاكرة التنظيمية 


١‏ جرت محاولات بحثية في موضوع الذاكرة التنظيمية وقد ركزت في معظمها على 
المفاهيم والمحتويات والأنواع المختلفة من الذاكرة التنظيمية لكن القليل منها 
من ركز على دور تكنولوجيا المعلومات في بناء ودعم نظم الذاكرة التنظيمية 
وعوها حاولت الدراسة الخالية البشيريه: 

*“-تتمشل البنى التحتية اللازمة لإدارة المعرفة في وجود ثقافة مؤسسية داعمة 
وهيكل تنظيمي مرن واتصالات فاعلة لتطبيقية المعرفة وتكنولوجيا المعلومات 
والمعرفة ومعرفة تشاركية عامة وتوفير بيئة مادية وهو ما تعمل على توفيره 
المؤسسة الأمنية من خلال إدارتها المعنية التى تشكل روافد معرفتها مثل إدارة 
الخفراته و الأولة القرئية وخازن رسسدر وعانت مدرفينا الضر ف كنا 
المعلومات الحنائية. 

؛ - واجهت عملية بناء نظم الذاكرة التنظيمية موانع متعددة منها ثقافة المئؤوسسة 
وصعوبة اكتساب وتوثيق المعرفة الضمنية من الخبراء وصعوبة محاكاة دماغ 
الانسان في عملية حل المشكلات وضعف نظم حوافز المشاركة في المعرفة 
وضعف آليات الهيكلة التي تعمل على جعل النظام المعرفي مؤسسيا نتيجة 
لضعف تعريف الأدوار والمسؤوليات الداعمة لوظائف التذكر وإبداع المعرفة 
ومشاركتها في مسألة الالتزام بالمبادرات الحقيقية للذاكرة التنظيمية وانشاء 
المسميات الوظيفية اللازمة في الميكل التنظيمي لهذه الوظيفة . 

تكمن فاعلية الذاكرة التنظيمية في التغلب على معوقات جعل المعرفة الضمنية 
(غير المصرح بها)معرفة واضحة وحفظ الوثائق بدون حفظ السياق وفي كون 
المعرفة قد تفقد صلتها أو قيمتها عبر الوقت و مدى كبر الحجم الذي ستتسع له 
الذاكرة التنظيمية وخاصة مع انتشار استخدام شبكة الانترنت وربط المؤسسة 
بها.وفي المقاضاة والمساءلة القانونية التى قد تتعرض للا المئؤسسة والتى لا 
تراغي مسألة النسبيان التنظيمي وعوما ككل فرصا رتحديات امام الؤسسات 
الأمنية تواجهها في عملها. 

5 -تواجه عملية بناء نظم الذاكرة التنظيمية تحديات كبيرة تقع في ثلاثة محا لات مهمة 


١١6 
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هى التحديات التى تواجه إدارة المعرفة نفسها وتحديات تعود إلى عمال المعرفة 
وتعذيات غارشات تطوين النظام: وهنا تنسجيب الؤسسة الأمية الذكية لخذة 
التتحديات با قلكه من تسخير لنقاط قوعها العملية المعرفية المتجنددة والمسقيلة 
إلى النظم الخبيرة والذكاء المؤسسي. 

-تتكون عمليات إدارة المعرفة من ست عمليات رئيسة هي التشخيص والاكتساب 
والتوليد والتخزين والتطوير والتوزيع والتطبيق وتتركز مفاهيم الذاكرة 
التنظيمية في عملية التخزين بشكل أكبر . 

هنالك العديد من تكنولوجيات إدارة المعرفة الداعمة لنظم إدارة المعرفة (تلك 
النظم التي تساعد في اكتشاف المعرفة وامتلاكها والمشاركة بها وتطبيقها) ومن 
هذه التكنولوجيات الذكاء الصناعي ونظم دعم القرار والنظم الخبيرة المستندة 
إلى القواعد المعرفية ونظم التفكير(الاستنتاج) المعتمد على ا حالة ونظم استنباط 
المعرفة وتكنولوجيات اتصالات الحاسوب وجماعات النقاش المعتمدة على 
الويب وتكنولوجيا اكتشاف المعرفة الجديدة (التنجيم عن البيانات). 

4-من الأسباب الضاغطة لتكوين الذاكرة التنظيمية :نسيان المؤسسة لروتين 
العمل الذي تم فيها في الماضيى وضعف قدرة المؤسسات الأمنية على عملية 
إدارة التعلم وتمثيل العوامل الحرجة في ما تعرفه وقوة استخدام نظم الذاكرة 
التنظيمية التي تساهم بشفافية في امتلاك المعرفة وتحسين عمل الفريق في عملية 
حل المشكلات واتخاذ القرارات وجعل العمل التنظيمي داخل المؤسسة يتم 

٠‏ تحقق المؤسسة الأمنية عددا من المزايا بوجود الذاكرة التنظيمية منها تخزين 
المعرفة المنتشرة وغير المهيكلة فيها مثل القدرات الجوهرية وخبرات العاملين 
في فرق العمل التحقيقية والمشاريع وتوثيق السياق المعرفي الأمني. وزيادة 
القدرة على الأتمتة المساعدة في دعم القرارات وزيادة القدرة على استرجاع 
المعلومات المعتمدة على السياق التنظيمي وتمثيلها في السياق المعرفي بالنسبة 
لمصادر المعلومات فيها وخاصة ما يتعلق منها بحل المشكلات وعمليات 
المؤسسات الأمنية العامة والخاصة. 


١1 


دور تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة فى بناء الذاكرة التنظيمية 


١‏ -تعيش المؤسسات الأمنية بشكل عام حياة مليئة بالمشكلات التي ترافق عملياتها 
التنظيمية: فالعملياث التشغيلبة وعملبات المعرفة ومعالحة عمليات إدارة 
المعرفة ينتج عنها حلولها ومعارف جديدة يمكن استثارها في تحقيق نجاحات 
عديدة للمؤسسة الأمنية وفي تدوير قصص النجاح والمارسات الفضلى التي 
تستفيد منها الجهات ذات العلاقة . 

7 -تلعب نظم إدارة المعرفة أدواراً بارزة في حل المشكلات التنظيمية من خلال 
استثار ما تقدمه آليات ادارة المعرفة وتكنولوجياتها في مساندة ودعم عمليات 
ادارة المعرفة في المؤسسة الأمنية من حيث تأمين المشاركة الفاعلة في تحويل 
المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة وني توثيق المعرفة وتدويرها وتطويرها 
وتطبيقها في القضايا الأمنية المشامهة. 

-(' التوصيات 

على ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج يوصي الباحث بالتوصيات الآتية: 

١‏ -إجراء المزيد من البحوث عن الجدوى الاقتصادية والفنية والإدارية لنظم الذاكرة 
التنظيمية ومداخل تطبيقها. 

"-توفير البنى التحتية المنطورة من تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة كضرورات 
تنافسية في عصر العولمة وثورة المعرفة إن أرادت المؤسسات الأمنية مواجهة 
متطلبات البيئة المستقبلية المضطربة التى تتطلب منها التميز في أعمالها و تحقيق 

"لا بد للمؤسسات المتوجهة لتبني نظم الذاكرة التنظيمية من التعرف على موانعها 
للتغلب عليها وتذليلها وجعل التحديات التي تواجهها فرصا واعدة لمستقبلها 

؛ -إجراء بحوث ميدانية لاختبار وجود تكنولوجيات إدارة المعرفة ومنها الذكاء 
الصناعي ونظم دعم القرار والنظم الخبيرة المستندة إلى القواعد المعرفية ونظم 


١١/ 
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التفكير(الاستنتاج) المعتمد على ا حالة ونظم استنباط المعرفة وتكنولوجيات 
اتصالات الحاسوب وجماعات النقاش المعتمدة على الويب وتكنولوجيا 
اكتشاف المعرفة الجديدة (التنجيم عن البيانات) وبيان مدى مساهمتها في 
إيجاد الحلول الابتكارية وحل المشكلات التي تواجه عمل المؤسسات الأمنية. 

إجراء البحوث التطبيقية على الذاكرة التنظيمية في المئؤسسات الأمنية المختلفة 
ومقارنتها معا لتبيان المتميزمنها وتدوير قصص النجاح فيا بينها . 


١16 


دور تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة فى بناء الذاكرة التنظيمية 


و 
أولا: المراجع باللغة العربية 
العل »عبدالستار وقند لجى »عامر والعمري»غسان»7” يننا ”"»المدخل إلى إدارة المعرفة»(دار 
المسيرة للدشر والطباعة والتوزيع»عمان -الاردن 
العمري»غسان.»؟ رك الاستخدام المتسترك لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة 
لتحقيق قيمة عالية لأعمال البنوك التجارية الاردنية »أطروحة دكتوراه غير 
منشورة »جامعة عمان العربية للدراسات العليا »عمان -الاردن. 


ثانياً: المراجع باللغة الانجليزية 


5 :57756125 1161220177 2002.0153212210221, 1ع طء0001.1/11 تتام 
11 355 01 055ئل0ععء2]:0 .لزع 10[مقطعة1' 1026102مكم1 مط 
3100.37 ([. /17/17/77. 501615 127ع]57:5 01 ععمع1ء0001 101102010021 

18 65 :11612017 01532122110231 11065152125 200. ]1ع ل.مالعلمده 0 
7777.5 ,120012011137 ع08ع1201711آ1 ما وأعووث 2[1ناعه11ع121 
.1112201 2210021 1صوع 01 

. (ك 5تهآ. متتعاء/11 -طانو5. 7].)91عرراءع 22122 015 هتاء 10,11 210.20طع191 10211 

26312324 تلاعل8, 5ع01515) 5122256 11516[ 0223.1712.2003.10026وع10آ1 
حام». 885)00. 1 5م .8 ,عنا155 1,701.50 عماعع 1/1322 

17 13010. 77157177 5015/1115 ج0101 20122610031ع2004.01,ع0 لع ماوع 11 
1121 ع05ع21.16.2004.1-1101771 1ع 3 رع خخ 0010212)ع5 8 110202 
1ل ععلاوع]2 واووع2 , .وعاع 10مصطاعع 1 320 .501111055 .دعع مع القطن. 

165 العلل 1157 52001 ناعم ملآ 
ه771 .(2002) .ث .221201ع1992ناه عكى .لذ .2011101101 عك .14 ,35آ 
“”102115 10125دعآ 18720320155 ععطعو1ء00257) العططءع 1/1323 

555171 210.1 1701.6 .الا 01 021ت1تاول 
1 .79ع10مططعع1 الاعطاعع شت طة81 ععل0ع00171كا“ .(2001) .خخ 1/1161 
1 ]05 15135/17758500 .عناو15 101.40 , لقحتتتا0ل كمطعاوزدت 


لحلل 
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001015) . 315 ) . '”55:5]6105 101011231101 اتاعططعع همد]/3 ' . (2002) .8115 .02 
1585 110125011" . 032308 ,لزع 10مططاعة 1' 

:عع1اع2]2 01 عنداذ عط]!' : اتاعمدعع حمة]8 عو0»ع20171]ا (1998) .0ل عمتتواد 
2 ع .(آ .120165501ش عك .خآ ,12ع010:1155ع. عم كاد. 171777 1:5 طم 
:5612م . * ]ا عططء1/132385 ع2011»05كا 0ع825-عتلة17 .(1998) .1 
0002177 215011 لكر 
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قدرات ومهار ات الأستاذ الجامعي 
بين الواقع والمأمول في عصر العولمة 


د. منى عبدالفضيل الألفي* 
خلفية الدراسة وأهميتها 
التعليم بها يمتاز به من شمولية بأهمية استثنائية لأثره البالغ في تنمية الموارد 
يحظى _البشرية تأكيداً لذلك أشار الفرد مارشال (1930 3135081 815:60) إلى 
أهمية التعليم باعتباره نوعا من الاستثار القومي أكد ضرورته لعمليات 
التنمية (عبد الل » طه» جياد فبراير )7١ ٠‏ حيث لا يطور التعليم فقط الثروات البشرية 
بل يجعلها قادرة على تنفيذ برامج التنمية » فرؤية المستقبل وتحدياته وتحويلها إلى واقع 
ملموس تتوقف على رؤية القائمين على رسالة التعليم وبالأخص رسالة الجامعة وماهها 
من أثر على حركة المجتمع ككل ( إبراهيم » رجائي » توفيق .)7١١7‏ 
ونظراً لأن المجتمع العربي لم يلتفت للتغيرات الحديثة في التعليم العاللي وغيره 
على المستوى العالمي إلا متأخراً فقد لجأ للتعديلات السطحية للعيوب التي يعاني منها 
التمايع العاز دود الف عن بتر الس متكا لين زية وغرنة اهم قاين 
التغيرات السريعة في شتى ميادين الحياة ما جعل الحديث مازال قائم| عن عيوب التعليم 
العاللي وخريجيه الذين لا يتناسبون مع سوق العمل المحلي والعالمي وأساتذته الذين هم 
في مواجهه صعبة مع متطلبات هذه المتغيرات العالمية الحديثة والتي نفرد بعض الحديث 
عنها لنرى كيفية هذه المواجهة. 
لقد أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (10:1) 


0105 قطاعع1' 0م تناع تصن متهن 20 1010110210 ثورة في وجود أشكال من 


() مدير القسم النسائي بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
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التعليم » كالتعليم عن بعد والجامعات الافتراضية » وجامعة الإنترنت والمدينة الجامعية 
الإلكترونية لمواجهة إشكالية عدم قدرة الخطط المستقبلية للدول على استيعاب الأعداد 
المتزايدة لطلاب التعليم العالي . فمن التحديات التي يواجهها التعليم العاللي النمو الحاد 
المتوقع لأعداد الطلاب وكذلك زيادة معدل الطلاب عن معدل أعضاء هيئة التدريس 
(2000 23010[ روعع8110) 


وذلك ملحوظ من الآن وبالتالي هذه النوعيات من التعليم والتي تستخدمها الآن 
كثير من الجامعات غيرت أداة التعليم فيها من وجه لوجه إلى التعليم على الخط 0110© 
وأصبح م7176 هو المستخدم للتدريس والتعليم لكل المقررات أو كثير منها ى) دعمت 
هذه الجامعات بالمعلومات التكنولوجية ولذلك ظهر الأساتذة العولميون الإلكترونيون 
وهم 5 - ع - 10531 القادرون على إعطاء خبرة في أي مكان من العام للطللاب 
وأتاحتها التكنولوجيا بكل سهولة فالأستاذ معك بالصوت والصورة وفي الزمان نفسه 
(2003 ,اداع 1ةلء21 لقضةن) كما أن الأستاذ الجامعي 01126 مصمم ومسهل 
ومتعاون لنشاطات المتعلمين الذين قد يعملون في أماكن مختلفة وبأوقات مختلفة مع 
تسهيلات متنوعة تحتاج لزيادة مرونة ولتنمية مهارات واستراتيجيات استخدام أدوات 
الكمبيوتر الوسيطة وتدعيم طرق لتعليم الطلاب في أي وقت وفي أي مكان ءنا5 
4 ,اع ممه 8) 0 اس ع ع ل 


ااا سا ترسيه اب و 
( الصالح ١/‏ كان رن سيقو الصبير ربو ريق مر لاحك رع افج 
اللجرااكر رات ع سمي تورات ار رما در كي لاني اوج ان 
فتقوم التربية بالتأهيل وبشكل دولي من خلال التعليم المستمر لترقية المهارات ومعرفة 
كيف تكون المعرفة لتقابل الاحتياجات الجديدة للمؤهلات العالمية وذلك يحتاج للوعي 
العولمى للاحتياجات العولمية وتبادل المعرفة بين الجامعات (2001 2ع531011018) . 


وكذلك الحاجة إلى تصميم تربوي لمواجهة الاختلافات في الخصائص الثقافية 
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للبيئات المختلفة لفهم ما حولنا بعمق يصل إلى الطلاب مع الاحتفاظ مهويتهم, والتركيز 
غل اتحتياجات سوق العمل المحل والعاى فالجامعات بحاجة للذخول إل مفاوضات 
مع وجود عقل مفتوح وفهم للثقافات الخارجية: ويجب أن يتخذ القرار بشأن المهارات 
والمواد الأساسية التي يجب أن تدرس للطلاب في ذلك العال المتغير( 2003 لهصته0). 
ول تؤثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقط على وجود أشكال مختلفة 
من التعليم بل أثرت على الجانب البحثي حيث السرعة في الأداء والاستخدام المشجع 
والرخيص للاتصالات بين مجموعات البحث دفعت وبصورة جيدة الجانب البحثى في 
معظم |الجامعات (21175[/,1999 11355:3120) . ْ 
كم) أن التربية الفعالة في القرن الحادي والعشرين ليست ببساطة مادة لتدريس أو تعليم 
محتوى منهج ولكنها أيضا تتناول القيم والطموحات والمشاعر والمدركات الحسية والعلاقات 
فلن تأخذ التربية مكانها بدون مهارات اتصال بين شخصية 10167061502781 51115 والمتضمنة 
القدرة على التكيف مع احتياجات وتغيرات المجتمع وهي تنمية فهم للآخرين وخلفياتهم 
وقيمهم وتقاليدهم وتنمية القدرة على احترام الآخرين (2002 <ناهخ1 ع1 سساهل). 
ولا نسي اقتصاديات التعليم حيث أصبح سوق التعليم المتقدم للمراحل ما بعد 
الثانوية قطاعاً مهمأ في عالم الأعمال إذ يقدر حجمه بحوالي #اوايان وولار ديا هذا 
عن إحصائية عام ١194‏ فماذا عن الآن؟ (انترنت العام العربي )١999‏ بالوضافة إلى ما 
سوق مرح تغدرات العداتدها قور ادلو مات و لأسا لاض فإن ععاك كر امن الضغرظ 
الع حرص منهج ايفاك الشليدية برق عذيده وغداقة علي ان عتهمها وإلاذهي 
خارج التاريخ ومنها : 
أولا هدي الانباه لدور الكامنات اق شمية يعض أوكل القدزات العامة الى شك 
الطلاب للعمل مثل مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات. ْ 
التأكيد على ما يسمى الاتجاهات (الأبعاد الشخصية للعمل الأكاديمى وسياق 
الععال) عهك7011 01 كمه 1ك معمطتل 1750221ءم1ع1م1 مثل مهار الك العمل ف 
فريق الاتصال الشفهي والكتابي. 
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-فهم عالم العمل طرق توظيف الأعمال وكيف تكون المعرفة متاحة في هذه 
المجالاات. 

دلاسيين المهارات التي يفتقدها التعليم العاللي في عالم اليوم «مهارات الحساب 
والكتابة الأساسية التي تستخدم للمنافسة في المعلومات التكنولوجية» 
وكذلك المهارات المفتاحيه مهارات الاتصال والحساب واستخدام المعلومات 
التكنولوجية وتعليم الطالب كيف يتعلم يجب أن تكون واضحة لجميع 
مؤسسات التعليم العالي بحيث تبدف إلى تحصيل الطلاب هذه المهارات 
لتكون مخرجات لكل برامجها (2000 ,23510[ روءع812108). 


ثانياً : وضع أهداف عامة للتعليم العالي للقرن الحادي والعشرين تتمثل في : 
التعلم مدى الحياة . 


تجديد الاقتصاد المحلى والإقليمى. 
- تطوير وتنمية البحث والمنح الدراسية ضمن أنظمة. 


ثالثاً:صاحبت العولمة مفاهيم تربوية مهمة كالتربية العالمية أو العومية والمنظور العولمي 
للتربية يجب على الجامعات التقليدية أن تضعه في الحسبان وإلا فالعزلة عن العالم 
وتعني التربية العالمية 80104108 1216508]10281: 
تعلم تلك القضايا التي تتخطي الحدود الوطنية وتعلم الأمور البيئية والثقافية 
والسياسية والتكنولوجية المرتبطة عالمياء تفهم وجهات النظر الأخرى والرؤية 
بقلوب وعقول الآخرين بمعنى أنه على الرغم من أن لكل فرد وجماعة وجهات 
نظر مختلفة في الحياة إلا أنه يربط الجميع احتياجات مشتركة . وتنضح المبادئ 
العامة للتربية العالمية من خلال هذا التعريف في الآتي : 
١‏ إتاحة الفرصة لكل من المدرسين والطلاب للتعرف عن قرب على العمل مع 
الأفراد من مختلف الثقافات والأجناس . 
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؟ -تشرب منهاج الفنون والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والرياضيات 
واللغات والدراسات الاجتماعية بمفاهيم التربية العالمية مع المراحل الأولى 
من الطفولة» وليس هذا فقط بل من الجوهري والأساسى إتقان مهارات 
الكمييوتر والازتفاع بمستوى المعلومات والاتصالات التكنولوجية (167) 
في السنوات الحديثة أيضا من المدارس الابتدائية حيث أن هذه المهارات 
جوهرية لسوق العمل المستقبلٍ (2004 16نه/77 .5). 
"١‏ -تتضمن المناهج الدراسية تأثير انتشار المعاملات الدولية على الأفراد والمجتمع 
ككل بحيث تعكس احتياج الدول لبعضها البعض .(,1360عء51 .161دصة ا 
9)). 
كم تعرّف التربية العالمية أو العولمية 60131085 6105831 على أنبها تنمية أو تطوير 
للمعارف والمهارات والاتجاهات التى هى القاعدة لصناعة القرار والمشاركة في خصائص 
العالم المتعدد الثتقافات ومكونات الاقتصاد العالمي والنمو في كل حقول ومجالات 
العلاقات العالمية» والدراسات والتاريخ العالمي» علم الأرض الدراسات الثقافية والعرقية 
( 1995. تتتتعك/ة ,10ع5 تتتعك3 ) 
وقد حدد (<0ا0خ1 ع.آ 101802) خمسة أبعاد للتربية العولمية تعكس التعريفات 
العامة لما وهي: 
- الوعي المنظوري: وهو إدراك وتقدير الأفكار الأخرى من العالم حق قدرها. 
-الإدراك أو الوعي بحالة الكوكب بفهم عميق للأحداث والقضايا العولية. 
-الوعي عبر الثقافات: الفهم العام لتعريف ثقافات وخصائص العالم مع التأكيد 
على فهم التشابهات والاختلافات. 
-المنظومة الإدراكية : الاعتياد على طبيعة الأنظمة أين كانت حالتها البسيطة إلى 
الأنظمة العالمية المعقدة جميعها تنال حق الاختيار من الاعتماد المتبادل أو الثقة في 
مجال الاختلاف. 
-اختيارات الاشتراك : مراجعة الإستراتيجيات للاشتراك في مساحات القضايا 
المحلية والعالمية. 
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ويؤكد على أنها دراسة للقضايا العولمية : أنظمتها مفاهيمها التي تمدنا بالمهارات 
والاتجاهات الضرورية لتوظيفها بفاعلية البيئة العالمية » المنهج عبر الثقافات مفاهيم 
ومنظور مابين الثقافات والتربية العولمية تحتاج إلى تنمية المواطنة من يمتلك المعرفة عن 
العالم وما وراء الحدود » الناس الأمم » الثقافات القضايا وفهم كيف نحن نؤثر في العالم. 

ودائاً ما يشار في مجال التربية العالمية إلى أهمية اكتتساب الأفراد لمنظور عالمى 6100831© 
20105 وعلى الرغم من أن هذا المصطلح يستخدم كثيراً كناتج قوقع للعملية 
التعليمية إلا أن الآراء تنوعت بخصوص الوصو ل إلى هذا المفهوم فيرى كوبس (5ناا1>0 
3) في ليستر (1997. '1' تعاوعمآ) . 


إن النظور تعالي يتطري عل التعامل مع عترى موثر يعمل عل كباب الغره 
المعلومات والاتجاهات الأساسية تجاه العالم بحيث يصبح جزءا من المخز ون المعرفي للفرد. 
إما سيجل » دازن » بيري 1991 :86117 .103562 .568211 في ليستر في ؤكدون على فهم 
الاختلافات السلوكية بين الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة كمكونات أساسية 
للمنظور العالمي (1997 .216080 .1 .تعاقة.آ). 

ولعل الوعى العالمى لا يعني قبول المعتقدات والسياسات وممارسات الدول 
الأخرى دون ربط ذلك بالقيم الوطنية والخصوصية لكل دولة حيث ليس هناك ما 
يدعو للتناقض بين التفاهم العالمي والاهتمامات والقيم الوطنية . إذا كنا سنشارك في 
البيئة الدولية كممثلين ناجحين عن ثقافتنا وقيمنا وخصوصيتنا. 

وهناك مهارات ومعارف يحتاجها الأستاذ الجامعي ليدرس من خلال هذا المنظور 
العولمي تتمثل في إدراك الاختلافات والمتشابهات الثقافية متضمنة طرق تعلم المنظورات 
المتعددة والمستمرة العالم كنظام عولمي وكمفاهيم يتوقف كل منها على الآخر الاتكالية 
المتبادلة والترابطية » كيف للطلاب الذين يتناقشون محليا أن يدركوا أن قراراتهم تؤثر 
وتتأثر بالارتباطات العولمية » بالناس والتنظيعات حول العالم كل ذلك يلقي مسئولية 
ضخمة على الأساتذة للاتصال بالطلاب مع استمرارية تحديث معلوماتهم وتحسين 
التكنولوجيا وإدخ ال الخبرات الحقلية وتحديثها بصورة مستمرة مع استمرارية تغير 
العالم 101150 عنآ ممقطه[) . 
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كما أن هناك مهارات مهمة أخرى هي جزء منه كمهارات قوة المشاهدة وصنع 
القرارات» ومفاهيم فلسفية تربوية كونية» القدرة على تقويم التعلم بطرق مختلفة ومتباينة» 
وثقافات العام الواسعة والعامة» مهارات العمل مع اللغات وترجمتها (110]18 أعتتدع:1/131 
4) فالمدرس يبين من خلال هذا المنظور العولمي علاقات وصداقات مع آخرين ذوي 
عقليات عولمية في منظمات مختلفة (1993 .2610 تإتتلع/3) . 

فالأستاذ الجامعى الذي يدرس بأكثر من جامعة في بيئات مختلفة وثقافات مختلفة 
يتعامل مع أولئك الطلاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة يجب أن ينمي ويطور مهارات 
الاتصال عبر الثقافات والدافعية للتعلم من المنظور العولمي » بسعيه إلى فهم مابين 
التقافات. التركيز على المعارف العالمية التى ترتبط خاصة بال موضوعات التى يقومون 
بتدريسها مثال ذلك أستاذ فنون اللغة الذي لا يقوم فقط بتدريس آداب اللغة ولكنه 
والسيامى من المنظورات المختلفة لإثراء الخبرات عبر الثقافات فالطلاب يجب أن يفهموا 
معتقدات العولمة لتنمي مهاراتهم من خلال التفاعل بين الثقافات حتى يصبحوا مواطنين 
مؤثرين في عالم تعددي (1/1615/,1995 ,1ع لإترع3/1) . 

وكذلك لاستمرارية نمو وتدعيم التربية العالمية يجب التوسع في المكونات العالمية 
للدراسات الاجتماعية للمرحلة الأولى والوسطى من المستويات المدرسية » تطوير برامج 
تنمية الأساتذة في التربية العالمية بمشاريع متعددة» والتركيز على المنظور العولمي بالشراكة 
في الحقول المختلفة من التربية مع كثير من العقول العولمية (1994 2211 ,مهكمععلة112) . 

ولعل إضافة المنظور العالمي للمنهج بصورة حقيقية تعني تعلم كيف يدرس بطرق 
مختلفة كالتعليم التعاوني والتعليم بالمحاكاة وبتصورات الطلاب ومشاريعهم » وبتقدير 
المجتنمعات قد يكون كل ذلك له مغزى مهم للمعلمين واستخدام أساليب معالجة 
وقدرات يكتسبها الطلاب تنتج عن استخدام الأساتذة لهذا المنهج العولمي تتلخص في : 

-النزاهة الأخلاقية للمسثولية الاجداعية,. 

- الارتباط بحقوق الإنسان والعدالة والكرامة . 
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القدرة على تقويم الاقتصاد والاجتاع والسياسة والقرارات البيئية بموضوعية. 
«القدرة العخمة 
القدرة على بدء وبقاء عللاقات إنسانية جيدة دائمة. 


- اتخاذ قرار تشاركي والقدرات التعاونية. 


معرفة القراءة والكتابة السياسية. 

- القدرة على حل مشكلة عارضة مبدعة وحل قابليات قرار نزاع مبدع. 

القدرة الصريحة عبر مدى أجهزة الأعلام. 

-القدرة على تطوير مجالات التفاعل الإنساني في مختنلف سياقات الثقافة عبر 
التتخصص والاجتماع الشخصي والرضا المدني. 


من خلال ما مسبق عن بعض التغيرات العالمية الحديثة في التعليم العالي أحاول أن 
ألقي الضوء عن مدى رؤية الأستاذ الجامعي لهذه التغيرات وموقعه منها.. 

فيكاد يجمع التربويون على إعادة تعريف معلمي المهنة مع ما نحن فيه من تغيرات 
معقدة يتسم بها القرن الحادي والعشرين ليواجه المعلمون وبسرعة موجات إصلاحات 
التربية التي يجب ولابد أن تتواجد الآن على الساحة العربية لقد أصبحت مهنة التعليم 
تتطلب مستويات عالية من التطوير المحترف والذي من أهم خصائصه مفهوم الهمدف 
الاجتماعي والالتزام الاجتماعي والارتباط القوي بجسم المعرفة الأكاديمية التي تربط 
النظرية بالمارسة وفكرة المارسة المهنية ميزت بالقدرة على سحب تلك المعرفة (0نتقطاة؟1 
3 ,لإ1911) . 

كما أنه يجب البحث عن دور الأستاذ الجامعي ومدى وعيه التربوي » عن دور 
الشابعة فى الجتمع + وطيحة التدك والتعل وعن وعي المغالم بثقافة المتجضسم والثقافات 
الأخرى ني ضوء تحويلات النظام العالمي وتحدياته» وفي ظل النظم التربوية في الألفية 
الثالثة وسعيها إلى تفعيل النموذج التحويلي. 

(1100[1 1325102217) الذي يكون فيه المتعلم نشطا في البحث عن المعرفة 
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وتوجيه تعلمه والبحث عن حلول فريدة لمشكلات تعلم ترتبط بالحياة الواقعية أما نموذج 
نقل المعلومات 17215121551015 110061 فقد انتهت صلاحيته ( الصالح بدر 07 )5١‏ 
وكذلك النظرة التي تقوم على اعتبار المعلم هو المحور الأسامي لعملية التعليم والتعلم 
المسئول عن تعلم الطلاب وإيصاههم إلى المستوى المطلوب لم تعد صا حة لهذا العصر الذي 
نعيشه في ظل الانفجار المعرفي المتسارع والذي أدى إلى تراكم كميات هائلة من المعلومات 
لا يستطيع أن يلم بها أي إنسان مهما بلغت قدراته العقلية وعليه فقد أصبح التربويون 
ينظرون إلى أن عملية التعلم تقع بشكل كبير على عاتق المتعلم (الوهر الحموري .)35٠١7‏ 

أمادور عضو هيئة التدريس أصبح مسهلاً للتعلم والبحث 02ائله] (يزاسن 614 
وموجها ليس للبحث عن المعلومات فقط بل لإكساب الطلاب مهارات ترشدهم إلى كيفية 
إدارة وتقييم واستخدام تلك المعلومات بأنفسهم (2002 اها عآ ممقطمل ) . 

وذلك أوجب النظر في أعمال ووظائف هيئة التدريس باستمرار والعمل على 
جعلهم واعين لتطور أدوارهم ومستعدين للقيام بالأدوار الجديدة ونتيجة للتطور المستمر 
والمتفجر للمعرفة لابد من متابعة تدريبهم طيلة حياتهم المهنية. 

وفي ظل التربية العالمية يواجه المعلمون تحديات كبيرة فنحن في عصر يلعب المعلمون 
فيه الدور الحاسم في إعداد بيئة تعليمية إيجابية لكل طالب تتضمن الطلاب على مستوى 
العالم (2005 1152 2ه5002'0) فلقد رفعت العولمة التتحديات والاهتمامات وبالتالي 
نحن بحاجة إلى فهم التتحدي الذي نحتاجه لدعم الأساتذة الذين يدرسون بالجامعات 
ليصبح الأستاذ الجامعي مؤثرا عالميا وبالتالي اكتسابه مهارات في التصميم التربوي 
والتعليم والتعلم على الخط (ع لتتتوع.آ ممه عستاعدع]' عصمتلم0) وذلك يتطلب التوسع 
في سياسة الجامعات + لقد تمت التحديات التزكيز خل التمو العقل العولى بتخيثك 
يكون الأستاذ الجامعى أكثر نموا عقليا عوليا (516ء'اتصنا لعلصندم للق 1101 
5 ة) وذلك لكي يستطيع إعداد الطلاب للتكيف والتأقلم لمقابلة تحديات العومة 
وذلك بالنموني زيادة الفهم المعقد والمتطور للعلاقات الظاهرة مع نظرائهم العالميين 
ليصبح من أهداف الاتجاهات الحديثة للتربية أن يكون الأستاذ الجامعي هو الآخر 
على مستوى نظرائه في العالم من خلال الجامعات والكليات وذلك بالاشتراك في عمل 
البحوث ( التعاون البحثي ) والإصلاح المنهجي كل ذلك بجانب الشبكات والمشاركات 
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وفتح التعليم المستمر عبر الحدود بهبدف الوصول إلى وجود علاقة تكاملية في البحث 
على مستوى العالم كاستجابة لتحديات العولمة (2002 أوع101 "1 . [ وعدتو[ ) إن التعليم 
العالي طبقا لمنظور العولمة يرتبط بالضرورة بالجودة الاجتاعية والاقتصادية كى| يعتمد 
على الديمقراطية فالاقتصاد والسياسة والثقافة تؤثر على العولمة كمحدد للتعليم العالي 
وبالتالي تواجه جامعاتنا العربية تحديات للمنافسة العالمية. 


الدراسات السابقة 


ترى (2000 أداع 310/3 اعدسهت) أنه يجب على الأساتذة الجامعيين تنمية مهاراتهم 
وثقتهم بأنفسهم والتركيز على المنهج واكتساب مهارات في التصميم التربوي والتعليم 
والتعلم على الخط والتأكيد على تصميم وإنتاج وحدة خاصة (01126) لخدمتهم. 

وتؤكد (1995 5160 :3/16153) إن الأساتذة التربويين يحتاجون إلى معارف عامة 
عالمية عن العالم والى فهم أكبر عبر الثقافات » وأهمية تنمية المهارات من خلال التفاعل 
بين الثقافات ويؤكد (2002 1015656 13365) على التركيز على أن يكون الأستاذ الجامعى 
أكشر نسو عقليا بزيااة في القهم المعقد والنطور للمواتف والعلاقات مع نظرائهم أين 
كانوا في العالم. 

كما ترى (2003 10116 دالاتتط]3؟1) أن هناك مهارات وسلو كيات يحتاجها المعلم 
ليقابل تحديات القرن الحادي والعشرين تتمثل في أن يكون متحمساً. ؛ نشطا أو فعالاء 
مرناً وقابلاً للتكيف. » يشجع أو يساعد الطلاب لفهم موضوع ماء واثقا وجريئاً وحازماء 
مبدعاً في تفكيره هلديه المرونة والقدرة على التجديد والابتكار لديه حسن الرعاية أو اللطف 
والفكاهة ولديه الذكاء العاطفيء القدرة على مراجعة العلاقات و التقويم الذاتي» لديه 
الرغبة في التدريس بقوة» يرغب في العمل أو الاستجابة للتعرف على قواعد البالغين 

وقد حددت (2005 111161 121118) عشرون مهارة تكنولوجية مهمة يجب أن 
تتواجد لدى أي معلم . تمثلت في .. 

. مهارات معالحة الكلمات 514115 28أو5ءع©170م 71010. 1 


وا 
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. مهارات برامج الحدولة 51115 5اعع16205م5. 2 
. مهارات قاعدة البيانات 512115 ©02]8535آ1. 3 
. مهارات التقديم الإلكترونية 5الكاة 0ه أمعوع:ط عتممتماععاظ. 4 
. مهارات ملاحة الويب 510115 125/1526102 داء/1آ. 5 
: موقع الويب عغ]51 6.717 
. مهارات التصميم كلكا مع اوء2آ. 7 
.مهارات إدارة البريد الإلكترونى 512115 1/130286172604 8-0211 .8 
1 8010150001 10 ع1[طدوع1اممخ عق لع20111ك] 011 /تكاعط ناع انا مططه0). 9 
معرفة شبكة حاسوب قابلة للتطبيق إلى نظامك التعليمي 
دللكاك نمع101مدط 17120015 عل الاعطاعع 3 مممط علاط. 10 
إدارة ملف ومهارات مستكشف النوافك 
.تحميل بر امج من الويب اء17 علا 12م عثنه 501 ع1001721020108. 11 
001221161 2 10 012 عله 5011575 تاع انا مططهمن) ع طلللهاكم]. 12 
تركيب برامج حاسوب إلى نظامه الحاسوبي 
.لا ترحمة لها 5[للكاة قستطاعوع]1. 0120طكاءة81 :1ه أهءط 13.1116 
.مهارات مؤتمرات عبر الفيديو510115 8 ماعمع1ء1مم»ء مع10؟.14 
استعمال التخزين على الكمبيوتر5ء1067160[ ع5]01588 12160عظ1- 1161 مده00. 15 
.معرفة الناسخ الضوئيء120011608 عطق5 .16 
. معرفة بي دي اي اس 5ش (]2 01 ع112011608. 17 
. معرفة عميقة بالويب 12201716086 م776 زع106. 18 
. المحفوظة معرفة الحقوق الفكرية 11201716086 +0[/1181© 8011226101221 19 


. معرفة أمن الكميوتر ©1>2015/16056 '111137اع56 :0161م 20.00 
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ويرى (2005 ع03116 . 5د ةكة) إن ما يجعل المعلم في عصرنا ا حالي عالي الجودة: 
التبصرء نفاذ البصيرة الصبر والحلم مهارات التفكير المنطلق الناضج وكضابط المرور لديه 
خريطة واضحة بقدرات الطلاب مع إبداعه في التقاط الاختلافات والتفرد بينهم ويحدد 
التعليم الجامعي فاعلية مهارة الأستاذ الجامعي وبراعته في تبيئة المناخ التدريسي للتعلم 
وتنمية الإثارة العقلية لدى طلابه والتواصل الإيجابي في| بينه وبينهم (الخثيله » .)5٠٠١‏ 


وترى منال ٠٠١5‏ أن في مجتمع دائم التغير كمجتمع العولمة تتأثر أدوار المعلم 
فرحينات قعليا أكر قدا واحماحا ال ميارات بسخصية وسسد و علق معها 
العصيمى 7٠٠١5‏ حيث حلد المتغيرات العالمية المعاصرة وتأثير كل متغير من هذه 
المتغيرات في الأدوار والوظائف والكفايات والمهارات الأساسية المطلوب أن تتوافر في 
المعلم حيث يرى أن المتغيرات المعرفية لابد لمواجهتها من إعداد معلم المعرفة والمعلم 
الباحث » الأول وهو الذي يمتلك قاعدة علمية معرفية صلبة» لديه القدرة على تجديد 
معارفه القادر على تطويع المنهج لتعليم طلابه يتميز بأنه مصدر للمعرفة الحديثة لطلابه 
قادراعلى إرشادهم وتدريبهم للحصول على المعرفة من مصادرها .والثاني وهوالملم 
بطرق التحليل والتفكير المنطقي القادر على ممارسة التفكير التحليلي والتركيبي والإبداعي 
القادر على تكوين المهارات المعرفية والبحثية للطلاب اللازمة للقرن الحادي والعشرين. 

وتبعا للمتغيرات المعلوماتية أصبح من المهم إعداد المعلم الرقمي المتمكن من 
استخدام الحاسب الآلي والإنترنت ومهارات الاتصال والتواصل والتدريس باستخدام 
تكولوجا العليم. 

وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية فإنه يجب التركيز على إعداد المعلم الخصوصي 
والتنافسي الأول وهو الذي يقوم بدور الوسيط بين حاجات المتعلمين وحاجات المجتمع 
وحاجات النظام التعليمي الذي يمتلك مهارات العمل ضمن فريق والثاني هو الذي 
يمتلك مهارات قيادة العمل وتحمل المسئولية الاجتماعية متقن لمهارات العرض والإقناع 
بارع في تخطيط الجهد والوقت والمال. 


وفي ضوء المتغيرات السياسية فإن تكوين المعلم يجب أن يركز على إعداد المعلم الذي 


تضن 
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يتمثل الحرية الأكاديمية كسلوك وممارسة واعية وناضجة في حياته وهو معلم المواطنة 
الذي يجعل من الوطنية موضوع التقاء لكل التوجهات والأفكار والآراء التي تعكس 
نوعا من التعددية الثقافية والفكرية في المجتمع 
وفي ضوء المتغيرات الثقافية فإن تكوين المعلم يجب أن يركز على إعداد المعلم 
العصري الذي لديه سعة ثقافية في الفنون العقلية والعلوم واللغات القادر على التعامل 
مع تجديد الثقافة المحلية والتفاعل مع الثقافة العالمية. 
ولعل الأستاذ الجامعي في ظل تقييم الجامعات تبعاً لمعايير الجودة الشاملة والكفاءة 
التي أصبحت ضرورة ملحة وحتمية في الجامعة التي ترغب في التميز وتقديم خريجيها 
بالجودة المطلوبة لسوق العمل فإن متطلبات الجودة الخاصة به لا تختلف عم| سبق حيث 
نجد أنها : عبتم بالآتي: 
١‏ تمتع الأستاذ الجامعي بكفايات شخصية متكاملة وقدرات غيلانة وعدا إعدادا 
جرلا غلميا وثقانيا وههنا. 
” - قادر على فهم حاجات طلابه وقادر على توجيههم وإرشادهم. 
مساعدة طلابه على الوعي بمشكلات مجتمعهم والمساهمة في حلها وتعويدهم 
الانضباط الذاتي واحترام الغير. 
5 -القدرة على تنمية وتجديد معلوماته باستمرار ( الحلبى وسلامة ١56‏ هم 
اللي الأجهزة السمعية الصور الثابتة ( نور 5 )7١‏ 
1 -قدرته على تعريف الطالب بال هدف من مادة التعلم طريقة ة التقييم المستخدمة 
وماهية القدرات الواجب توافرها لفهم الموضوع حفز الطالب للاستخدام 
الفعال للتقنية التعليمية. 
٠‏ التعليم الذاتي لعضو هيئة التدريس. 
4 -التمكين من أصول البحث العلمي ومهاراته. 


رضنا 
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-المشاركة في الندوات والمؤتمرات . 
١‏ الالتحاق بالدورات التدريبية . 
١‏ - تعميق الإحساس بأن العملية التعليمية هي عملية مجتمعية في المقام الأول . 
(السقاف ومصطفى 5 ٠٠١‏ م) 
مشكلة الدرابية 


هناك أساليب شائعة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس تستخدم كلها أو بعضها في 
الجامعات مثل تقويم أداء الأستاذ الجامعي عن طريق عمداء الكليات ورؤساء الأقسام 
وزملاء العمل وتقويم أداء الأستاذ الجامعي عن طريق حث المعلم على أن يقيم نفسه بنفسه 
(الحكمي 5 )39٠١‏ من هذا المنطلق هي تقييم المعلم لذاته ورؤيته للمهارات والقدرات 
التي يجب أن تتواجد لديه في عصر العولمة ومن خلال ما تقدم ... نجد أن الدراسات 
السابقة تناولت كثير من القدرات والمهارات المطلوبة للأستاذ الجامعي با يتناسب مع 
المتغيرات العالمية وتبعا لمتطلبات الجودة ولكن هل لدى الأستاذ الجامعى هذه المهارات 
والتتذراك وهنا ىما برض أنه عب اف تر اجا لديه رفل شى سر ايسية انيد في 
يحاول البحث الإجابة عن هذه التساؤلات التي تتحدد في  :‏ - 
أولاً: ماهى ال مهارات والقدرات التى يرئ الأستاذ الجامعى (عضو هيئة التدريس) 
باعي أذ جد اديه نيتعاسب يخ الالقياهات الغاللية للترية #اوؤلات 
من منطلق رؤيته لماهية تلك الاتجاهات وما تعنيه؟ 
ثانياً: ماهي المهارات والقدرات المتواجدة فعلياً في الوقت الحالي لدى الأستاذ 


فالعا ءامدق أمية تو اده المناراك و القدرات لدف عفر في التدريس 
باشاية؟ 


وا 
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يا يا 
أهحمية الدراسة 
تنبع أهمية هذه الدراسة من الناحية العلمية: 
أولا: من كونها تحاول استكشاف أهم المهارات والقدرات التي يجب أن تتواجد لدى 
عضو هيئة التدريس بالجامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في ظل ثقافتهم 
ومعرفتهم عن الاتجاهات العالمية للتربية وما تعنيه التربية العالمية ومصطلح الجحودة 
ثانياً : الوصول بقائمة بأهم المهارات والقدرات المتواجدة بالفعل لدى عضو هيئة 
الاتجاهات العالمية للتربية. 
من الناحية التطبيقية 
وضع أسس وقواعد مرنة لتدريب أعضاء هيئة التدريس طيلة حياتهم المهنية بناءً 
على المهارات والقدرات المتطلبة مع مراعاة تجددها مع كل المتغيرات المعاصرة بحيث 
تقابل مطالب اليوم ومطالب الغد وذلك لجعلهم واعين لتطور أدوارهم ومستعدين 
للقيام بالأدوار الجديدة ليس على المستوى المحلي والعربي بل على المستوى العالمي مقارنه 
بنظرائهم في العالم والتأكيد على رفع مستوى مهارات وقدرات الأستاذ الجامعي العربي 
كخطوة هامة من رفع مستوى الجامعات العربية. 


أهداف الدراسة 


#بدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى: 
-التعرف على المهارات والقدرات التى يجب أن تتواجد لدى الأستاذ الجامعى عضو 
هيئة التدريس في ظل الاتجاهات العالمية للتربية تبعاً لمايرى هو. 0 
- التعرف على المهارات والقدرات المتواجدة فعلياً (في الوقت الحالي) لدى الأستاذ 
الجامعي (عضو هيئة التدريس) في ظل الاتجاهات العالمية للتربية. 
-المهارات والقدرات التي يجب أن تتواجد لديه في ظل الاتجاهات الحديثة للتربية 
تبعا للدراسات والبحوث التي تطرقت لهذا الموضوع. 
و١‏ 
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حدود الدراسسة 


تتحدد نتائج هذه الدراسة وقدرتنا على تعميمها بجملة من العوامل يمكن إيجازها 

-تم اختيار عينة الدراسة من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس والقائمين بالعمل بين 
درجة مدرس ( حاصل على درجة الدكتوراه) إلى درجة أستاذ. 

-كما تم اختيار العينة من جمهورية مصر العربية والتي تعمل الباحثة بإحدى 
جامعاتها والمملكة العربية السعودية حيث تقيم الباحثة. وبالتالي توزعت العينة 
بين جامعات البلدين وإن كانت أكثرها من جمهورية مصر العربية. 

وبالتالي فإن قدرتنا على تقييم نتائجها تتحدد بمقدار تمثيل هؤلاء الأساتذة لمن هم 

في مثل مستواهم بالجامعات الأخرى على مستوى العالم العربي. 


مصطلحات الدراسة 


أولاً: القدرة261146: نوع من التكوينات الفرضية أو التجريدات أو المفاهيم أو قد تكون 
خاصية » فهى ليست مادية يمكن ملاحظتها أو قياسها أو إدراكها بالحواس ولكننا 
نستنتج وجودها أو نستدل عليها من أساليب الأداء القابلة للقياس 

نانا: اينار لاقلة؛ حي بزاضة التره عمل أو إتجاد فى «ماآيا كان هذا العمل (قد 
يختص بعلاقات اجتاعية»مهارات دراسية» تهازات أدارية أو غيرها ). 

ثالشاً: العولمة 6102112:2]10©: هي جعل العالم بلا حدود أو حواجز_جعل 
الاتصالات بين دول العالم دائم) ميسرا عن طريق شبكة اتصالات موحدة هي 
الإنترنت. نظام إنساني موحد يطبق على العالم كله وهو الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» نظام أقتصادي واحد وشامل ويتداخل» فتح الأسواق بلا جمارك أورسوم 
جمركية» انتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة للجميع (منى الألفي 5 )٠٠١‏ 


طريل 


قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي بين الواقع والمأمول في عصر العولمة 


منهج الدراسة 
المنهج الوصفي النظري الاستنتاجي والذي يتطلب المزاوجة بين التحليل الكمي 
والكيفى مبدف الكشف عن الظاهرة بصورة أكثر دقة. 


من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات والكليات والجامعات على مستوى 
البلدين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وعضو هيئة التدريس يحدد 
في هذه الدراسة بأنه كل من يقوم بالتدريس للمقررات الأكاديمية أو مقررات الإعداد 
التربوي وحاصل على درجة الدكتوراه من (درجة مدرس حتى درجة الأستاذ) 


الطريقة والإجراءات 


تم إعداد استتارة استطلاع للرأي مفتوح (ملحق رقم )١‏ للوصول إلى المهارات 
والقدرات المتطلبة للأستاذ الجامعي وتتناسب مع الاتجاهات العالمية للتربية وذلك ىا 
يراها أساتذة الجامعات (أعضاء هيئة التدريس) من الجامعات والكليات المختلفة. 

ولك ديد من درس (مدرس ساض] غل فرجة الدكتوزاه إل ؤرسة أبخاة) وقد 
العينة من العينة الاحتمالية ذات القانون الاحتمالي غير المعلوم ولكنها تعد من العينات 
العشوائية حيث لم تكن للباحثة إرادة ذاتية قصرية في اختيار المستجيب. 

حيث تم تطبيق الاستمارة من خلال المقابلة الشخصية للأساتذة أو من خلال توزيع 
الاستمارة على الأقسام المختلفة من الجامعات المختلفة بمختلف القطاعات والكليات. 
وقد استطاعت الباحثة تطبيق الاستمارة على بعض الجامعات في المملكة العربية السعودية 
بحكم إقامتها في هذه المنطقة. 

بلغت عدد الاستتمارات التي تم توزيعها مائة استارة لم يتجاوز عدد ما تم تجميعه 
(” استتمارة) وجدول )١(‏ يوضح توزيع أعداد العينة تبعا للجامعة والكلية والجنس. 


١ / 
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الجدول رقم )١(‏ أعداد توزيع عينة الأساتذة تبعا للجامعة والكلية والتخصص والجنس 


بسسب| ١‏ - | 0 
#سدمت إشسد | || 0 
مسدسة إة |- || 0 


السويس 
بالسويس 


17 


قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي بين الواقع والمأمول في عصر العولمة 


باستخدام منهج التحليل الكيفي ( 31021(/515 ©1181 بلغ عدد المهارات 
والقدرات التي نتجت من التحليل الكيفي لاستارة استطلاع الرأي للعينة (ن -8”) 
(20)مهارة وقدرة قامت الباحثة بمحورتها تحت ثلاث محاور يشتمل كل محور على 
عدد من المهارات والقدرات ذات المفاهيم المشتركة تحت مسمى واحد من قبل الباحثة 
(ملحق رقم ؟). 

ومن نّم تم حساب التكرارات لتلك المسميات وحساب النسبة المثوية لكل منها 
شيرف بالخدارل الألية: 


أولة: المحور الأول 


المهارات والقدرات الشخصية ويشتمل على عشرين مهارة وقدرة ى| هو موضح 
بجدول رقم (؟) 
ل إسدسرؤيت ‏ | * | 


كيل 
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سدس | ١ه‏ |00 
٠‏ دعل انكر سني والاتكرة 


| اسمس دست | * | ا 


ثانا : احور الباق : 


ويشتمل على أربع عشرة مهارة وقدرة خاصة بتعامل الأستاذ الجامعي عضو هيئة 
التدريس مع بالطلاب وواجبه 0-0 من وجهة نظره هو ى]| ع بجدول 0 005 
| -- الهاراتوالقرات | التكرار |النسبةالتوية 
التعامل مع الطلاب والتفاعل معهم علمياً ونفسياً واجتماعياً. 0 
١ .‏ |أكتشاق ودصم قدرات الطلاب وتوافهو ا | 8 119219 
سك الكت 


]سوسس لكا لكك 


قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي ب بين الواقع والمأمول في عصر العوللة 


١‏ |لشيةعل وراماك يمجع لقي شل الي 


القدرة على توجيه الطالب للحصول عل المعلومة بنفسه مستعيناً 
5 | بمعطياف العضن: 


7 ١ 


القدرة على شرح أنشطة جديدة ثقافية أو فنية أو أدبية للطلاب 
المحور الثالث: 


ويشتمل على ثاني عشرة من المهارات والقدرات الخاصة بالتدريس والبحث 
العلمي جدول رقم (5) 


عدا 
0 المهارات البحثية (مهارات البحث العلمي). دك 


١‏ شرع لناب استف قمر لاي اا دنا 


0 6-2 


دسم |4 م 
1 كك له 


إنست انكر اتكوربي واي 8 
الك اذك 
إسسصمي ‏ |5 0# 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 71 العدد 7ه 


١‏ تداس اتامضة ‏ لهك اذك 


1 |لاةانظية املو واف بتخصسة‎ ٠6 


مهارة الاطلاع ومتابعة ما يحدث في مجال التتخصص. 
الاستفادة من خيرة ة الأستاذ الجامعي. 


1ك الك 
«ادسث ا اما 


من خلال التحليل الكيفي لاستمارة استطلاع الرأي المفتوحة تم الحصول على ثلاث 
قوائم بمهارات وقدرات الأستاذ الجامعي (عضو هيئة التدريس) التي يجب أن تتواجد 
لديه في عصر العولمة وتبعاً للاتجاهات العالمية للتربية كا يراها الأستاذ الجامعي بنفسه. 

قامت الباحثة بتصميم استبيان تضمن هذه القوائم التي اشتملت على مهارات 
وقدرات الأستاذ الجامعي الشخصية ٠(‏ *)» مهارات وقدرات التعامل مع الطلاب 
وواجبه نحوهم .)١5(‏ المهارات والقدرات الخاصة بالتدريس والبحث العلمي )1١8(‏ 
وكل مهارة وقدرة اكتسبت تعريفها الإجرائي من خلال ما أدلت به مفردات عينة التحليل 
الكيفي (ن - 378). 

احتوى الاستبيان على (07 مهارة وقدرة) وهي مجموع المهارات والقدرات التي 
تشملها القوائم الثلاث» (ملحق رقم ؟) وقد تم تطبيقه على الأساتذة الجامعيين أعضاء 
هيئة التدريس من درجة مدرس إلى درجة أستاذ في الجامعات المختلفة بمختلف القطاعات 
والكليات بأقسامها المختلفة ى| طبقت من قبل استمارة استطلاع الرأي وذلك للوصول 
إلى : 


اجات ارك : معرفة مدى أهمية تواجد هذه المهارات والقدرات لدى عضو هيئة 


١:7 


قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي بين الواقع والمأمول في عصر العولمة 


الهدف الثاني: معرفة مدى تواجدها فعلياً في الوقت ا حالي في عضو هيئة التدريس 
بالجامعة. 


ثالثا: أي أراع عن مهارات أخرى يودون إضافتها. 

توصيف عينة الاستبيان: 

طبق الاستبيان على عينة عشوائية طبقاً لقانون احتمالي غير معلوم على أساتذة 
الجامعات (الحاصلين على درجة الدكتوراه والقائمين بالعمل) في مختلف الجامعات 
المصرية وبعض الجامعات السعودية التى أعطت الباحثة الفرصة لتطبيق الاستبيان 
ها حيت تن تززي (بائة وشيرى) اسديا" إنابإلقاراة الشخصي آرتر له الاتعيان 
لرئيس القسم يوزعه على أساتذة القسم أو من خلال مصدر شخصي موثوق به للذهاب 
إلى الكليات وتوزيعه عليهم. وقد حصلت الباحثة على (؟4) استبيانا ى| هو موضح 
بجدول رقم (0) توزيع مفردات العينة حسب الجامعات ت ونسبتها المئوية وجدول 
() توزيعهم حسب الكلية والتخصص وجدول رقم (72) يوضح تصنيف العينة من 
حيث الجنس وجدول (2) يوضح تصنيف العينة تبعا للكليات ونسبتها المئوية. 


١7 


الجدول رقم (0) تصنيف العينة التي طبق عليها الاستبيان من حيث أعداد العينة تبعا للجامعة والكلية ونسبتها المئوية 


كلية الطب البيطري 
كلية الطب البشري - طب الأسنان 
كلية التربية النوعية - كلية التربية 


كلية التربية الموسيقية - كلية التربية 


كلية التربية النوعية - الطب البشري - طب الأسنان 


كلية العلوم - الحاسبات والمعلومات - الزراعة - التجارة 
- التربية الرياضية - الطب البشري - طب الأسنان 


كلية الدراسات العليا 
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قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي , بين الواقع والمأمول في عصر العوللة 


اويا وان اد بط لامر تلت 


0 اللية‎ 01١ 
حك حك‎ 2 


جامعة القاهرة لقا شت (©) لم يذكر تخصص 
طي الأسنات 2207 

(0)إرشاد وتنمية 
)١(‏ صحة نفسية 
1 علي قي تررري 
ة |(١)بيانو‏ 
() تربية موسيقية )١(‏ صحة نفسية )١(‏ مناهج وطرق 
تدريس )١(‏ علم نفس (١)لم‏ يذكر التخصص )١(‏ علم 
لفن ١‏ بالراوبا فم 
ادكبباء عقوي 1-عباء قزيانية بد عرزا قايلية + 


- فيزياء 4- علوم بحار -١‏ بيولوجيا أسماك -١‏ لافقاريات 
- علم الحيوان -١‏ علم النبات -١‏ بيولوجي 7- جيولوجيا 


اللو ل رسن سدم 
-١‏ جراحة عامة طب شرعي وسموم - عيون - جهاز هضمي 


١‏ - جغرافيا -١‏ شريعة -١‏ علوم إدارية -١‏ إدارة عامة 
-١‏ اقتصاد وأمن -١‏ قياس وتقويم 
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الجدول رقم (1) توصيف العينة من حيث الجنس 


نااك لاد عتفتاة لس عت نت لعن 


كك كك 
امك 
سدس | كا | ما 


«إسدسيت ‏ | ١‏ | ا 
جميه ]6 | جما 


قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي , بين الواقع والمأمول في عصر العوللة 
صدق وثبات الاستبيان 


الصدق الذاتي: ويشير إلى الجذر التربيعى لمعامل الثبات ويعبر عما يحتويه الاختيار 
حقيقة من أن الخاصية التي يقيسها خالية من أي أخخطاء أن اتسرائية وى مقا أن قبي 
المقياس با يقيسه حقيقة (سعد )١1998‏ بلغ الصدق الذاتي لالفا الكلية للاختبار في 
الجزء الأول والخاص بمدى أهمية تواجد المهارات والقدرات لدى عضو هيئة التدريس 
بالجامعة 45 , ٠‏ وفي الجزء الثاني والخناص بتواجدها فعلياً لدى عضو هيئة التدريس 
بالجامعة /91 , ٠‏ 


ثبات الاستبيان 


تم حساب ثبات الاستبيان باستخدام معامل الاتساق الداخلي لكرونباخ والمعروف 
بمعامل الفا لكرونباخ حيث بلغت قيمة الفا الكلية للاختيار في الجزء الأول والخاص 
بمدى أهمية تواجد المهارات والقدرات لدى عضو هيئة التدريس بالجامعة 47 , ٠‏ وهي 
قيمة مرضية تماماكم| قامت الباحثة بحساب الثبات لأبعاد الاستبيان الثلاثة بنفس طريقة 
الفا لكرونباخ وكان ملخص النتائج كما هو موضح بجدول رقم 4 (تفصيلياً ملحق 4) . 
ا ل 
لثلاثة دا ل 0 
| )| البعد | _عددالمناصر_إسامل اثباتالقا] عد أترادالميته | الصدقالذان | 
الش| - اك | م | 8 


153 لتك الات الات الاتك 
لجست | ع | بج | عم | حا 


خام صاي اكاك ء الثاني للاستبيان وهو عن مدى تواجد تلك المهارات 
والقدرات فعلياً في الوقت الحالي لدى عضو هيئة التدريس بالجامعة حيث بلغت قيمة 
الفاالكلية959.* وهي قيمة مرضية أيضا كى) قامت الباحثة بحساب الثبات للأبعاد 
الثلاثة المكونة له أيضا بنفس طريقة الفا لكرونباخ وكان ملخص النتائج ى| هو موضح 
بجدول رقم (١٠١‏ وتفصيليا ملحق 5) 


١ / 
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الجدول رقم )٠١(‏ ملخص الثبات بطريقة الفا لكرونباخ والصدق الذاتي 
كاحي م ا ل 


لات اتح ا 


التحليل الإحصائي المستخدم: 


تم ترتيب المهارات والقدرات التي يجب أن تتواجد لدى الأستاذ الجامعي في عصر 
العولمة تبعا لقيمة المتوسط وكذلك الانحراف المعياري وحدي الثقة. 

كما قامت الباحثة باستخدام ( كا") لاختبار تساوي التكرارات حسب المستويات 
الموضحة قرين كل عنصر من عناصر الاستبيان وذلك لحساب التكرارات لاستجابات 
أفراد العينة على قائمة المهارات والقدرات المتطلبة للأستاذ الجامعى تبعا لأهميتها وكذلك 
اللبنارات والقدوات التواجدة لديه فطلي فى الوقك الال والقروق بين تكرارا هذه 
الاستجابات.كى| هو موضح بالجداول رقم )١701١(‏ 
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قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي بين الواقع والمأمول في عصر العولمة 


نتائج الدراسة : 


عرض للنتائج التي تم التوصل إليها بالنسبة لأسئلة الدراسة : للإجابة عن السؤال 
الأول ونصه« ماهى المهارات والقدرات التى يرى الأستاذ الجامعى (عضو هيئة 
التدريس) إبا يجب أن تتواجد لديه لكي يتناسب مع الاتجاهات العالمية للتربية» فقد 
تمت الإجابة عليه من خلال عرض القوائم الثلاث التي اشتملت على : 

القدرات والمهارات الشخصية والقدرات والمهارات الخاصة بالتعامل مع الطلاب» 
القدرات والمهارات الخاصة بالتدريس والبحث العلمى والتى نتجت من التحليل الكيفى 
لاستمارة استطلاع الرأي. 00 ْ 

الإجابة عن السؤال الثاني : ونصه «ما مدى أهمية تواجد هذه المهارات والقدرات 
لدى عضو هيئة التدريس بالجامعة» نجد الأتي : 

المهارات والقدرات التى يجب أن تتواجد لدى عضو هيئة التدريس بالجامعة مرتبة 
نبعاً لأهميتها ( بحسب قيمة النوسط )فى كل قاقمة : 


أولآ: المعارات والقدرات الشخصية (» #مهارة وقدرة 


516 


| 4 |القدرةعلى التعلم الذاتي 
3*١‏ [مهارة إذارة الوقت وتنظيمة 


احلدل 
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]ع سس ا | ا 
الا 7 ااا ناد 
لحن 9900 الل 


من الملاحظ إن أقل القدرات والمهارات أهمية لدى الأستاذ الجامعى والتى يجب 
أن تتواجد لديه هي التأثير والتأثر ومهارة الخطابة والإلقاء ومهارة التفاوض وتأتي في 
المرحلتين الرابعة عشر والخامسة عشرة مهارات العمل فى فريق ومهارات الحوار ومن 
المهارات المهمة للأستاذ العولمي القدرات التعاونية وعلاقات إنسانية جيدة وبالتالي 
الأستاذ الجامعي بحاجة الى الاهتمام بتلك المهارات والقدرات. بقدر أكبر ما هي عليه. 


انياً:المهمارات والقدرات الخاصة بالتعامل مع طلابه وواجبهم نحوهم 
)5 ١مهارة‏ وقدرة) 


الاحتراء اليادل نين الطالب وعصوعيئة التدريسن. 


؟* |اكتشاف ودعم قدرات الطلاب ومواهبهم. 3 


التعامل مع الطلاب والتفاعل معهم علمياً ونفسياً واجتاعياً. 


قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي بين الواقع والمأمول في عصر العولمة 


| + | تدريب الشباب على ثقافة وفكر جوانب العمل الحر والمشروعات الصغيرة. 


القدرة على ربط الطالب بمجتمعه والتفاعل مع المشاكل القومية. 


اهاقس تعر طب 0 
دك 
احترام استقلال الطالب. 


القدرة على شرح أنشطة جديدة ثقافية أو فنية أو أدبية للطلاب. 


مشاركة الطالب أستاذه في محو الاميه. كد 


نجد أن مشاركة الطالب أستاذه في محو الأمية هي أقل القدرات والمهارات أهمية لدى 
عضيو هيع التدريمن الخامعي انخاضة بالتعامل مع طلابه والتي عب ب أن تدراجد لديه عل 
الرغم من أهميتها فى المساعدة على ربط الطالب بمجتمعة والتفاعل مع مشكلاته القومية 
وهي من القدرات والمهارات التي تأتي في المرحلة التاسعة من حيث الأهمية وهذه من أكثر 
مشكلات المجتمعات العربية فلا توجد منظومة عمل متكاملة تجمع بين الطالب والأستاذ 
ومتطلبات المجتمع ء أما القدرة على توفير فرص عمل للشباب والتي يأني ترتيبها من 
حيث الأهمية الحادي عشر فمن المهم للطلاب فهم عالم العمل وطرق توظيف الأعمال 
وكيف تكون المعرفة متاحة لهم فى هذه المجالات لكل عضو هيئة تدريس دور فى هذا. 


١ا/ا‎ 
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ثالثاً: المهارات والقدرات الخاصة بالتدريس والبحث العلمى (14 مهارة وقدره) 


ْ 3 
الكفاءة والأمانة العلمية. 


| 5 | تطويرالمنهج الدراسي وتجديده مع التطور العالمي والمحلي. : 


د 


الإشراف على الرسائل العلمية. 300 


مهارة التدريس (الجانب التربوي). 


أما المهارات والقدرات الخاصة بالتدريس والبحث العلمى والتى يجب ان تتواجد 
لديه نجد أن القدرة على عقد الندوات العلمية أين كانت على المستوى المحلى أو الوطنى 
أوالعالمي تأت فى المرتبة قبل الأخيرة من حيث الأهمية على الرغم من أهميتها في إعطاء 


١ 


قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي بين الواقع والمأمول في عصر العولمة 


الفرصة للأساتذة لتفهم وجهات النظر الأخرى والتعرف على خصائص العام المتعدد 
الثتقافات كما تأتي القدرة على تعميق الفكر التكنولوجي في التعليم في المرتبة الرابعة عشرة 
من حيث الأهمية على الرغم من أهميتها الكبرى لمتطلبات ثورة تكنولوجيا المعلومات. 

المهارات والقدرات المتواجدة فعلياً في الوقت الحالي لدى عضو هيئة التدريس 
بالجامعة | يراها أساتذة الجامعات مرتبة تبعا لأهميتها (بحسب قيمة المتوسط) في كل 


فائمة. 


أولا: المهارات والقدرات الشخصية : ٠١(‏ مهارة وقدرة) 


٠‏ |التوازن في العطاء ا 
التأثير والتأثر 6 


يفيل 
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قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي بين الواقع والمأمول في عصر العولمة 


الشاً: المهارات والقدرات الخاصة بالتدريس والبحث العلمي (16 مهارة 
وقدرة) 
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١ا/ه‎ 
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مهارات أخرى تمت إضافتها من قبل العينة: 
١‏ -مهارات التعلم الذاتي - القدرة على الترجمة 
؟- مهارات نقد وتصميم الذات مهارات دينية وخلقية 
" مهارات التعلم من الطلبة 2 -المهارات اليدوية 
مهارات تنمية مهارات الآخرينالمنافسة في الحصول على المشروعات 


5 مهارة احترام الآخرين التعامل واحترام الغير (فن الحوار مع الغير) 
” مهارة قيادة الأعداد الكبيرة _مهارةالاستماع الجيد 
/ مهارة القراءة السريعة - أساليب التدريبات الموسيقية الحديثة 


8 مهارة استخدام وسائل تعليمية 

4 مهارة تخصصيه (في صميم التخصص) 

٠‏ مهارات التواصل بين الطالب والأستاذ الجامعي 

١‏ التعبير عن الرأي والنقد لدى الطالب حيث إنها ترفض وتطمس لدى الأستاذ 


الجامعى فكيف يمكن أن ينشأ جيل يعبر عن رأيه ولديه قدرة على النقد البناء 
لأن فاقد الثىء لا يعطيه. 


إذا ألقينا نظرة متفحصة لأهم المهارات والقدرات الشلاث الأولى على كل قائمة 
من قوائم تلك المهارات والقدرات التي يرى الأستاذ الجامعي أنها يجب أن تتواجد لديه 
في عصر العولمة نجد الآتي: 

في المهارات والقدرات الشخصية: القدوة الثقة بالنفس الالتزام الديني والخلقي 
المهارات والقدرات الخاصة بالتعامل مع الطللاب وواجبهم نحوهم: 

الاحترام المتبادل بين الطالب وعضو هيئة التدريس. 


١ا/ك‎ 


قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي بين الواقع والمأمول في عصر العولمة 


- التعامل مع الطلاب نفسياً واجتماعياً وعلمياً. 

- اكتشاف ودعم قدرات الطلاب ومواهبهم. 

في المهارات والقدرات الخاصة بالتدريس والبحث العلمي نجد: 

الكفاءة والأمانة العلمية مهارات البحث العلمي الانضباط المهني والأخلاقي. 


-أما المهارات والقدرات التى يرى الأستاذ الجامعى أنها متواجدة بالفعل لدى 
الأساتذة الجامعيين (أعضاء هيئة التدريس) من قوائم المهارات والقدرات فهي 


كالاتي: 
-المهارات والقدرات الشخصية: الثقة بالنفس الالتزام الديني والخلقي الشخصية 
القوية. 


المهارات والقدرات الخاصة بالتعامل مع الطلاب وواجبهم نحوهم: 
-الاحترام المتبادل بين الطالب وعضو هيئة التدريس وهي المهارة الوحيدة في 
المجموعة الأولى أما باقي تلك المهارات فيأتي في المرحلة السابعة. 

- المهارات والقدرات الخاصة بالتدريس والبحث العلمي فنجد 

الكفاءة والأمانة العلمية مهارات البحث العلمي الانضباط المهني والأخلاقي. 

لعل تلك النتائج تثير الكشير من التساؤلات أكثر منها إجابات عن تساؤ لات 
فالمهارات والقدرات التى يرى الأستاذ الجامعي أخها يجب أن تتواجد لديه في عصر العولمة 
هي المهارات المتواجدة لديه بالفعل فهو لديه ثقة بالنفس والالتزام الديني والخلقي وهو 
شخصية قوية وقدوة لطلابه وكذلك لديه الكفاءة والأمانة العلمية ومهارات البحث 
العلمي والانضباط المهني والأخلاقي وهناك علاقة احترام متبادلة بينه وبين طلابه. 

كيل كرون لذينا هذه الميارات والقدرات :وما يتش ر ستويا من البحوث ف الوطن 
العربي لا يتعدى ١5‏ ألف بحث ولما كان عدد أعضاء هيئة التدريس نحو 5 ألفاً فإن 
معدل الإنتاجية هو في حدود "7 , ٠‏ وهو وضع يرثى له من حيث الإمكانات العلمية 
والتكنولوجية في مجال الإنتاجية العربية إذيبلغ /٠١‏ من معدلات الإنتاجية في الدول 
المتقدمة (ياقوت 7٠١5‏ م) 


١ 
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ألاايكفي مالدينا من تلك القدرات والمهارات لتكون قد لحقنا بالفعل يركب 
التطور العلمي والتكنولوجي وأن تكون جامعتنا من أوائل الجامعات من حيث الجودة 
والاعتماد الأكاديمي وأن يكون الطلاب العرب هم الأكفاء لسوق العمل المحلي والعالمي. 

على رأس قائمة المهارات والقدرات التى يجب أن تتواجد لدى الأستاذ الجامعى في 
عقور الحولة ميارة اللكقاءة والآمانة العلمية يمر اقل المي علها (ن - ؟) إلا أن هذا 
الاختيار من قبل أساتذة الجامعات في بلاد تعاني من قدر كبير من الفساد المالي والإداري 
في حين أنها لا توجد على رأس القائمة في البلدان التي يسودها النظام والاستقامة الخلقية 
والسلوكية (بكار ٠٠١17‏ م) وقد تناول بعض التربويين ضرورة التزام أستاذ الجامعة 
بقيم وأخلاقيات البحث العلمي ومهنة التعليم بعيدا في بحوثه عن الانتحال والتلفيق 
والركلات الخفيفة للبيانات والمعلومات وبعيدا عن الضلالات الإحصائية والالتزام 
بالسلامة العلمية للمذكرات والإشراف الأكاديمى على الطلاب والموضوعية والشفافية 
والامتسحانات خاصة الشقوية والعلمية ومداومة التدمية المهنية والاسهاء قدي المع 
(احمد فتحي سرور / ٠٠١‏ م) ١‏ 

ويجب أن نشير إلي أن المشكلة هنا لا : تقع على عاتق الأستاذ الجامعي وحده فتبعاً 
لنتائج الدراسة هو يمتلك مهارات أساسية للأخلاق والقيم وأيضا النجاح ولكن ربا 
لاتتوافر البيئة والمناخ العلمي المناسب والتحفيز المالي والتفرغ من أعمال التدريس والإدارة 
والاستعداد للتطوير ووجود برامج بناءة وحقيقية لتنمية المهارات والقدرات التي تساعد 
الأستاذ الجامعي على مواجهة التغيرات الحديثة في التعليم العالي بخاصة مهارات الاتصال 
والتواصل والتي تأت من حيث أهمية تواجدها لديه في المرتبة الرابعة » والمهارات اللغوية 
الأساسية وتأتي في المرتبة الثانية عشر ومهارات الحاسوب والإنترنت واستيعاب التقنيات 
الحديئة وتوظيفها والتي تأتي في المرتبة الثامنة من المهارات والقدرات (كل في قائمته) 
وكذلك قدرته على التعلم الذاتي والتي تأتي في الترتيب السابع ومهارة الاطلاع ومتابعة 
ما يحدث في مجال التتخصيص وهي تأخذ المرتبة السابعة وكذلك مهارات العمل في فريق 
والتي تأت في مؤخرة المهارات والقدرات وترتيبها السابع عشر أما الثقافة فهي تأت في 
المرتبة الخامسة عشرة وكأنها جانب غير مهم . تلك المهارات هي في صدارة مهارات 
القرن الحادي والعشرين ولكنها بالنسبة لنا ليست على رأس القائمة أما الوعي العولمي 
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والقدرة على التعامل مع أي من الاساتذه تمن هم نظراؤهم على مستوى العالم فلم تذكر 
على الإطلاق على أنها من المهارات والقدرات التي يجب أن تتواجد لدى الأستاذ الجامعي 
وهنا يشير بكار 7٠٠١17‏ م إلى جانب مهم من جوانب إصلاح التعليم يجب البحث عنه 
وهو الجانب المعنوي لاسيما في ضوء الأوضاع الصعبة للمعلم في كثير من الدول العربية 
فهناك معلمون فقدوا الحماسة للتعليم والعطاء المتدفق بسبب سوء أوضاعهم المادية وعدم 
الاهتمام بهم من كل الأطراف. 

وذلك واضح في ضوء إضراب أسائذة الجامعات في مصر لتحسين أوضاعهم 
المالية مارس ٠٠١‏ م هذا الجانب يتضمن أيضا التزام الأستاذ الجامعي بمشاكل الوطن 
وهمومه وآماله وهو شرط لضان أن يكون له موقف صادق في هذا العالم ومن المسلم به 
أن مثل هذا الموقف لا يقوم بغير وعي بحقيقة وجودة وطبيعة المشاكل التي تواجهه وفي 
هذه الحالة فإن الوعي الصادق يصبح قوة عمل تدفع بالإنسان العربي المتعلم إلى إيجاد 
الحلول البناءة في بحثه عن حياة أفضل (مشاعل .)5١١7‏ 

أما المهارات والقدرات المتواجدة فعلياً في الوقت احالي كالثقة بالنفس فهي ما 
دعت إليه (2003 'ز116خ1 «الإتطة؟]1) وكذلك (2003 316 اعمسصه0) في أنه ما 56 أن 
يتواجد لدى الأساتذة لمقابلة تحديات القرن الحادي والعشرين ولكن تلك الثقة تتواجد 
لقدرتهم على تنمية مهاراتهم وقدرتهم على التجديد والمرونة لمواكبة كل جديد. ستديع 
أن تستنتئج من خلال تلك التتائج أن أساتذة الجامعات تتفاعل مع العولمة ولكن مظهريا 
وليس هم فقط بل النظم التربوية العربية هي أيضا لا ينقصها هذا التفاعل المظهري 
فالمهارات والقدرات المتعلقة بتنمية المعرفة للتغيرات الحادثة في الأوضاع العالمية وطبيعة 
العلاقات بين المجتمعات الدولية والوعي العالمي التربوي هى غير موجودة بالفعل ضمن 
أي قائمة من المهارات والقدرات المطلوبة للأستاذ الجامعي بينا تتوفرالمهارات والقدرات 
التي تتعلق بالدين والأخلاق وبناء الشخصية. 
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التوصيات: 


أولا: العمل على إعادة البحث على أعداد كافية من الأساتذة (أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات والكليات المختلفة) على مستوى الوطن العربي مع دمج المهارات 
والقدرات التي نتجت عن الدراسة مع مهارات وقدرات الدراسات السابقة 
وبالنظر الى القدرات والمهارات الأخرى التى تم أضافتها من قبل عينة الدراسة 
لعمل قائمة شاملة بمهارات وقدرات عصر العولمة مع العمل على التدريب 
المستمر المتجدد والمتطور لأساتذة الجامعات على أهم هذه المهارات والقدرات 
مع التقييم والتقويم المستمر. 
ثانيا: عمل سيمنارات للتخصصات المختلفة في الجامعات المختلفة فى الوطن الواحد 
وعلى مستوى العالم العربي انطلاقا إلي الجامعات على المستوى العالمي. 
الثا: من خلال بيانات العينة المستخدمة يمكن أن تثار العديد من التساؤلات التي 
تبحث عن إجابة ومنها: 
١‏ -ماإذاكانت هذه المهارات والقدرات التى يجب أن تتواجد لدى الأستاذ الجامعى 
ل قصر العولة تداك راعواواقته الك و المخصيصى اريطة تابي 7 
؟"- بيئة الجامعة والتخصص والجنس وتأثيرها على مهارات وقدرات الأستاذ 


الجامعى في عصر العولمة. 
"هل هناك تأثير للمتغيرات المستقلة المتمثلة في الجنس والتخصص وبيئة الجامعة 
وتفاعلاتها الثنائية والثلاثية على: 


أ-المهارات والقدرات الشخصية في المهارات والقدرات الخاصة بالتعامل مع 
الطلاب والمهارات والقدرات التدريسية البحثية. من حيث أهمية تواجدها 
لدى الأستاذ الجامعي (عضو هيئة التدريس) 
الطلاب والمهارات والقدرات البحثية والتدريسية من حيث تواجدها 
فعلياً لدى الأستاذ الجامعي (عضو هيئة التدريس). 
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المرااجع 

إبراهيم » يحيي عبد الحميد» الطحلاوي . محمد رجائي » حسن .ء نبيلة توفيق» 

. ١5ص‎ » الإدارة العصرية وجامعة المستقبل‎ : ٠03/4 /٠ 
22010000777 ا‎ 0 15 

الألفى . منى عبد الفضي ل( 5 ١٠٠م)‏ :القدرات والمهارات اللازمة للطالب الجامعي 
في عصر العولمة رسالة دكتوراه » قسم علم النفس التربوى . كلية التربية 
بالسويس. جامعة قناة السويس. 

الحكمي » إبراهيم الحسن (5 ٠٠١‏ م) الكفاءات المهنية المتطلبة للأستاذ الجامعي وعلاقتها 
ببعض المتغيرات » رسالة الخليج العربي » العدد التسعونء السنة الرابعة ١5575‏ 
ه-ة4١٠5م.ءص5١١01-1.‏ 

الحلبي » إحسان محمود وسلامة » مريم عبد القادر (5 ١57‏ ه): تنمية الكفايات اللازمة 
لأعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي: 
دراسة نتقدمة ف ورك ةعمل ظرق تق وققة الآراء للاتبو عي الل 
عبدالعزيز حول التعليم العاللي ١١-1١4‏ ذو الحجة . جامعة الملك عبد العزيز. 

الخثيلة : هند ماجد » )2٠٠٠(‏ : المهارات التدريسية الفعلية والمثالية كا يراها الطلبة 
في جامعة الملك سعود . مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والاجتماعية 
والإنسانية ؛ المجلد الثاني عشر » العدد الثاني ص . ص ١١1/‏ -177. 

السقافء خيرية إبراهيم ومصطفيء فاتن محمد (5 ١0-١‏ ديسمير 5 ٠٠١‏ م) : معايير 
الجودة والكفاءة لتحسين أداء عضو هيئة التدريس بالجامعة (الواقع والمأمول). 
ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي «التحديات 
والتطوير» كلية التربية » جامعة الملك سعود. 

الصالح » بدر عبد الله » ديسمبر 7٠017‏ م : التعلم الإلكتروني عن بعد ني الجامعات 
السعودية . تجويد التعليم أم تعليم الجماهير , مجلة المعرفة العدد ١61‏ ذو 
الحجة ١557/8‏ ه. 
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العصيمي » خالد محمد » سبتمبر 5١٠٠م‏ : تكوين المعلم في عالم متغير , هل تحل 
التكنولوجيا محل المعلمين. مجلة المعرفة العدد(/1717١)‏ شعبان ١5171/‏ ها ص 
00-5. 

الوهرء محمد. الحموري» هند 7١٠7م‏ : المهارات الدراسية بين النظرية والتطبيق » 
مكتبة الفالح » عمان » دار حنين للنشر والتوزيع. 

برايس » عباس( ١6 -١5‏ ديسمبر 7٠٠١5‏ م) : دور شبكة العنكبوت العالمية في دعم 
وتنمية مهارات التدريس والبحث العلمى لدى أعضاء هيئة التدريس 
المتطلبات ونظرة مستقبلية . ندوة تدمية أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات 
التعليم العالي « التتحديات والتطوير « كلية التربية » جامعة الملك سعود . 

بكارء عبد الكريم (نوفمبر7 7٠٠٠‏ م) : لاذالم يتطور تعليمنا . مجلة المعرفة . العدد 2١557‏ 
ذو القعدة ١5748‏ هءص ١8-ا/‏ 

جاب الله » منال عبد الخالق ؟ ٠ ٠‏ العولمة ورؤية جديدة لدور المعلم في ضوء صراعات 
الدور وأخلاقيات التدريس. ندوة العولمة وأولويات التربية. كلية التربية » 
جامعة الملك سعود. 

سرورء احمد فتحي ١(‏ مايو1١١٠‏ م ): جامعة المستقبل . جريدة الأهرام ص .٠١‏ 

عبد الرحمن » سعد ١194/‏ م : القياس النفسي , ط 237 القاهرة , دار الفكر العربي»؛ ص 
0" 

عبد الله » ميسون شاكر » طه » سمر يونس » جياد » سامى سلمان( 5 7 -/!7 فبراير ٠٠٠١8‏ 
الموافق ١1/‏ - + ضفر 114) :نثدمية وتطوبر الكقابات التعليمية الآدائبة 
لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بغداد, المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم 
والبحث العلمي في الدول العربية "نحو بناء مجتمع معرفي . 

مجلة انترنت العالم العربي ( يوليو/ تموزة1594١م)‏ - السنة الثانية - العدد العاشر ص /”” 

مشاعل» محمد على شيخ( 5 - 5 أكتوبر 7٠٠١7‏ م) : أضواء على التعريب الجامعي خلال 
التجربة السورية, المؤتمر العلمي» دور الجامعات العربية في تعزيز ال حوية العربية 
الاجتماع السادس والثلاثون لمجلس اتحاد الجامعات العربية » جامعة قطر. 
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نورء هاشم بن حمزة 73١-١40‏ ذو الحجة 065١ه)‏ : اثر التطوير التقني على تحسين 
جودة العملية التعليمية والارتقاء بجودة الخريجين في ضوء المعايير الدولية 
للاعتماد الأكاديمي . دراسة متقدمة في ورشة عمل طرق تفعيل وثيقة الآراء 
للأمير عبد الله عبد العزيز حول التعليم العاللي » جامعة الملك عبد العزيز . 
ياقوت » محمد سعد ( أغسطس 5١١٠م):‏ البحوث العلمية في العالم العربي غير مجدية. 
مجلة المعرفة » العدد 1١75‏ . 
1 - 01/1 ال[ 0085[ 10:)2005 عدخ (ع1216ه0.وع مدل خم 
اع [ماع21 لاعنتوعء5 عالمعلدع م : ع0263635آ1 1ع1ا155] 
03 115111 ع1ا: عنتناكتا علا 6غ كاعد 2000): 1/1 (10تكد«طآ, وعع8110 
01 0101ل عع17108طصمةن. 26111:7ع© ]5 21 عط 11 ساسع ضسستن 
.2 37. 19م 1 عناد5] 01.30/آ. مم ندع تلظ 
."اعطاعدع] - ع 10591ع عط 01:128ممنا5 (2003): اطع نواة8 علل/لا ا عسوت 
لظ 155 7:4 اأتعمطمماء7ء10آ 220 عمطتصتة]1' 01 101021 0021م معام[ 
0 -3736. 
5 - 18 - 1971994[ "4101 81161122019 م2100 220 عتاتسئزوء12 
ع1ل1ناط 6 ل0ع]1105 5221231 . 5أ2عطام10ء97ع2آ 5510021ع701ط 
10110111517 
-210521) 2آة 205مع:11 أسعععخ1 1. 1994) : مءطماء0: (لنوط, امدمععلة112آ1 
101 20115 ع تلتتوعككء 8110 أدعع 01[ 110 261013 لكآ 10121 2ع سآ 
5 ل[ ماع مندطه8100 260ع1ال1 ععمعلء5 12[1ء50, 5ع5]0101 50121 
15 - 1151217 11 112 0210لا «تعطئتط 1999) : تعاما زرط لعل 10ه 101 
.4 3, عممدا[مك؟. دع 'تتاععموزء. وع1تاانا؟ 005511 02د لتنامع 
.20155015 21201 112151:51]165ا. 0105211221012 (2002): أوعروط. '1. ل وعمطتول 
3 15 عمتن!مك؟. دنه اخ 210021 عام 01 تتتع كعكلا ع0 11طمطة 0 
1167211 6011126101365 51021 21115 أ توي - ع1): غ12 0لظ (:نا0غ] عآ ممقطمل 
. 11065 مدع تلط تاعتوعوع ]1 2000. 0سموعطآ 
أماعاء دده ) :9للدنتسالسن) عتنه 105 جعتصلء ع كتاعع ]ا (2002): عتنا0خا عناآ متمتمطامل 


١/1 .13 .810.1 .‏ غدل 11:31 [ناء11ام] . 2013311111111626015) 
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10 طخ وتتعطعدع] دمزودع1:01م عط عمستسلاعلعغ1 (2003): تزاعنكا متكتطااةك]1 
10 1 2: 27-19 29 2 عنوو] -16 1/01 

066251001 70115 كامعن) 52ت7عتاعوعء1' الخ :101 15للء1ك (2005): 111 1112هآ 
062601 ]5 21 عطا ع 10125دعآ. 25لطأعوع], 101122610 260111 مااع نام [1' 
عل773211 103510 ط1نر؟ 

1م1710 17اععم15عم 21ط210) 1997): عتدكلطا زعطواء81. "1 تعاوع[ 
- 241.47 115.21. 1مك . دامتخدعسل0 ]1 

. 1/0132 عع1اعة؟] مغام1ا لتامعط1' عناذذ] كلط]!' 93): تتعاص ا (تكترع ةل 10ع2 تتتعل1 
.2 221 1. عناود] 

12121001 30 01021 ا مكدع تلظ تتعطعوع ]' (1995): تكترع لط 110 تتتتع للا 
220 125طع3ع1 0ه 20115 عمتتوع1ه 10كل8 - أوعع01آ 10كا. مدع لظ 
. 1- 800 - 822. 2)0.9229آ, ماأعستطمهةأ؟ا. ملتدع سالط تعطعوعا 

2016551001 5 “ع طاعوع] ع تممه[ 2004): نزعط لطعامع5 (لمطناه1' 0613 أعنتدعتتة 1/1 
101 26102 تلظ 121تألتاء تاعأم]. ممتأدعتلء لدا10ت) 101 امعسرمماء عل 
اك ها 

لتلاخطعن) طا 21 عطا 101 مكدع تلظ 010621 1991): رمخ (لعتاعع1ك5, تعلسدكا 
- 4446م 27 748 متطو1ع20عآ 21ه6000دع 101 

ل : 01106251005 122610031عء121 (2001) : عتاء5[06 معع101 عكى ]1200115 52101 
0111031[ طدءم11110. 210عناله 1125ع26اع اع طندءم0تتاكا 101 عع مع 1 لها 
6.575 ل. [) آنا رمم أدعنلء عستتعع ماعم 01 

01 ع012 , كقأمع5610- 1216122610221 عقتطعدع 1 ' 2005) : 1تامك لصتا عصه:500265 
1211761517 5]216 010 عطا غه اأعمدمماء ماع10 14 ع :والناعهآ1 
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مشكلة العنف الأسري في المجتمع العربي الراهن 


د. أحمد عبدالعزيز الأصفر اللحاهم*) 


ملشخص الدراسة 
دراسات عربية عديدة إلى أن مشكلة العنف الأسري باتت واحدة من 
شير المشاكل العديدة التى تنتشر بقوة في الاوساط الاجتاعية المختلفة» بأشكال 
عديدة وبسكويات متباينة: لاسيما وآن مقهوم العت ف ]هو خدد في أدبيات 
العلوم الاجتماعية واسع با فيه الكفاية ليشمل العديد من أشكال السلوك التأديبي 
والتوجيهي للأبناء» مع أن انتشار أشكال العنف المباشر (غير التأديبي أو غير التوجيهي) 
واسعة الانتشار أيضاء فالعديد من الدراسات العربية الى أجريت في كل من سوريا 
ومصر والاردن والسعودية واليمن والإمارات العربية والجرائر والمغرب وليبيا وغيرها 
تدل على أن حجم المشكلة ليس يسيرا ويتطلب المزيد من التحليل والرصد. 
ويأخذ العنف أشكالا عديدة» ويقع في مستويات مختلفة» فمن أشكاله: العنف 
الثقافي الذي ينطوي على تسويغ العدوان» والدفاع عنه» والعنف الاجتماعيء التي يقوم 
على تمارسة السلطة من وجوه غير قانونية. والعنف السياسى» والعنف الاقتصادي. أما 
مستوياته فتبدأ من العنف الفردي» إلى العنف على مستوى الأسرة» ثم الجماعة الاجتماعية 
في الحي. ومجالات العمل وعلى مستوى المؤسسات والمجتمع المحلي» وحتى على نطاق 
أوسعء يمتد إلى الدولة نفسها التي تسوغ العنف ضد مواطنيها في كثير من الحالاات» 
وضد غيرها من البلدان. ويبدو أن مستوى العنف في المجتمع ككل يظهر عندما يصبح 
عنصرا أساسيا من عناصر الثقافة. 
والعنف الأسري هو واحد من العديد من مظاهر العنف التي يهارسها البشرء ويدل 
عل تراجع القيم الاخلاقية والإنسانة ف شعصية القرد ممع أذ هذه الطاهر# كلف من 


(:) عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
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حيث الحجم والشكل من مجتمع لآخر وبين آن وآخر في المجتمع نفسه. وتجدر الإشارة 
إلى أن مشكلة العنف الأسري تصبح أكثر وضوحا مع انتشار ضعف بنية العلاقات 
الاجتماعية» على المستوى الكل للمجتمع» وعلى مستوى الأسرة» ومع انتشار ضعف 
المساواة في الحقوق والواجبات بين الأفراد ضمن العائلة الواحدة» وعدم التكامل في 
الأدوار الاجتاعية التي يقوم مها كل فرد داخل الأسرة نفسها. 

وتأتٍ أهمية البحث على المستوى التحليل من التفسيرات العلمية التي قدمت لظاهرة 
العنف. فال رأي القائل بأن العيق هرساص: الثقافة في هذا المجتمع أو 3 لمعل سيا 
المثال» يفتقر إلى الدقة العلمية لأنه ينظر إلى الثقافة باعتبارها حقيقة ثابتة» وأحكاما ثابتة 
في أوقات مختلفة» فقد بات من المعروف أن الثقافة مستقرة نسبيا في المجتمع» ولكنها 
عرضة للتغيير مع مرور فترات زمنية تطول أو تقصر تبعا لخصوصية المكونات الداخلية 
من جهة؛ ولخصوصية التحديات الخارجية المحيطة بها من جهة أخرى. 

وتترافق في بعض الأحيان العادات الاجتاعية المتخلفة مع العنف الأسريء لكنها 
نتاج العوامل التي أدت إلى تشكيل ظاهرة العنف داخل الأسرة» وهذا فإنها ليست من 
أسبابهاء وقد ترتبط ظاهرة العنف الأسري أيضا مع العديد من المشاكل الأسرية» أو 
العديد من المشاكل في نظام التعليم ولكن ظاهرة العنف الأسري ليس نتاجالهذه العوامل 
بالضرورة» ويقال الشيء نفسه بالنسبة للأبعاد الأخرى التي قد تترافق مع هذه الظاهرة» 
ولكن ليست من العوامل المسببة لها بالضرورة» لها هي نتاج العوامل نفسها التي أدت 
إلى اتتشار ظاهرة العنف الأسري. 

وتنتشر في سياق التفسيرات الاجتاعية نظريات عديدة لتفسير الانحراف بصورة 
عامة» والعنف الأسري بصفة خاصة من خلال العوامل الاجتاعية والقيم الثقافية التي 
تدفع الأفراد إلى ممارسة العنف ضد أقرب الناس إليهم» ومن هذه النظريات الاجتاعية: 
نظريات التفكك الاجتماعيء ونظرية التعلم الاجتماعي». ونظرية الضبط الاجتماعي. 
ونظرية تفكك القيم» وغيرها من النظريات. 

أما نظرية الضبط الاجتماعي فهي نظرية لتفسير السلوك المنحرف بشكل عام» 
والسلوك العنيف بشكل خاصء فإذا كان الشخص غير قادر على تحقيق تطلعاته من 


كلما 
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خلال الوسائل المشروعة؛ ويشعر بالاضطراب والقلق؛ وهو تحت تأثير المشاكل التي 
يواجههاء يندفع في كثير من الحالات إلى ممارسة العنف ضد أفراد الأسرة التي ينتمي إليها. 

وتفسر نظرية التفكك الاجتماعى أشكال العنف بتفكك الروابط الاجتاعية» ذلك 
أن الإنسان اجتماعي بطبعه؛ و هذا لايستطيع العيش بدون علاقات اجتماعية مع الآخرين» 
ولهذا ترتبط مشاعره وأحاسيسه بأشكال العلاقات المتبادلة التي يقيمها مع غيره. فإذا 
كانت ارتباطاته بهم في حالة مستقرة» جاءت مشاعره وأحاسيسه مستقرة واجتتاعية 
أيضاًء أما إذا كانت ارتباطاته هم ضعيفة» تأتي مشاعره وأحاسيسه عدائية» إن مظاهر 
العنف على هذا النحو تزداد عندما تصبح العلاقات التي يقيمها مع الآخرين ضعيفة, 
تما يجعل اتجاهات الأفراد نحو العنف قوية جدا. 

في الاتجاه الثالث» نظرية التحليل الوظيفي للعنف. وهى نظرية تأخذ بدراسة العنف 
الأشري بوصقه شكلامن أشكال الفعل الاجاضى الخاضعة لطبيعة الظروق الإنسانية 
المختلفة» ومنظومة الفعل الاجتماعي تتكون من أربعة نظم فرعية: هي المنظومة العضوية 
والمنظومة الشخصية. والمنظومة الاجتتماعية. والمنظومة الثقافية. والمنظومة في مكوناتها 
الأربعة تقع بين حدين أساسيين هما الحقيقة المطلقة من جهة, والواقع المادي من جهة 
أخرى. فإذا كانت المبادئ التوجيهية والمشاعر للأفراد تحت تأثير المنظومة العضوية» تظهر 
أعم الهم من خلال العنفء أما إذا كان مشاعرهم وأحاسيسهم تحت تأثير الثقافة والقيم 
المطلقة» فإن السلوك الإنساني يظهر من خلال مظاهر التعاون والتماسك الاجتاعيين. 

غير أن هذه الاتجاهات على أهميتها تأخذ بتحليل مظاهر العنف في ضوء المكونات 
الداخلية للمجتمع والتنظيم الاجتماعيء في حين تدل مظاهر العنف التي يزداد انتشارها 
في المجتمع العربي على أن عملية التواصل مع الآخرين ها تأثير كبير في انتشار أنماط 
سلوكية لا تتوافق وخصوصياته الثقافية والحضارية» وقد تأت عمليات التواصل هذه مع 
المجتمعات الأخرى في التاريخ الواحد» ى) هو الحال في عمليات التواصل التي يقيمها 
المجتمع العربي مع المجتمعات الغربية في الوقت الراهن» وقد تأتي عمليات التواصل مع 
المجتمع نفسه عبر مراحل تاريخية مختلفة» ى| هو الحال في عمليات التواصل من طرف 
واحد التي يقيمها المجتمع العربي الراهن مع ماضيه» ومع ما كان عليه في فترات زمنية 
سابقة» ما يجعل الآخر أكثر سيطرة في وعي الذات. 
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وتأقٍ مظاهر العنف الأسري نتيجة التطرف في اتجاهين أساسيين في المواقف المختلفة 
من الحياة الاجتماعية المعاصرة» يجسد الأول البعد الفردي في الحياة الاجتاعية» وهو 
نموذج الحياة الاجتماعية الوافدة من الغرب» ويفضل أصحابه أن تكون الحياة مبنية على 
البعد الفردي مقارنة مع حياة الجماعة» وتعد مشاعر الأفراد وأحاسيسهم فردية بالدرجة 
الأول» حتى لو أدى ذلك إلى انحلال الجاعة التى ينتمى إليها الأفراد» وانتشر هذا النمط 
من اطياةق المجدمم العري ولكن فى سباق عمل عدا عخ سياف ه الذي لا فية رهن 
المجتمع الغربيء الأمر الذي أدى إلى انتشار مظاهر من العنف لا يقرها المجتمع» وهناك 
العديد من أنماط الس لوك الاجتماعي المشروعة في المجتمع الغربي» ولكنها تعد عنفا في 
الثقافة العربية. 

أما النموذج الثاني الذي اقترن بمظاهر العنف الأسري فهو النموذج الذي يفضل 
الجماعة, ويجعل لما الأولوية» وتأيٍ حقوق الفرد وواجباته من خصوصية بنية الجماعة 
ومصا حهاء إذ تقتضي استمرارية الجماعة تحديد مجموعة من الحقوق والواجبات على 
شكل عادات وتقاليد وقيم وعقائد تفرض قيودا على حياة الأفراد تبدو في ثقافة الغرب 
أشكالا مختلفة من العنف الاجتماعي عموما. 

إن الاعتدال ني الفكر والتوجه يعد مصدرا رئيسيا للسلوك المعتدل الذي يحترم 
حقوق الجماعة؛ مع احترام حقوق الأفراد» دون أن يؤدي ذلك إلى إهمال حقوق أي 
طرف على حساب الطرف الآخرء والاعتدال هنا لا يعني أن للسلوك ناذج صحيحة 
وأخرى خاطئة بالضرورة» ولكن هناك القيم الأخلاقية والدينية التي تسهم في تحقيق 
التوازن في حياة الجماعة وأفرادهاء والتوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم نحو 
الآخرين الذين يتعاملون معهم داخل الأسرة وداخل الحي وفي المجتمع بمجمله. 
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مقدمة الدراسة 
تعد مشكلة العنف الأسري واحدة من المشكلات الأساسية التي باتت واسعة 
الانتتشار في المجتمع العربي الراهن» وهي تحمل في مضمونها دلالة على انتشار مجموعة 
من القيم والمبادئ والمعايير الاجتاعية المتناقضة في اتجاهاتها وأبعادهاء وغالبا ما تكون 
مبنية على واحد من اعتبارين فهى إما أن تكون مستمدة من الثقافة الغربية» ولا تتوافق 
مع الخصوصيات الثقافية والخشار: للمجتمعء أو أنها مستمدة من خصوصيات مراحل 
تاريخية سابقة فقدت شروطها والأطر الاجتماعية المسوغة لماء مما يجعلها تأي في سياقات 
غير سياقاتها الطبيعية» وغالباما تصبح مصدر قلق واضطراب في المجتمع» وتدل مجموعة 
واسعة من الدراسات العربية على اتساع هذه الظاهرة وخطورتها في الوقت الراهن. 
ففي الجزائر يقدر عدد النساء المعنفات اللواتي يترددن على مستشفى الجزائر 
(العاصمة) سنويا بنحو )40٠(‏ امرأة تقدم حوالي الثلث منهن أكثر من مرة إلى الأقسام 
الاستشفائية بسبب تعرضهن لأعمال عنف متكررة”"» وني المغرب وفي ظرف سنة ١(‏ 
سبتمير 7٠٠8‏ منتصف أكتوير ٠"‏ 7) سجلت شبكة أناروز 76:٠‏ تضرعا بالعنف 
(أي بمعدل 8 تصريحات في اليوم و ١5١‏ في أشهر) أسفرت عن وجود 0885 فعل 
اعتداء مورس ضد 54 75 امرأة » وفي مصر كشف تقرير رقابى صادر عن لجحنة المرأة 
بالمجلس المحلى بمحافظة الإسكندرية المصرية عن ارتفاع معدلات جرائم العنف ضد 
المرأة بالإسكندرية» حيث أشار التقرير إلى وجود ١717”8‏ قضية تعرض للإناث عام 
"ء وفقاً للبيانات الصادرة عن ضبطيات قسم مباحث الآداب العامة بالإسكندرية» 
فضلاعن 87 قضية دعارة و410١‏ قضية تحريض على الفسق و١294‏ قضية بالفنادق 
واللوكاندات و077 قضية فعل فاضح فى الطريق العام”"» وفي سورية تكشف دراسة 
منى غانم على أن )/1/١(‏ من النساء تعرضن في وقت ما لشكل من أشكال الاعتداء» 


)١(‏ الجازية المماميء العنف الأسري في بلدان المغرب العربي: نحو كسر حاجز الصمت: الواقع والمقاربات» 
مؤتمر كرامة حول العنف الأسريء البحرين 5-7 ديسمبر ,8٠٠١7‏ ص:١5).‏ 
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جاء الشتم في مقدمتها وشمل (50/) من أفراد عينة الدراسة» ثم الضرب (58 //)» 
والتحرش الجنسبي (5 ."")/١‏ 

أما بالنسبة إلى الدراسات النوعية» وهي الأكثر انتشاراً فلم تتطرق إلى الحجم الإجمالي 
للظاهرة على مستوى هذه الدولة أو تلكء إنما أولت اهتمامها بظروف العنف الأسري» 
وخصائص الفاعلين» والضحايا وغير ذلك من الاعتبارات» ومن ذلك دراستي بلحاح 
(44 )التي شملت )20١0(‏ امرأة» ودراسة بوعسكر )3٠١7(‏ التي شملت (5؟5) 
امرأة في تونس» وكذلك الحال دراسة اليوسف ٠٠١0‏ في المملكة العربية السعودية. 

في تونس خلصت الدراستان إلى النتائج نفسها تقريبا حيث تبين أن ثلث النساء 
موضوع الدراسة (77/) قد تعرضن للعنف من طرف الزوج أو أحد أفراد الأسرة 
(أسرة الضحية أو أسرة زوجها) على الأقل مرة في حياتهن» كا تبين أن واحدة فقط من 
عشرة نساء تعرضن للعنف تتجاوز العوائق النفسية و الاجتماعية و ترفع أو تفكر في 
رفع شكوى ضد القرين العنيف أو في طلب الطلاق كحل لحمايتها من العنف”"» وفي 
المملكة العربية السعودية تبين أن معظم حالات العنف الأسري لا تصل إلى دور الرعاية 
إلاعن طريق الشرطة مما يدل على أن هذه الحالات بلغت مرحلة متقدمة من العنف””". 

أما على المستوى العالمي» فتشير الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية والتي 
شملت (55) ألف سيدة من دول مختلفة منها البرازيل وبنغلادش ونامبيا وأثيوبيا وبيرو 
وتايلاند وتنزانيا وغيرها.. إلى أن واحدة على الأقل من كل ست نساء في العالم يتعرضن 
للعنف الأسريء وأن أغلبيتهن لايبلغن أحدا من المعاناة التي تنجم عن ممارسات العنتف 
ضدهن. كى) أفادت الدراسات المشار إليها بأن نسبة تراوح بين ربع العيئة ونصفها ممن 


)١(‏ منى غانم وآخرون, العنف الواقع على المرأة في الجمهورية العربية السورية» دمشقء الاتحاد العام 
النسائى» .5٠١0‏ 

اهاري رساي الج السايو مل 

(؟) عبد الله اليوسف وآخرون. العنف الأسريء وزارة الشؤون الاجتاعية والعملء الرياض» .6٠0١7‏ 
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أجريت معهن المقابلات وتعرضن لاعتداء جسدي من قبل الرجال الذين يعيشون معهن 
تعاني من إصابات جسدية نتيجة العنف الممارس ضدهن""". 

كما تشير دراسات للأمم المتحدة في العديد من دول العالم إلى أن مابين ١1‏ -7/731) 
من النساء يتعرضن للعنف الجسدي» وأن ما بين )/7١-5٠(‏ من جرائم قتل النساء في 
استراليا وجنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية تم ارتكامها من قبل الأزواج» 
وأن (7265/) من النساء في فرنساء و(57 /) في المانيا يتعرضن للعنف النفسى من قبل 
الأزؤاح وتشير هده الدراسات أيفا إلى اناحؤال (1/2؟) مليوط طقل في العالم تكانوا 
شهود عيان لأعمال عنف متكرر وقعت داخل الأسرة"". 

من الملاحظ أنه على الرغم من التطور الواسع الذي حققه الإنسان في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة» غير أن مظاهر هذا التطور لم تمس بنيته الداخلية وطبيعته 
البشرية» فهو مازال يحافظ على قدر كبير من صفاته التي يبدو فيها محبا للعدوان متشوقا 
لمارسة العنف. فمظاهر الجريمة والاستغلال والقتل والإرهاب التي يوارسها الإنسان في 
الوقت الراهن بأشكال مختلفة لا تقل في حجمها وخطورتها عما كانت عليه منذ الآللاف 
من السنينء مما يعزز الاعتقاد بأن مظاهر التطور مازالت في محيط الإنسان. ولم تستقر 
في شخصيته إلى الحد الذي تحول دون ممارسته للعنف بأشكاله المختلفة» ويجعل ذلك 
من تجديد الدعوة إلى ربط العلم بالأخلاق ضرورة من ضرورات التطور العلمي الذي 
ينمو بسرعة كبيرة» ويوسع قدرات الإنسان ومداركه في الوقت الذي تتراجع فيه قيمه 
الإنسانية والأخلاقية» وتزداد معها مشكلات سلوكه ومظاهر عدوانه. 


-ع1 (51111111131[3 ,7010212 2521251 عع2ع7101 2<5ع7012 2ه 561037 لإتخطنام 81-0 ,117820 (1) 
,55 57701261<5 210 0111601265 طالدعط ,عمموع ناعم ذه دالتاوع؟ 011ص[ 01 امم 
,0152121723610 طالدعط 1710110 ,وتعمع 0 
(1) منظمة الأمم المتحدة» أشكال العنف ضد المرأة» نيويورك, الدورة الحادية والستون للجمعية العامة 
للأمم المنتحدة» مستخلص من: 


17111 1 76/064197: 
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١‏ تحديد مشكلة البحث على المستوى التحليل 


تكمن مشكلة البحث على المستوى التحليل في التفسيرات العلمية المقدمة لظاهرة 
العف الأسري الى بزدا د اتتشا رهاق اللجتمع تارة:ويسيقط هن غارة الخرى نيعا لعزامل 
نفسية واجتماعية واقتصادية متعددة» ذلك أن اختلاف الباحثين حول التعريف بمفهوم 
العنف. أو بدرجة انتشاره تعد ضعيفة إذا ما قورنت بالفروق المتعلقة بتفسيرات انتشاره 
في المجتمعات الإنسانية عامة» وفي المجتمع العربي خاصة: فالقول بأن العنف خاصية 
ثقافية» ى| يذهب إلى ذلك برهان غليون» حيث يكون في مقدور ثقافات إنسانية عديدة 
ابتكار آليات ووسائل تستطيع من خلالها امتصاص مظاهر العنف في المجتمع» بينم| تعد 
ثقافات أخرى غير قادرة على إحداث مثل هذه الآليات» ما يجعلها بيئات مناسبة لنمو 
مظاهر العنف بأشكاله المتعددة”"' يفتقر إلى الدقة العلمية من حيث كونه ينظر إلى الثقافة 
وكأنها معطى ثابت لا يتغير» وتصلح أحكامه على مختلف الأزمنة» في الوقت الذي بات 
فيه من المعروف أن الثقافة توصف عادة بأنها ثابتة نسبياء أي قابلة للتغير على مدار فترات 
زمنية تطول أو تقصر تبعاً لخصوصية مكوناتها من جهة» وخصوصية التحديات المحيطة 
بها من جهة أخرى, وينطبق الأمر نفسه على المقولات التي تجد أن العنف الأسري مرتبط 
بالعادات والتقاليد الاجتماعية ى) تذهب إلى ذلك رجاء سلامة”", أو بالشييرات التى 
تعيد الظاهرة إلى أنماط التنشئة وبنى التعليم ى| هو واضح في فواسة ميارك الباسمين 1 
أو التفسيرات التى تعيد الظاهرة إلى المسائل القانونية | هو الحال في دراسة المحامية 
زيعات التضصورى ذلك أن هلم الأبعاد يمد ذانا تعد كا فب لشي وهو اقل »ورهن 
نتاج لمجموعة كبيرة من العوامل المؤدية إليهاء شأنها في ذلك شآن مظاهر العنف الأسري 


)١(‏ برهان غليون. اغتيال العقلء مجلة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية» مكتبة مدبولي» القاهرة» 
0١‏ ص 04. 

(7) رجاء سلامة» العنف ضد المرأة» ورقة عمل مقدمة لورشة عمل تشاورية بعنوان: «الإعلام ومناهضة 
العنف ضد المرأة» منظمة العفو الدولية» القاهرة» 87-557 حزيران» .5٠٠7‏ 

(9) مبارك سالمين» ظاهرة العنف في المدرسة» الطبعة الثانية» دار عبادي» صنعاء» 5٠٠57‏ ص 50١‏ 

(5) المحامية زينات المنصوريء الإشكاليات القانونية وموقف الشريعة من العنف الأسري» ورقة عمل 
مقدمة إلى مؤتمر العنف الأسري «الأسباب والحلول» -5١‏ ١لا‏ فبراير 656557. 
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اما ع أن مظاهر الاقتران انع بالكيزورة العلذقاف السييفة ققد يقترن العنان 
الأمريئ بجملة من العادات لاني ايه المتخلفة» ولكنها ليست من أسبابه؛ إنما هى 
نتاج للعوامل التي أدت إلى تكوينه: ومن المحتمل أيضاً أن تقترن مظاهر العنف الأسري 
بمشكلات عديدة تتعلق بالنظام التربوي» ولكنها ليست بسببه» ويقال الأمر ذاته بالنسبة 
إلى الأبعاد الأخرى التي قد تقترن مع الظاهرة ولكنها ليست من العوامل المسبية لها 
بالضرورة» بقدر ما هي نتاج لذات العوامل التي أدت إلى انتشار ظاهرة العنف الأسري. 

وفي ضوء ذلك تكمن أهمية البعد النظري والتحليل لدراسة مشكلة العنف الأسري 
بمظدار ماتقدمه اأدر اسمن قدرات سير الظاهر اعد #اانعرصيها ورضد 
العوامل المؤدية إليهاء ذلك أن المعالجات التطبيقية يمكن أن تسهم في تعميق المشكلة 
وزيادة انتشارها بقدر غياب التشخيص العلمي المكافيئ لما. 


*-المسوغات الغليية والعماية ابيع 


تأخذ المسوغات العلمية للبحث أهميتها من مظاهر التنوع الكبيرة في التفسيرات 
المعطاة للظاهرة» ففي المعالحة النظرية التحليلية» وتوضيح الرؤية التي من شأنها أن تفسر 
ظاهرة العنف في المجتمع العربي تكمن أهمية الإضافة المعرفية التي تقدمها البحوث 
العلمية إلى التراث النظري لعلم الاجتماع» فتطور العلوم رهن بقدرتها على تفسير الظواهر 
المعنية مهاء والإضافات العلمية الجديدة لا بد أن تمس واقع هذا التفسير وأبعاده. 

أما في المجال العملى والتطبيقى فأهمية الأبحاث ومسوغاتها تكمن في مقدار معالجتها 
المشكلات الكى بسارييديا الإنسانء وإذا كانت ظاهرة العنف الأسري واحدة من 
المشكلات الحقيقية التي يعاني منها عدد كبيرة من أفراد المجتمع» وتنجم عنها مشكلات 
نفسية واجتماعية واقتصادية متنوعة فأهمية البحث من الناحية التطبيقية تكمن في مقدار 
الاستفادة من النتائج النظرية في الأبعاد التطبيقية والعملية» وعلى قدر تطابق المعارف 
المستخلصة مع أحكام الواقع على قدر ما يتصف البحث العلمي من قدرة على معالحة 
المشكالات وتجاوزها. 


وفي ذلك تكمن أهمية المسوغات العلمية للبحث في مقدار قدرته على تفسير الظاهرة 
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وإضافة معارف جديدة إلى التراث النظري في علم الاجتماع» أما المسوغات العملية فتكمن 
في الجوانب العملية المقترحة التي يمكن أن تسهم في الحد من انتشار الظاهرة» والعمل 
على تجاوزها في سياق التحولات الاقتصادية والاجتاعية المتنوعة والسريعة. 


٠"‏ التعريف بمفهوم العنف الأسري 


يتضمن المفهوم تعبيرين أساسيين هما العنف والأسرة» وفي الوقت الذي لا ينطوي 
فيه أي منهما على غموض بالمعنى الاصطلاحيء غير أن الاستخدامات المعاصرة تحمل 
في مضمونها دلالات مختلفة للتعبير الواحد في كثير من الأحيانء الأمر الذي يمستوجب 
الوقوف عند كل منهم|. 
أ- تعريف العنف 


يستخدم تعبير «العنف» للدلالة على استخدام القوة لتحقيق إرادة الفاعل وغاياته 
في علاقاته مع الآخرين» وتوجيههم نحو الاستجابة المناسبة لإرادته وغاياته» وفي هذا 
السياق يجد فرج عبد القادر أن العنف هو السلوك المشوب بالقسوة والعدوان والقهر 
والإكراه» وهو عادة بعيد عن التحضر والتمدن, تستثمر فيه الدوافع والطاقات المختلفة 
وتستخدم القوة لإكراه الخصم وقهره”"» ويرى فيه عبد المنعم الحنفي أنه اللجوء إلى القوة 
من أجل إخضاع أحد من الناس ضد إرادته» وهو تمارسة القوة ضد القانونء أو الحق”". 

وعلى الرغم من أن مارسة العنف تبدو فردية بالدرجة الأولى» غير أن الملاحظات 
تفيد بأنه مسألة اجتماعية» ولايمكن النظر إليها بوصفها مسألة فردية وحسبء فأساليب 
التعبير عن الغضب والعدوان تختلف. كما تذهب إلى ذلك الدكتورة ليل داود؛ بين 
الشعوب والأمم باختلاف ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الأفرادء ى| تختلف باختلاف 
الأشخاص أنفسهم ضمن الثقافة الواحدة. فيلاحظ أن بعض الأشخاص يعبر عن مشاعر 
)١(‏ فرج عبد القادر. موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» دار سعاد الصباح» الكويت» 219917 

ص ١؟7١.‏ 


فم عبد المنعم الحنفي» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» مكتبة مدبولي» طبعة ثالثة» القاهرة» ص 
16 . 
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الغضب والعدوان بأساليب بدائية» كالاعتداءات الجسمية كالضرب والحرق والسلب» 
ويلجأ آخرون إلى التهديد والنقد والسخرية» وقد تستخدم الابتسامة والنصيحة وغير 
ذلك. كما يلاحظ أن مجموعات أخرى من الأفراد قد تلجأ إلى أساليب غير مباشرة 
كا هروب والاستغراق في النوم. وقد يحول بعضهم غضبه نحو أهداف جديدة إذالم يستطع 
التعبير عن غضبه نحو الأهداف ال حقيقية» وقد يجعل من نفسه هدفاً للنقد والتوبيخ لعجزه 
عن نقد الآخرين» وينظر إلى ذاته على أنه مصدر الفشل والإحباط7". 
وفي اللغات الأجنبية يستخدم تعبير (1710162©6) ذو الأصل اللاتينى» وتفيد موسوعة 
يونيفيرساليز المعجمية بأنه الفعل الذي يارس من قبل طرف واحد على أطراف أخرى أو من 
قبل فرد على أفراد آخرين» عن طريق التعنيف بالقول أو الفعل» وهو يجسد القوة التي يمكن 
مكونات أساسية» أو ثلاثة مفاهيم هي الشدة» والأذى, والقوة المادية”"» وفي هذا السياق يعرف 
ريمون آرون(402 24هدمترة1)» عالم الاجتماع الفرنسي» العنف بأنه كل فعل يمثل تدخلاً 
خطيرا في حرية الآخرء وحرمانه من التفكير والرأي والتقرير» وتحويل الآخر إلى وسيلة أو أداة 
لتحقيق أهدافه دون أن يعامله كعضو حر وكفق)22. 
كما يعرف ريتشارد نارندروف العنف بأنه مصطلح يشير إلى إساءة القوة أو التعسف في 
استخدامها ومهاجمة ما كفل له القانون الحاية من خلاله؛ والضبط الاجتماعى» وبذلك فإن 
قائلاً: كلمة العنف مشتقة من الأصل اللاتيني «27715 أي القوة والأصل اليوناني 8140) وكلها 
تعنى الانتهاك أو الاعتداء (15257206): والغضب أو التدنيس (17101866) والقهر (©5115011)» 
والقمع (55و1م2)0". 
2000 ليى داود» مبادئ علم النفس. منشورات جامعة دمشق» ١‏ ص: ١:0‏ 
(؟) إبراهيم بلعاويء العنف: المفهوم والأبعاد» دراسة نقدية» ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي في 
الجزائر» 4- ٠١‏ آذار ص .١5‏ 
(©) فريق من الاختصاتصيين» المجتمع والعنفء ترجمة الياس زحلاويء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» بيروت» 2١9/65‏ ص .١57‏ 


11217 , 80015 77121385 ,1115616 01231التكك ,ععطع7101 21للمططلكء بممصممعط51 .8 وعتقط0 (4) 
.64 ,1980 ,1املا 
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أما جرائم العنف فيراد بها غالبا تلك المارسات التي تنطوي على اعتداءات مباشرة بحق 
الآخرين بغرض سلبهم ممتلكاتهم باستخدام القوة» وفي هذا الصدد يعرف تقرير العدالة الجنائية 
جرائم العنف بقوله: إنه من الأمور المهمة أن نميز بين الجرائم المختلفة في عمومها وجرائم 
العنف. فجرائم العنف هي الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص كجرائم القتل والاغتصاب 
والسلب والسطو والخطف والاعتداء, بين) الجرائم غير العنيفة (1105101626 2ض )» أي 
الجرائم التي ليست من جرائم العنفء فإنها عادة ترتكب ضد الممتلكات» كالسطو على المنازل 
ليلا (81118131165)» وسرقة السيارات والاختلاس (1812622161526214))» وتزوير الشيكات 
(تتعع 701 عاءعع طن ) والاحتيال (118110) والتعدي على أملاك الآخرين (255158موع20)11 

وعلى الرغم من اتفاق الباحثين على أن العنف يحمل في طياته القسوة والشدة. غير أنهم 
يختلفون حول شرعية المارسة.» ففي حين تعد مظاهر العنف المرتبطة بغايات تربوية وتعليمية 
وتأديبية مشروعة في الكثير من الثقافات الاجتاعية تعد غير مشروعة في ثقافات أخرى. فالمشكلة 
الحقيقية في تعريف العنف ليست في كونه استخدام للقوة أو الشدة فحسب. إنا في شرعية هذا 
الاستخدام والظروف المحيطة به الآمر الذي يوجب ربط مفهوم العنف بالسياق الاجتماعي 
والثقافي لمارسته. وفي سياق البحث في مفهوم العنف الأسري يستوجب الأمر البحث في مفهوم 
الأسرة» وما هي أوجه الغموض في الفهم. 
ب الأسرة 


إذا كان من المتفق حوله بين جمهور الباحثين بأن الأسرة هي الوحدة الاجتاعية الأساسية 
التي ينشأ الأبناء في ظلهاء وتتكون بشكل رئيسي من الزوج والزوجة والأبناء غير المتزوجينء فإن 
الأمر الذي تثار حوله مشكلة مفهوم الأسرة يرتبط بطبيعة العلاقات التي تسود بين مكوناتهاء 
لا في مكوناتها بذاتهاء ويأتي التباين في التصورات المطروحة من تباين الفلسفات الاجتاعية 
التي تقوم عليها الأسرة في هذا المجتمع أو ذاك» وتكمن أهمية البحث في طبيعة العلاقة بين 
مكونات الأسرة بوصفها الأساس الذي تشاد عليه مشروعية العنف أو عدم مشروعيته» فممارسة 


-1115 1111231 22610181 عط 01 ممع غطا , عمطتك ده تنهة8ا لدع عطا :راعع 1م20[ .خآ معتاع 51 (1) 
,1990 ,قاع ط115طنام 25للاه0ن) 1م21 01 01015105 ل ,له تممعاعم ناعم 110 ,55100 [ممتمطى عملا 
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العنف بحد ذاتها يمكن أن تكون مشروعة في إطار فلسفة اجتاعية محددة» وغير مشروعة في 
إطار فلسفة اجتماعية أخرىء الأمر الذي يوجب البحث في طبيعة العلاقة بين الزوج والزوجة 
والأبناء غير المتزوجين. 

وتأتيٍ ضرورة الأسرة وأهميتها بالنسبة للفرد من الوظائف النفسية والاجتتاعية التي 
لومبا رسع اربطله لوطا عل من عسي ل ار قبي ل اتسين الخري أكثر السام 
وشمولاء وهي ليست مجرد وسيلة لإرضاء الدافع الجنسيء أو لتحقيق بعض المنافع الاقتصادية» 
كما يرى «بوبنو» (0028721078.5) الذي يجد أن كثيرا من الناس يتزوجون بسبب ما يصطلح 
على تسميته بمركب الجنس الأولى وهذا المركب يتكون في رأيه من خمسة عناصر هي الحافز 
البيولوجيء والشعور بالآمان الاقتصاديء والصداقة المشوبة بالجنس» والصداقة غير المشوبة 
بالجنسء والاهتام بقضايا المنزل ومشكلات الأطفال0". 

غير أن التعريف يجعل الارتباط الأسري ارتباطا نفعياً بالدرجة الأولى» ولا ينطوي 
على أبعاد وجدانية وأخلاقية وإنسانية توجب إحساسا بالمسؤولية الاجتماعية لكل من 
الزوج والزوجة إزاء بعضه] من جهة» ومس ؤوليتهم| نحو الأبناء من جهة أخرى. 
ومسؤولية الأبناء نحو أبويهم أيضاء فالعلاقات الاجتماعية الأسرية المبنية على المسؤولية 
الاجتماعية لكل فرد من أفراد الأسرة». . وغالبا ما يفرض تكامل الأدوار بينها أنماط من 
العلاقات تبدو للوهلة الأولى أشكالا من العنف إذا ماتم النظر إليها من رؤية مختلفة 
تقوم على استقلالية الأفراد عن بعضهم. وتمتع كل منهم بشخصية منفصلة اجتماعيا 
ومهنياً عن الشخصية الأخرىء فالزوجء في إطار هذه الأسرة غير معني كثيرا بقضايا 
عمل الزوجة. ومشكلاتها خارج المنزل» وقد تجد المرأة أن زوجها يعاني من مشكلات 
اجتماعية ونفسية عديدة خارج المسكنء وتعتقد أن واجباتها في إمكانية التدخل لمساعدته 
مرهونة ب| تستطيع فعله دون أن يمس ذلك عملها ومصا حها وتطلعاتها المستقبلية. 

أما في المجتمع العربي فالأمر يختلف بدرجة كبيرة» فلا تظهر أية ملامح لاستقلالية 
الفرد عن أسرته» ولا في استقلالية أي من الزوجين عن الآخر حتى مع انتشار ظاهرة 


137-14 .2م ,10 .20 ,ع11333138 جاع1400 ,عممعمه2 انتوط (1) 
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تعدد الزوجات,ء كا لا تظهر أية معايير تسوغ استقلالية المرأةعن زوجهاء ومزاولتها 
لعمل خارج المنزل على حساب الأسرة» ولا تظهر أية إمكانية لاستقلال الأبناء عن 
أسرهع حتى بعد تأسيسهم أشر جخديدة كبد و شكلا آنا مسهلة الجماغيا عن الأسرة 
الأصلء غير أن الأمر ليس كذلك. فلا وجود للفرد بمعزل عن الأسرة بشكل خاص» 
ولا وجود له بمعزل عن الجماعة الأكبر التي ينمي إليها بصورة عامة. وغالباً ما ينطوي 
الارتباط الاجتماعي للفرد مع الأسرة على مسؤوليات وأبعاد مختلفة تماماً عن تلك السائدة 
في المجتمع الغربي» حيث يظهر الميل شديدا نحو تعظيم حقوق الفرد دون الاهتمام الكافي 
بوحدة الأسرة وتماسكها وترابطها. 

فا يميز الأسرة في المجتمع العربي إذن ليس تكوينها من الناحية الهيكلية» إن| طبيعة 
العلاقات الاجتماعية التى تسود بين الأفراد المكونين لهاء والتى تحمل في طياتها مواطن قوة 
وشح الي إل كل مون الرمد] بوااز أفضل سد نيوان لاترييل ل اللقاقاتك الاخخري, 
وفي الوفت الذي يمكن أن تحمل فيه هذه المخصائص شروطأً أفضل حياة المرأة يمكن 
أن تحمل شروطاً أسوأ أيضاً إذا ماتم النظر إليها من وجهة النظر الغربية» أو إذاماتم 
الاتحراق عن العابير الضابطة ها 
ج - العنف الأسري 


العنف الأسري كم تعرفة أغلبية المصادر المتخصصة في هذا النمط من السلوك 
الإنساني» هو «سلوك عدواني موجه من واحد أو أكثر من أفراد الأسرة تجاه فرد أو أكثر 

من أفرادها. سيت يكون هذا السلركك ترجيع لزان الكو ة بكفة الطرف المعتدي» 
مما يخلق طرفاً ضعيفاً غير قادر عل موالجهة هذا العف» وهو لا يقتضر فقط عل العنف 
الجسدي وإن) يمتد ليشمل جميع أشكال الاعتداء المادي كالاعتداء الواقع على الجسم... 
والاعتداء المعنوي الواقع على الفكر والإرادة... والاعتداء اللفظي)2". 

وتعرف منظمة الصحة العالمية العنف الأسري بأنه (كل سلوك يصدر في إطار علاقة 


)١(‏ عبيدلي العبيدلي (9 )23١٠١‏ أكثر ضحايا العنف الأسري من النساءء» موقع صحيفة الوسط البحرينية» 
(10مء.5 لاع 211852 .9900507 ) . ( الخميس ١9‏ فيراير )5١١94‏ 
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حينة ومني أضرازا أو آلانا حسية | ونظيية او جنبية لأطراف تاقد العلذقة نجعن 
ذلك أن العنف الأسري هو أي سلوك يتضمن أي شكل من أشكال إساءة المعاملة البدنية 
أو النفسية أو الجنسية موجه من أي شخص ضد غيره في إطار العلاقات الشخصية أو 
الأسرية» كالعنف الذي يمارسه الوالدان تجاه الأبناء أو الأبناء تجاه الآباء أو الإخوة تجاه 
الأخوات 27 

حو 


د المجتمع العربي 


يعد مفهوم المجتمع العربي واحداً من أكثر المفاهيم وضوحا في ذاته» ذلك أن ما ينطبع 
في الذهن مع ورود هذا التعبير لا يختلف كثيرا بين الأفراد» ولا مع اختللاف مستويات 
تعليمهم, أو مستويات معيشتهم, أو مواقع نفوذهم في السلطة والدولة» فالفهم العام 
السائد لتعبير (المجتمع العربي» هو المجموع الكل للسكاق القينيين في النطفة العربية من 
المحيط الأطلسي غربا إلى الخليج العربي شرقاً ومن البحر البيض المتوسط شمالاً وجبال 
طوروس على الحدود التركية إلى البحر العربي وصحراء أفريقيا جنوباًء ويراد بالمجموع 
الكلي للسكان مجموعهم العددي من جهة. وأنماط العلاقات الاجتماعية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية التي تسود بينهم» وتميزهم عن غيرهم من الشعوب التي تختلف 
بلغاتها وتاريخها وحضارتبهاء بالإضافة إلى ما يحمله أبناء المجتمع العربي من أحاسيس 
ومشاعر وعواطف توحد بينهم أو تقربهم من بعضهم. أو تباعد بينهم. 

الأصول النظرية لدراسة مشكلة العنف الأسري 

تتنوع النظريات المفسرة للعنف الأسري وتختلف في المبادئ الأساسية لكل منهاء 

والأطر التحليلية المعتمدة فيهاء ويمكن إيجاز أهم النظريات في ثلاثة اتجاهات أساسية 


تتعلق بالنظرية البيولوجية» والنظريات النفسية» والنظريات الاجتاعية» أما النظريات 
الببولوجية فعالبا ما تميل إل تقس مشكلة العش بصيورة عامة» بخان الوراتى الذي 


)١(‏ زينات المنصوريء الإشكاليات القانونية وموقف الشريعة من العنف الأسريء مؤقر المجتمع 
المدني وتمكين المرأة» 4 -١6-١‏ شباط .5٠١5‏ 
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يميل إلى القول بأن بأن الأفراد الذين يتحدرون من أسر تمارس العنف في حياتها يمكن 
أن يقدموا على ممارسة العنف بدرجة تزيد عما هي عليه بين الأفراد الذين ينحدرون من 
أبن لاقارسهو و يفيه الباستوة في هذا امعان بيادلك علية ورا ناث حتديفة ثيين 
الصلة بين بعض مظاهر الخلل في الصيغة الوراثية لبعض الأشخاص وميلهم لمارسة 
العنف والعدوان ضد غيرهم من الأفراد”"» كما تأخذ دراسات حديثة أيضا بالربط بين 
الاضطرابات الفيسيولوجية التي يعاني منها بعض الأفراد كالخلل في إنتاج الغدد الصم 
لأنواع محددة من الهرومونات التي تؤثر في كيميائية الدملغ» وتشجع جع السلوك العدواني 
لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلات 07 

أما التفسيرات النفسية فتنتظم في تيارات عديدة منها التحليلية والسلوكية والمعرفية 
والظاهراتية وغيرها.. وهي تميل إلى القول بأن أي سلوك إنساني إن يأتي نتاجا لمجموعتين 
كيزكيوعن العوامل اللالرة اقيم الحراء] الرقطة يه خميهه والدو امل البعية الور : 
فيه”"» وبين) ترتبط المجموعة الأولى بخصائص شخصيته التي تميزه عن غيره» بها تنطوي 
عليه من مشاعر وقيم وأحاسيس وعواطف واتجاهات.. تشمل المجموعة الثانية العوامل 
المحيطة به وتضم كل العوامل المؤثرة في تكوينه منذ تشكله جنيناً في رحم أمه وحتى 
تقدمه في العمر ووفاته. 

وفي سياق التفسيرات الاجتماعية تتششر مجموعة واسعة أيضاً من النظريات 
الاجتماعية التى ترمى إلى تفسير الانحراف بصورة عامة» والعنف بشكل خاص من 
اذل الدران التجع اع [العرطة بالغ دودكنبيه أنادا عدهتمى العاد] شيو الها ليد 
والقيم التي تدفعة إلى تمارسة العنف بحق أقرب الناس إليه» ومن ذلك نظريات الضغط 
الاجتماعي, والتفكك الاجتماعيء والتعلم الاجتماعيء والثقافة الفرعية» ونظرية التحييد 
وغيرها من النظريات. 

نظرية الضغط الاجتماعيء تأخذ هذه النظرية تفسيرها للسلوك المنحرف بصورة 
)١(‏ محمد ربيع شحاتة» وآخرون, علم النفس الجنائي» القاهرة» دار غريب» 5 ١٠7م.‏ 
(؟) عبود السراج» علم الإجرام وعلم العقابء دار السلاسل للطباعة والنشر» الكويت؛ ٠149م.‏ 
() ناصر ميزاب» مدخل إلى سيكولوجية الجنوح, عالم الكتبء القاهرة» .7٠١0‏ ص: .١7١‏ 
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عامة» وللعنف بشكل خاص بمظاهر التناقض التي تبدو في كثير من الأحيان بين الرغبات 
والطموحات التي يتطلع إليها الأفراد لتحقيقها وبين الوسائل المشروعة التي تتيحها 
الثتقافة السائدة للطرق التي تساعد الأفراد على تحقيق حاجاتهم» فقد تحول الوسائل 
المشروعة التي تقرها الثقافة السائدة دون إمكانية وصول بعض الأفراد إلى حاجاتهم 
الأساسية لعدم توفر الشروط اللازمة» ما يجعل الأفراد يشعرون بضغوط اجتماعية تحول 
دون إمكانية تحقيقهم لحاجاتهم» الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن الوسائل والطرق 
غير المشروعة لتلبية تلك الاحتياجات» ويعد روبرت ميرتون (11.81616002) واحدا من 
أكثر القائلين بهذه النظرية» فهو يقيم تفسيره للسلوك الاجتماعي بشكل عام, على مقدار 
التطابق بين الأهداف الثقافية السائدة في عصر ماء والمعايير المستخدمة كوسائل مشروعة 
لتحقيق تلك الأهداف. وهو بذلك يميز بين الأهداف الثقافية والحضارية من جهة. 
والقيم والمعايير الناظمة لتحقيق تلك الأهداف من جهة أخرى7". 

نظرية التفكك الاجتماعى: تأخذ هذه النظرية تفسيرها لمظاهر العنف بتفكك 
الروابط الاجتماعية» ويعد عالم الاجتماع الفرنسي أميل دركهايم من أكثر القائلين بهذا 
التفسيرء ذلك أن الإنسان كائن اجتماعي» وتعد مشكلة الانتحار بالنسبة إليه النموذج 
الذي اعتمد عليه لتوضيح أثر التفكك في الانحراف» فطبيعة الانتتحار وشكله مرتبط وفق 
تصوره بطبيعة التىاسك الاجتتماعي الذي يصف المجتمع في وضع اجتماعي واقتصادي 
محددء ويجد عناصر التّاسك مرتبطة بثلاث متغيرات على الأقل تتمثل بمهارسة الشعائر 
الدينية» والحالة الاجتاعية العائلية لفرد» وحجم الأسرة وعدد الأطفال فيها. ويعتبر 
(دركهايم) أن هذه المتغيرات الثلاث تحدد نمط التىاسك الاجتماعي. فإذا وجدت بحالتها 
الإيجابية كان ذلك داعيا إلى شدة التماسكء وإذا وجدت بحالتها السلبية كان ذلك دالا على 
ضعف التماسك بين الآفراد”". ويتحدد ارتباط الفرد بالمحيط الاجتماعي من خلال هذه 
العناصر فتزداد عزلته مع ضعف التماسكء ويقترب الفرد من ممارسة الفعل الانتحاري» 


2176153115[] عللعمم10ء زعم , «وعاع1ء50 وتتاعلهة١‏ )8 وعم0 هو ل1» , 1985 5امعصقع] ,اعحقط0 (1) 
:م ,كتتةظ ,(13) ع15ام001) 


(؟) صفوح الأخرس. علم الاجتماع العام» مرجع سابق» ص:(/91). 
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غير أن هذه العزلة تأخذ بالتناقص مع زيادة معدل التعاسك بما يجعل الفرد أقرب إلى 
الاندماج في الحياة الاجتاعية وإقامة العلاقات مع الأخرين 

نظرية انحلال القيم» وتعود في جذورها الغربية إلى عالم الاجتماع الألماني ١ماكس‏ فيبر 
7 الذي ركز بدرجة كبيرة على تحليل مفهوم الفعل الإنساني والعوامل المؤدية 
إليه» وقد خلص إلى القول بأن القيم الإنسانية هي المحرك الأسامي لكل فعل» وبحسب 
طبيعة القيم التي يتمثلها الفرد في وعيه ومشاعره تأتي أنماط سلوكه وأشكال الفعل الذي 
يوارسه في حياته الاجتماعية» وفي علاقاته مع الآخرين» ويميز(فيبر) العلوم الإنسانية عن 
العلوم الطبيعية اعتمادا على ما يسمى (الإناطة بالقيم)» فالعلوم الإنسانية تحلل ظواهر 
الحياة بالرجوع إلى دلالاتها وأهميتها الثقافية» وهي مسائل لا يمكن اشتقاقها أو فهمها 
على أساس نسق العلوم الطبيعية وقوانينها التحليلية طالما أن للحوادث توجّهات قيمية. 
فمفهوم الثقافة هو مفهوم قبميء كما أن الواقع التجريبي يعد بالنسبة إلينا ثقافة بمقدار ما 
نقرنه بالأفكار القيمية”"2» وفي ضوء هذا التصور فإن انحلال مجموعة من القيم المحددة 
للسلوك لابد أن يتبعه تغير آخر في أشكال السلوك نفسه. 

العنف الأسري والتفسير البنائي الوظيفي للفعل الإنساني» تأخذ مدرسة التحليل 
الوظيفي بدراستها لمظاهر العنف الأسري من خلال النظر إليه على أنه شكل من أشكال 
الفعل التي يمارسها الإنسان في ظروف مختلفة» ويعد تالكوت بارسونز من أكثر علماء 
الاجتماعي الذين أخذوا بالتحليل الوظيفي لدراسة أنماط السلوك, ويشكل تحليله 
لفهوم الفعل نموذجاً يبين من خلاله مجموعات العوامل المؤثرة في السلوك وتعد 
أعماله من أكثر الدراسات الوظيفية التي تناولت مفهوم الفعل عمقاء فدرس الشروط 
يي ا الا ل 0 
من التنوعات الاجتماعية الواسعة التي تضمها"'". وبذلك يحافظ (بارسونز) على التوجه 
العام لنظريته القائم على مفهوم الاستقرار الاجتماعي والتوازنء وهو البداً الذي وجّه 
إلى حد كبير» دراسات (دركهايم) و(رادكليف براون) وغيرهما.. وتقوم منظومة الفعل 


مآ , عنلعم10ء3ع82 ع01220) هآ ,«5مماعدومآ عدآ علع10م1ء50» ,1971 ,متماخذ ,عمتكتتاه1' (1) 
124 :7 ,ع3101155رآ عقكلة1]ط 
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الاجتماعي برأيه على أربع منظومات فرعية تتدرج من المنظومة العضوية إلى المنظومة 
الشخصية. ثم المنظومة الاجتاعية» وأخيرا المنظومة الحضارية. وتقع منظومة الفعل 
الاجتماعي بمنظوماتها الأربع بين حدي الحقيقة المطلقة» من جهة» والواقع المادي» من 
جهة أخرى. وبين| تقترب المنظومة العضوية من الواقع المادي تكون المنظومة الحضارية 
على تماس مع الحقيقة المطلقة"©. 

أماني الوطن العربي» فمن الملاحظ أن دراسات العنف بصورة عامة» والعنف 
الأسري بشكل خاصء تميل في معظمها إلى تحليل مظاهر العنف بالتركيز على الأبعاد 
النفسية والاجتاعية والاقتصادية المسببة له» وترصد أبعاده بوصفه واحدا من مظاهر 
التخلف الاجتماعي والاقتصادي دون النظر إليه بوصفه نتاجاً لحملة من التحولات 
اليرية الى يغهدها المجكيم العري مذ بذايات القرن العقرين وت الآن . ويأخذ عدد 
كبير منهم بالتفاعل مع ظاهرة العنف الأسري وكأنها نتاج لعلاقات سببية بين متغيرات 
مود سور ال ا ل ا د 
القانونية التي يقترحونها تارة» أو رهنا بتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من 
خلال تمكينها اقتصاديا واجتماعيا تارة أخرىء أو من خلال تطوير المؤسسات الاجتماعية 
والقانونية التي من شأنها أن تضع المرأة في الموقف المقابل للرجل على المستوى الاقتصادي 
والاجتاعي وحتى الثقافي. 

كن واافظ أن عددا كبر امع الكقفين العرب يدركنيزك أنمظاه الع للدم * 
في المجتمع العربي إن) يأتي أكثرها انتشاراً من المشكلة الثقافية» غير أخهم يميلون دائاً إلى 
معاطتها بطريقة غبر ثقافية» وغالبا ما يجدوت ذلك في عارسة أشكال جديدة من الحئف» 
بصرف النظر عن مشروعية الجهة التي تجد نفسها معنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة الضامنة 
لذلكء غير أن معظم الإجراءات التي تنم في هذا الإطارء وبمعزل عن الرؤية الأخلاقية 
والثقافية والإنسانية للمشكلة» غالبا ما تؤدي إلى مزيد من العنف المارس ضد المرأة 
خاصة» وضد الشخصية اللأضعف في بناء الأسرة عامة» وذلك من خلال ظهور أشكال 
جديدة للعنف لا يمكن ضبطها من الناحية القانونية» ولا يمكن وضع حد لا في سياق 


)١(‏ الأخرس. علم الاجتماع العام» ”3 صن: (اكم). 


اا 
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الترابط بين ما هو اجتماعي وما هو ثقاني» بالإضافة إلى انتشار آراء تنظر إلى المسألة الثقافية 
وكأنها معطى ثابت لا يتغير» متجاهلين أن الثقافة العربية التي ينظر إليها بعضهم على 
أنها تسوغ العنف الأسريء وتجعل له أساسا دينيا واجتماعياء لم تكن كذلك في الماضي» 
ولاهي كذلك في بنيتها ومكوناتهاء ويأخذ بعض المفكرين العرب باعتماد نظرية عالم 
الاجتماع الفرنسي بيير بورديو (801501611 ©21,7) الداعية إلى القول بأن مظاهر العنف 
عامة تتجلى بشكل واضح في أناط التربية المنتشرة ةني المؤسسات التعليمية التي تعمل 
فيها الأفراد تبعاً لمصالح القائمين عليهاء «ذلك لأن المجتمع هو الذي يشكل التربية وفقاً 
لمصالح أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة فيه) 27 ويذهب بورديو إلى اعتبار أن أي 
نشاط تربوى هومن الناحية الموضوعية شكلا من أشكال العنف الرموي» بوضفه فرضا 
من قبل جهة متعسفة منحازة لتوجه ثقافي محدد”". وكأن العنف وفق هذا التصور نتيجة 
لهيمنة ثقافية تفرضها مؤسسة اجتاعية أو ثقافية في المجتمع» وتسوغ خضوع الأبناء لها 
وقولبتهم لمصالحهاء ومن الملاحظ أن بورديو وإن كان قد رأى أن المجتمع والمؤسسات 
التربوية تمارس عنفا رمزيا لقولبة الأبناء وفق معايبرهاء لكنه لم يظهر الوظيفة التي يؤديها 
العنف الرمزي في وحدة الجماعة وتماسك أبنائهاء ولم يأخذ بالاعتبار طبيعة العلاقة بين 
الفرد والمجتمع. 

ويمضي مبارك سالمين في التوجه نفسه. ويرى بأنه لا يوجد في حقيقة الأمر نظام 
تعليمي محايد» ذلك أن كل نظام تعليمي إما أن يكون أداة للقهرء أو أداة للحرية» والمؤسسة 
التعليمية ليست خارج الحركة الاجتاعية» على الرغم من طابعها التنظيمي» فهي قادرة 
على الحركة والتطور بفعل حركة المجتمع وتطوره الدائمين» ويستمد النظام التربوي 
فاعليته من عمليات صراع القوى الاجتماعية الممستمر وانخراطها في عمق التحولات 
التي تحيط بها”"» الأمر الذي يتوافق مع نظرية بورديو ويجعل من مشكلة العنف نتاجاً 
للصراعات الاجتاعية السائدة. 


)١(‏ رواهالترمذي 5/ )١(‏ سعيد إسماعيل» فلسفات تربوية معاصرة: عالم المعرفة» العدد ١‏ 894» حزيران» 
الكويت» »599١‏ ص .05١‏ 

() بيير بورديوء العنف الرمزيء ترجمة نظير جاهلء المركز الثقافي العربي» »549١‏ ص ". 

() مبارك سالمين» ظاهرة العنف في المدرسة. الطبعة الثانية» دار عبادي» صنعاء» 65٠٠7‏ ص 50١‏ 
4 عرقم:59١1»‏ وأحمد في المسند 4/ 274٠١‏ رقم: 7775٠‏ 
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وفي سياق إشارته إلى أهمية البعد الثقافي في مشكلة العنف يجد برهان غليون أن 
العنف يعد خاصية ثقافية» إذ يكون في مقدور ثقافات إنسانية عديدة ابتكار آليات 
ووسائل تستطيع من خلالها امتصاص مظاهر العنف في المجتمع» بين| تعد ثقافات أخرى 
غير قادرة على إحداث مثل هذه الآليات» ما يجعلها بيئات مناسبة لنمو مظاهر العنف 
بأشكاله المتعددة7"'. ومن الملاحظ أن برهان غليون ينظر إلى الثقافة وكأنها معطى ثابت 
لا يتغير بين آن وآخرء مع العلم أن الثقافة العربية التي تفتقر اليوم إلى آليات تستطيع من 
خلالها امتصاص مظاهر العنف لم تكن كذلك في الماضي ولاهي كذلك في بنيتها ومكوناتها 
التقليدية» إنم| جاء عجزها نتيجة التواصل غير الواعي مع ثقافة الآخر ونتيجة انبهار 
عدد كبير من المثقفين العرب بثقافة الغرب واستلابهم بها. 

وإلى جانب ذلك تتنشر في الفكر العربي المعاصر تفسيرات للعنف تجعل منه نتاجاً 
لواقع التتخلف الذي يعيشه المجتمع العربي المعاصر» فتجد الباحثة رجاء سلامة أن من 
أهم العوامل التي تساعد على انتشار العنف في الثقافة العربية وجود خطاب ثقافي سائد 
يسهم في تعزيز مظاهر العنف ضد المرأة» وخاصة ما يتعلق منه بالعادات والتقاليد وتحريم 
حقوق المرأة» والخلط المتواصل بين مبدأي الدين المواطنة» وما يترتب على ذلك من تمييز 
في مجال الأحوال الشخصية» بالإضافة إلى وجود صيغة العلاقة الأبوية التي تفرض 
واجب الطاعة على المرأة وتمنح حق التأديب للرجل» ورضوخ الكثير من النساء إلى 
العنف الزوجيء وميل الأنظمة القانونية إلى عدم إنصاف النساءء باعتبار أن الأسرة مجال 
خاصء وأن المرأة التي لا تطيع زوجها ناشزء ك! ترى الباحثة أن من عوامل انتشار العتف 
وجود هيئات وأفراد يديرون المقدس وينتجون قضاءً موازيا للقضاء المدني» مناقضا له» 
مستغلاً لفراغاته؛ وغالباً ما يستغل هؤلاء سلطتهم المعنوية وقدرتهم للتأثير في القطاعات 
العريضة من الناس لتأكيد أن الفروق بين الرجال والنساء هي فروق طبيعية فطرية» وأن 
تحرر المرأة من الآدوار النمطية هو خروج عن النظام الإلمي» واختزال الرسالة الأخلاقية 


)١(‏ برهان غليونء اغتيال العقل» مجلة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية» مكتبة مدبولي» القاهرة» 
ءص 4164. 
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للقرآن في مجموعة من الأحكام» ورفض دعوات الفصل بين العبادات والمعاملات التي 
يجب أن تخضع لسنة التطور والتحول”". 

وتلخص رجاء سلامة العوامل التى تؤدي إلى انتشار مظاهر العنف ضد المرأة في 
ازبخ عوامل أساسية يمك إشازها بصيد العالاقات التي كنال جد الراقيلها للزويع 
أو الأسرة» وهي صيغة مترسبة في البنى المجتمعية التي تجعل جسه المرأة مجال رأسمال 
رمزي للرجل» وصيغ العلاقات الأبوية التي تفرض واجب الطاعة على المرأة وتمنح حق 
التأديب للرجلء والخلط المتواصل بين سجلين مختلفين هما سجل الدين باعتباره تجربة 
روحية تربط بين الخالق والمخلوق» وسجل المواطنة باعتبارها انتماء للدولة» وأخيراً وجود 
خطاب ثقاني ديني رائج يكرس العنف ضد المرأة”". 

والملاحظ أن الباحثة لا تخرج من حيث النتيجة عن مظاهر الانبهار بثقافة الغرب» 
فهي تنظر إلى الثقافة العربية من رؤية ثقافية مختلفة تمامأء شأنها في ذلك شأن من يفهم 
قواعد لغة متكاملة في ذاتها من خلال قواعد أخرى للغة مختلفة تماماً سبق له أن تعلمهاء 
أو أن يحكم على قضايا اجتماعية في دولة وفق معايير وأحكام تعود لدولة أخرى.. إن 
الثقافة كل متكاملء لا يمكن أن تفهم على نحو معمق إلا من داخلهاء وكل فهم لها من 
معايير مختلفة عنها إن هو في النتيجة إلا تشويه غير مقصودلماء وسرعان ما يصبح اجتهاده 
واحدا من العوامل التي تحول دون الغاية المرجوة منه. 

وفي الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية نمضة فتاة البحرين ترى الأستاذة اعتدال 
مجبري من مركزالمرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر) بتونس أنه رغم كل ماتم تحقيقه 
في محالات الصحة والتعليم وحتى في التشريعات (بنسب متفاوتة) في المنطقة العربية» ما 
زال التمييز ضد المرأة ظاهرة اجتماعية» ثقافية وقانونية» سياسية» مقبولة ومشرعة كا أن 
التمييز هو نتاج بنية اجتماعية ذكورية» تستمر وتتناقل عبر التنشئة الاجتماعية والتعليم 
والإعلام. وتشير إلى أهداف مشروع «الدعوة لمكافحة العنف القائم على أساس النوع 
)١(‏ رجاء سلامة» العنف ضد المرأة» ورقة عمل مقدمة لورشة عمل تشاورية بعنوان: «الإعلام ومناهضة 

العنف ضد المرأة» منظمة العفو الدولية» القاهرة» 87-515 حزيران» .5٠007‏ 


6 رجاء سلامة» العنف ضد المرأقء مرجع سايق : 
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الاجتماعي) من 3١١١-7005‏ والذي تنفذه مؤسسة «كوثر) ومنها رفع مستوى 
المعارف حول الوضع الراهن لمسألة العنف الموجه ضد النساء» وذلك من خلال البحوث 
وجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالموضوع في المنطقة وبناء قدرات مقدمي الخدمات في 
مجال مكافحة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية. وإيجاد تحالفات استراتيجية للدفع 
بالديناميكيات الإقليمية والوطنية بدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للنساء ضحايا 
العنف وكذلك الدعوة والتوعية بأعمية مسألة مكافحة العنف ضد المرأة وبأهمية دور 
مقدمي الخدمات في مجال الاستاع وتوجيه النساء ضحايا العنف وذلك لدى الجمهور 
العادي وصانعي القرار والإعلاميين. ويتضمن مشروع مكافحة العنف ضد المرأة » ى| 
تشير إلى ذلك مجبري القيام بدراسات تشخيصية للعنف الأسري القائم على أساس النوع 
الاجتماعي في كل من تونس والسعودية والعراق والبحرين وتطوير الحقيبة التدريبية مع 
تأمين ثلاث دورات تدريبية وإنتاج دليل إقليمي للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
العاملة في مجال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ودليل إقليمي للملصقات 
ووضع قاعدة بيانات للممارسات الجيدة'"". 

وعلى هامش الاجتماع العربي الثاني لمكافحة العنف الأسري» والذي اختتم تم أعماله 
في عمانء المملكة الأردنية تفيد الأمينة العامة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردن 
أن مشكلة العنف الأسري الجسدي والنفسي واللفظي آخذة في التفاقم لنتقص الوعي 
بضرورة التبليغ وقت حدوثهاء وتضيف أن الدول العربية تعاني من غياب المعرفة 
بحجم المشكلة الحقيقي» الآمر الذي يحول دون إمكانية رصد البرامج الكافية لمعالجتهاء 
خصوصا وأن المرأة تخجل من الإفصاح عن تعرضها للعنف على يد زوجها أو أبيها أو 
أخيهاء »كما أن الطفل يعتقد في كثير من الأحيان أن الأمر عادي تماما ما يمنعه من القيام 
بتبليغ الجهات المسؤولة”7". 


)١(‏ هناء المحروسء المرأة ضحية العنف الأسري» شبكة المحامين العرب» موقع محامو البحرين 
8/1١7 /78‏ (ننطمء. طط -02 0ط طامط . وحم 

(؟) هناء نمروقة» خبراء عرب يحذرون من تنامي ظاهرة العنف الأسريء موقع الرأي نيوز 
(910-165348<<وكة. 117/5 المتامء. 21133065775 1/17/5777 تمتغخط) لام ١/٠١‏ 4). 


١ /ا‎ 
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كما يوصى المؤتمر العربي الثاني لحاية الأسرة من العنف, الذي عقد في العاصمة 
الأردشة صا يرن 1 شباط 27٠١8‏ وتحت شعار «نحو منهاج عمل لحاية 
الأسرة من العنف» باعتماد الآهداف الاستراتيجية الواردة في منهاج العمل العربي لحاية 
الأسرة من العنف الأسري من أجل إحداث تغيير في الاتجاهات والسلوكيات المتعلقة 
بالعنف الأسري من خلال تعميق ثقافة الحاية والمعرفة بمفهوم العنف ومخاطره وكيفية 
الوقاية منه من خلال التعامل مع جذوره ومسبباته الأساسية ودور السياسات الوطنية 
في الوقاية منه"" . 

وإلى جانب ذلك يكشف استطلاع للرأي قامت به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 
أن 7/ من حالات العنف الأسري نابعة أساسا من ضعف الوازع الديني» ورأى 
بعض الحقوقبين المهتمين بظاهرة العنف الأسري أن الاستطلاع كشف عن حقائق لا 
يريد بعضهم الاعتراف بباء إذ دون المصوتون في الاستفتاء السبب الأول في ضعف 
الوازع الديني لدى مرتكبي العنف. فيم| رأى /7١‏ من انتشار ظاهرة العنف الأسري 
يعود لأسباب اقتصادية» أما الأسباب الاجتتماعية فلم تتجاوز نسبتها 2/75 فيها سجلت 
الأسباب اللأخرى حوالي /2"0/1. 


وعلى الرغم من أن الإحصاءات المتداولة تقوم في الجزء الكبير على دراسات 
موضعية غير شاملة» غير أن التقديرات العامة تشير إلى أن (40./) من مرتكبي جرائم 
العنف الأسري هم من الذكورء وأكثر من نصف حوادث العنف الأسري تقع ضد 
الزوجة» ويطرح الدكتور رشود الخريف مجموعة من التساؤلات حول تزايد انتشار هذه 
الظاهرة» ومن ذلك هل يمكن أن يعزى هذا السلوك لأسباب نفسية؟» وهل له صلة 
بالفقر والبطالة وتعاطي المخدرات ؟..أم أنه مرتبط بضعف الوازع الديني ؟.. وكل هذه 
التساؤلات مشروعة من الناحية العلمية» ويجد الدكتور رشود أن هناك حاجة حقيقية 
لفهم المجتمع بشكل معمقء وأكثر واقعية وشمولاء وأن هناك حاجة ضرورية لإجراء 
)١(‏ عبيدلي العبيدلي» أكثر ضحايا العنف الأسري من النساءء موقع صحيفة الوسط البحرينية» (الخميس 


. (لطمء . و كع 2 211025 اا‎ ) ٠٠١9/59 


() مم السن (صيت العنسية اليس خلا المفكلة ضسيفة الريافن + العد 181795 ) 19 أو كوس 
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دراساتا ستشرافية شاملة ودقيقة» تركز على تشخيص التغير الاجتماعي واتجاهاته» 
مستفيدة من تجارب المجتمعات الأخرى 20 

وتذهب فاطمة سلامة عياد إلى أن العنف الأسري يتضمن كل أشكال الأذى أو 
الضرر الذي يوقعه فرد من أفراد الأسرة على آخر إلا أن الإحصائيات لا تدع مجالا للشك 
بأن الأنثى تشكل الغالبية العظمى من ضحاياهء ما يجعل العنف الأسري ظاهرة مرتبطة 
بالمرأة. والعنف الأسري ظاهرة تمتد في الزمن عمق إلى نشأة المجتمعات الإنسانية كما 
أنها ظاهرة عبر حضارية حيث توجد في كل المجتمعات المعاصرة دون تمييز على أساس 
ثقافي أو عرقي أو اقتصادي”" 

وتجد سلام عياد أن الظاهرة تنتشر في المجتمع العربي» وفي غيره من المجتمعات على 
حد سواءء غير أن ظهورها وانتشارها يختلف في درجة الاهتمام والمصارحة بها لدرجة قد 
يفسر بالإهمال والتجاهل المتعمد والذي بدوره سمح للظاهرة بالاستشراء والاستمرار. 
وقد عبر هذا التجاهل والإهمال عن نفسه ب| يلاحظه دارس هذه الظاهرة من ندرة 
للأبحاث والتقارير المتعلقة بظاهرة العنف الأسري بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل 
خاص حيث أنه وبالرغم من الجهود المبذولة لم يتم رصد إلا عدد يسير من الدراسات 
العربية حول تلك الظاهرة وحتى هذا اليسير نشر معظمه بلغة وإصدارات غير عربية 0 
ه-فرضية الدراسة وضعف الرؤية الاجتماعية الوسطية وانتشار مشكلة 

على الرغم من أن الجهود العلمية المرتبطة بالعنف الأسري التي ظهرت في الآونة 
الأخيرة» كانت على درجة كبيرة من الاتساعء وتجلت في البحوث العلمية والندوات 
والمؤتمرات المتتالية» غير أنها بنيت على فكرة ربط انتشار الظاهرة بمظاهر التخلف السائدة 
)١(‏ رشود الخريف, العنف الأسري.. لماذا المفاجأة» صحيفة الاقتصادية الإلكترونية» / 25١8/٠١‏ 

(ججامء . أو ع111107117.21) 
(؟) فاطمة سلامة عياد» واقع العنف الأسريء التجربة الخليجية» العنف الأسري صوره» أسبابه 

والنظريات المفسرة له» مؤتمر المجتمع المدني وتمكين المرأق 5 -١60-١‏ شباط ٠٠١5‏ 
(39) فاطمة عياد» مرجع السابق. 
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في المجتمع العربي» قياس الما سائد ومنتشر في المجتمع الغربي» وخاصة فيم| يتعلق بحقوق 
المرأة واستقلاليتها إلى جانب استقلالية الأبناء وميلهم الشديد لبناء مشارمهم الحياتية 
بشكل مستقل بمعزل عن الأسر التي نشؤوا فيهاء ومن الملاحظ أن هذه الدراسات لم 
تأخذ بالاعتبار مظاهر التغير التي يشهدها المجتمع العربي منذ بدايات القرن العشرين 
وحتى الآنء إنم| أخذت تتفاعل مع هذه التغيرات وكأنها معطيات ثابتة تفسر كل ما يصف 
المجتمع من مظاهر التخلف والضعفء. أما عمليات التواصل مع الآخرء والتحديات 
التي تجابه المجتمع العربي على المستويات الثقافية والاجتاعية والسياسية فلم تحظ بالقدر 
المناسبء ولم يكن لا دور أسامي في تفسير المشكلة» ى) هي في الأدبيات النظرية التي 
تناولت ال موضوع. 

إن التزايد الملحوظ في انتشار مظاهر العنف الأسري في المجتمع العربي الراهن لا 
يمكن تفسيره إلا في سياق عمليات التغير الاجتماعي التي يشهدها المجتمع منذ بدايات 
القرن العشرين وحتى الآنء فالتزايد الملحوظ في انتشار الظاهرة إن هو إلا نتاج لمجموعة 
من العوامل الأساسية التي يمكن إيجازها على النحو الآتي: 

١‏ -انتشار الشعور القوي بالحاجة إلى نموذج ثقاني يلبي احتياجات المجتمع» ويضمن 
له القوة والمنعة» خاصة بعد أن ظهرت العلاقات غير المتكافئة مع الآخر بصورة 
عامة» ومع انتشار مظاهر العجز في مواجهة الأخطار السياسية والعسكرية التي 
نجمت عن الاحتلال الصهيوني لفلسطين وقيام الكيان الصهيوني باحتلال 
القدس الشريف. ومحاولات التهويد المستمرة» حتى أصبحت مظاهر اللاتكافؤٌ 
والشعور بالضعف والوهن بادية في الوعي العربي على المستويات المختلفة. 

١‏ -انتشار مظاهر الوحدة والتنوع في المجتمع العربي التي كان لها تأثير كبير في 
انتشار استجابات مختلفة للتحديات المشار إليهاء فقد أسهمت مظاهر التنوع 
في انتشار استجابات مختلفة إلى حد التناقض في كثير من الأحيان» في الوقت 
الذي كان فيه لمظاهر الوحدة تأثير كبير في استمرارية التفاعل» وعدم القدرة على 
الانقسام والتباعد على المستوى الثقافي والاجتماعي مع أن الممارسات السياسية 
أدت دورا سلبيا في هذا المجال. 
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"'-انتشار رؤى فكرية وناذج ثقافية متباينة بتباين مظاهر التنوع المشار إليهاء يدف 
تحديد الأطر العامة لكيفية التفاعل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية المنتشرة في المجتمع» على المستويين الداخلي والخارجي. 
ومن الملاحظ أن هذه الناذج جاءت متناقضة بدرجة كبيرة» وخاصة فيم| يتعلق 
بعمليات التحول في نمط الحياة الاجتاعية لأبنائه» من حياة تقوم على أساس 
الجماعة. إلى حياة اجتماعية يغلب عليها الطابع الفردي. 
وتأتي التحولات الاقتصادية والاجتاعية المشار إليها نتيجة لعمليات التواصل 
غير المتكافئ مع الآخرء وغير الواعي لحيثياته ومكوناته. لقد استقرت ال حياة الاجتماعية 
للأفراد في المجتمع العربي» ولفترة طويلة من الزمن على أساس الانتماء للجماعة: (الأسرة 
في المقام الأولء ثم العشيرة» والقرابة» والطائفة» والدين..إلخ) وغالبا ماترافق هذا 
الشعور مجموعة واسعة من القيم والاتجاهات والمشاعر والعواطف التي تجعل الجماعة 
هدفا بحد ذاتهاء وقيمة كبيرة تجب المحافظة عليهاء والفرد في هذه المنظومة الاجتاعية 
لا ينظر إلى أفراد أسرته على أنهم أفراد منعزلون أو مستقلون عنه» بل يشكلون امتداداً 
طبيعيا لشخصيته. كما أن المعاني الاجتماعية لحياته مرتبطة بهم» فلا معنى لأي نجاح في 
الحياة دونهم» ولا معنى لأي استقرار نفسي واجتماعي دونهم. ولهذا فإن سعادته رهن 
بسعادتهم وبوجودهم. وبا يحققونه من نجاح وتطور ونموء حتى أن نجاح الأبناء في 
حياتهم إن هو من حيث النتيجة إلا نجاح له وعلى مقدار السعادة التي يشعرون بها يشعر 
هو بالسعادة أيضاء وفي هذه المنظومة من التفاعل الاجتماعي يصبح مستقبل الفرد رهنا 
بقوة الروابط الاجتاعية التي يقيمها مع أفراد أسرته. فهم الأمل والمستقبل. 
غير أن معاني القرابة والانتماء في ظل منظومات المجتمع الحديث تحمل دلالات 
مختلفة» فالحياة العصرية في نمطها الجديد إن هي إلا حياة فردية بالدرجة الأولى» وتولد في 
وعي الأفراد الشعور بالتغاير والتباين مع الآخر بصورة عامة» ب في ذلك أفراد الأسرة» 
وخاصة الزوجة. وبالتالي فإن الإحساس بالاستقلالية والبحث عن الذات يعد الأكثر 
انتشارا» ومعاني الحياة لم تعد مرتبطة با يحققه أفراد الأسرة من نجاح أو تطور بقدر ما هي 
مرتبطة بالنجاحات الفردية» فتظهر لدى الأفراد رغبة قوية بالتفرد والبحث عن مسقبل 
آمن بالاعتماد على النفس» وتوفير أكبر قدر ممكن من الضمانات المستقبلية (الثروة ومصادر 
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الدخل وتوفير مستلزمات العيش الكريم..الخ) بمعزل عن أفراد أسرته. وبالتالي فإن أي 
مشروع يقدم عليه الفرد إن هو إلا مشروع فردي لا علاقة لأفراد الأسرة به ولا علاقة 
لهم بأي مردود يمكن أن يترتب 

وبالنظر إلى أن منظومة العلاقات الاجتماعية السائدة بين الأفراد في المجتمع العربي 
الراهن باتت تنطوي على مزيج من منظومتي التفاعل المشار إليهم| فإن الروابط الاجتماعية 
بنمطها التقليدي تصبح عبئا على عدد كبير من الأفراد. وخاصة أولئك الذين يتطلعون 
إلى الحياة العصرية» وهم يعيشون في بيات اجتاعية تقليدية تفرض عليهم أعباء اجتماعية 
والتزامات أسرية متنوعة؛ فتبدو مظاهر العنف الأسري في أنماط سلوكهم وأشكال 
تفاعلهم مع أفراد أسرهم بصورة عامة» ومع زوجاتهم أو أزواجهم بشكل خاص. كما 
أن الروابط الاجتماعية بنمطها العصري القائم على الاستقلالية لم تتحقق شروطها في 
الواقع المعاشء مما جعلها غريبة عن المجتمع وتحمل قدراً كبيراً من معالم الخروج عن 
مبادئه ومعاييره. 


في ضوء هذا التصور يمكن التمييز بين ثلاثة اناط من العلاقات الاجتاعية السائدة 
بين الزوجين. الأول هو النمط التقليدي الذي تبدو فيه الحياة الاجتاعية لأفراد الأسرة 
قائمة على التعاضد الاجتماعي. وفيه تظهر ملامح التكامل والتفاضل في العلاقات 
الوواجية عا لأسس 2 تقسيم العمل بين الزوجين» فيدرك كل منها في وعيه حقوقه 
والواجبات المترتبة عليه» بالشكل الذي يضمن حماية الأسرة واستمراريتها والمحافظة 
عليها. وفي هذا النوع من العلاقة تبدو القيم الأخلاقية والإنسانية والاجتاعية الأساس 
الذي تقوم عليه وحدة الأسرة وتماسك أفرادها. 

والنمط الثاني هو النمط العصريء الذي تبدو فيه ملامح الاستقلالية واضحة في 
العلاقات الاجتاعية بين الزوجين» حيث تنتشر مظاهر الحياة الاجتماعية القائمة على 
الفردية بدرجة عالية» فتنتشر في هذا الإطار قيم المساواة بين الرجل والمرأة» وشعارات 
تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياء الأمر الذي يسهم في تعزيز مبدأ الاستقلالية» والاعتماد 
على الذات والتفكير بالمستقبل بمعزل عن الآخرين.. وفي هذا النمط تبدو مظاهر الحياة 
وأشكال الروابط متكافئة بدرجة عالية» لكنها لا تقوم على التكامل أو التعاضد. إن| 
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على استقلالية الفرد في مشاريعه وتصوراته عن المستقبل» ومن الطبيعي أن تنتشر أيضاً 
مظاهر تفكك الأسرة بدرجة كبيرة» بسبب أن ا حياة قوامها الفرد» وليست الأسرة ىا 
هو ا حال في النموذج السابق. 

أما الدنمط الثالثء فيبدو أنه أكثر تعقيداًء هو النمط الذي تمتزج فيه معالم النمطين 
السابقين معاء فيسوغ الفرد لنفسه نمط ا حياة العصرية القائم على الحرية الشخصية؛ في 
الوقت الذي يعيش فيه ضمن بيئة اجتاعية تقليدية» فتصبح الالتزامات والواجبات التي 
تفرضها تلك الحياة أعباء يبسعى للتخلص منهاء والتحرر من قيودهاء ما يجعل علاقته 
مع الطرف الآخر الزوج أو الزوجة مليئة بالتناقضات النفسية والاجتاعية» ففي حين 
يقدم أحد الزوجين على ممارسة حريته الشخصية ى] هي في نمط الحياة العصرية» ولكنه 
لايعطي هذا الحق للطرف الآخرء ولما كانت المرأة في المجتمع العربي في موقع الضعف 
قياسا إلى الرجل» فإنها تتعرض أكثر منه إلى سوء المعاملة» والإكراه والإجبار.. وني ذلك 
تكمن مشكلة العنف الأسريء وتزداد انتشاراً مع ازدياد هذه الثنائية في الحياة الاجتماعية. 

إن الإزدواجية المشار إليهاء في الوعي الاجتاعي تسبب إشكالات عديدة لغياب 
العوافق بق الأراط السيتركة الرغوب بها والمنظومة التعافية والاابضراعية السيافنة الى 
تلقظ ذلك الساولة يوس سارك قاذ عرد بفنها بدو مظاهر اتقلن والاعيظراب» 
ومنها تأت مظاهر العنف الأسري التي يقدم عليها الكثير من أرباب الأسرء أو ربات 
الأسر تبعا لموازين القوة الاجتماعية في الأسرة» وتنتفي بذلك فكرة أن مشكلة العنف 
الأسري مرتبطة بالثقافة العربية» أو بالثقافة الإسلامية» أو بالثقافة العشائرية أو التقليدية 
بصورة عامة» كم أنها لا ترتبط بالثقافة الغربية المعاصرة الوافدة من المجتمع الغربي» ذلك 
أن كل ثقافة بذاتها يمكن أن تحقق حماية حقيقية لأفراد الأسرة إذا ما استوفت شروطها 
في الحياة الاجتماعية» أما أن تظهر ملامح سلوك اجتماعي مستمد من ثقافة اجتماعية في 
وسط ثقافي مختلف ففي ذلك ما يدعو إلى ظهور الإرباكات والمشكلات التي تأت مرافقة 
لجملة أوسع من المشكلات النفسية والاجتماعية المتنوعة. ْ 


والمجتمع العربي في مرحلته الراهنة يتصف باتساع عمليات التواصل التي يقيمها 
مع المجتمعات الأخرى. المتطورة منها وغير المتطورة» ومن الطبيعي أن تنجم عن عملية 
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التفاعل آثار اجتماعية وثقافية عديدة» خاصة إذا كانت عملية التفاعل مع المجتمعات 
الحديثة الأكثر تطوراًء ذلك أن الأفراد يتأثرون بالأقوى» ويميلون إلى تقليده كما يقول ابن 
خلدون. ما يجعل المعايير الثقافية السائدة في تلك المجتمعات مهيأة للانتشار في المجتمع 
العربي تبعاً لدرجة تأثر أبنائه بهاء وتبعاً للقدار تمثلهم لثقافتهم الحضارية» ويلاحظ أن 
التطور في الحياة الاقتصادية والتجارية» وفي مجال تلبية الحاجات الأساسية والكمالية 
للفرد يقترن بانتشار مجموعة واسعة من القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية التي ظن 
عدد كبير من الذين مهرتهم الحضارة المادية أن التطور الاقتصادي والصناعي في الغرب 
إنا يعود إلى تلك العادات والتقاليد ومنظومات القيم. 

0 من القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية 
الجديدة أخذت :: تنتشر في الثقافة العربية المحلية» وتؤثر في س لوك الأفراد. وفي حياتهم» 
وأناط العلاقات الاجتاعية بينهم» في الوقت الذي أخحذت تتراجع فيه مجموعة واسعة 
من القيم الدينية والأخلاقية والعادات الاجتماعية التي كانت سائدة إلى حين من الزمن» 
وكان لها دور أسامي في تنظيم أوجه العلاقة بين الأفراد ضمن الأسرة الواحدة» وبين 
الأفراد في المجتمع الأكبر. 

إن الثقافة الصناعية المتطورة تقوم في الجزء الأكبر منها على مفهوم تقديس الفرده 
والبحث عن حقوقه. والعمل على توفير الشروط التي تضمن له العمل والاستثار 
والنجاح بالشكل الأفضلء فهي تنظر إلى المجتمع بوصفه مجموعة أفراد يسعى كل واحد 
لتحقيق مصالحه. وتأقٍ مصلحة المجتمع بصورة إجمالية نتيجة لتضافر مجموع مصالح 
الأفراد . وفي المراحل الأكثر تطوراً من تطور المجتمع الرأسإلي» أصبحت قيمة الفرد رهناً 
بمساهماته الاقتصادية والمادية التي يقدمها للمشروع الرأسالي» وليست مرتبطة بموقعه 
الاجتماعي أو بدوره بالنسبة إلى الجماعة التي ينتمي إليهاء ويعيش بين أبنائها. لقد أخذت 
الخضارة المادية | لحري قرو الأشا هوس قن الالساعىء وشسظية من القيمة ها ركائرة 
استثاراته المالية» أو مواقعه في النفوذ السيامىء, أو العسكريء وتأتي الحقوق والواجبات 
الارهة عليه مرصطة علك الرقية: ْ 


وقد نتج عن ذلك أن الحضارة المادية لم تعد تنظر إلى الإنسان بوصفه عضو ا في 
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المجتمع» كما هو ا حال في الثقافة العربية الإسلامية» ولم تعد تنظر إلى المرأة بوصفها أما 
أو أختاء أو زوجة: ولاحتى ربة منزلء إن تنظر إليها بوصفها عاملة في مصنع. أو في 
مؤسسة وحسبء شأنها في ذلك شأن الرجل الذي لم تعد ا حضارة المادية تنظر إليه بوصفة 
أباء أو ووجاء بقدرماتنظر البدغل أله مسهمر أ وتاجر أو عامل . وينطبق الأمر تمام 
الانطباق على الطفل الذي فقد بنظر الحضارة المادية الدكة هه ابنا أو أخاء وباتت 
قيمته مستمدة من ذاته» وليست من الموقع الاجتماعي الذي يشغله بالنسبة إلى أسرته. 

أما في الثقافة العربية الإسلامية فيبدو أن الأمر مختلف تماماًء فهي لا تنظر إلى المجتمع 
بوصفه مجموعة أفراد, إن تنظر إلى الأفراد بوصفهم أعضاء في بنية المجتمعء فالمرأة 
لا يمكن النظر إليها بوصفها عاملة أو أنثى وحسب. إنما تنظر إليها الحضارة العربية 
سه أما نارق أو أكندا #ازوكاية» هري قار #«العا» وبصعب تصور ال امف لاعن 
أي موقع اجتماعي أو دور يمكن أن تؤديه» وبالتالي فإن الحقوق والواجبات المترتبة على 
المرأة والرجل إنا تأي بحسب المواقع التي يشغلها الفرد في سياق المجموعة التي ينتمي 
إليهاء وفي سياق الدور المنوط به في بنية تلك الجماعة. وتكمن المشكلة التي نجمت عن 
عمليات التواصل الثقافي مع المجتمعات الصناعية المتقدمة في محاولات انتزاع مجموعة 
واسعة من الأنماط السلوكية السائدة في المجتمع الغربي وإسقاطها عنوة في المجتمع العربي» 
وفي سياق ثقاني واجتماعي مختلف تماماء وتجلت هذه المشكلة بأوضح صورة لها في التعامل 
مع الإنسانء رجلا كان أو امرأة» راشداً أو طفلا. فقد تشوهت صورة الإنسان (الفرد) 
بوصفه عضو ا في المجتمع؛ ول تكتمل صورة المجتمع بوصفه مجموعة أفراد. لذلك لم تعد 
حقوق الفرد وواجباته محكومة بمعايبر الثقافة العربية التقليدية» ولاهي محكومة بمعايير 
الثقافية المادية ال رأسمالية» الأمر الذي يفسر بقدر كبير تعدد أنماط السلوك الاجتماعي إزاء 
موقف محددء وتباين اتجاهات القيم والمعايير المتعلقة بتنشغة الأطفال عموماًء وبا موقف 
الاجتماعي منهم بشكل خاص . كما يدل انتشار مظاهر العنف الأسري على تباين اتجاهات 
القيم الأخلاقية والوجدانية نحوهم بسبب اضطراب منظومات القيم نفسها 

وفي الوقت الذي تأخذ فيه تحولات القيم والاتجاهات نحو تعزيز قيم الفردية على 
مستوى العالم» والتحرر من الروابط الاجتماعية التقليدية التي تثقل كاهل الأفراد» تميل 
اتجاهات ثقافية عديدة لدفع عجلة التغير إلى الوراء» والعودة إلى نمط الحياة الجمعية 


ن ما 
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وتعزيزهاء والحد من انتشار ثقافة التفرد» والحياة الفردية» فتنتشر أنماط سلوكية تنتمى 
من حي الكل إل الثقافة العربية الإسلامية» ولكتها تعكس عملياً ثقافة الفاغلين 
أكثر ما تجسد الثقافة الإسلامية؛ ولما كانت طموحاتهم كبيرة وتتطلب جهوداً أكبر من 
إمكاناتهم» تأت مظاهر العنف الأسري دليلا على محاولة الإمساك بزمام الأمور ولو بالقوة. 

وإذا كاد مطاهر الحنب للق تحجر عاو اسعة مرق لكان تحر إل للم ابي لمجو 
اضفار الخرية وا لول ديز دربا فردي وح بعيضود وسطا اجتماعيا تقليدياء يدفعهم 
إل الاحستاس سأة الروانظ الأسرية باتسعيعا القضاديا راتكراعا كس راقن مظاهر 
العنف لدى شريحة أخرى من السكان تعود إلى تطلعاتهم نحو الحضارة العربية الإسلامية 
بنموذجها الأرقى وهي في عصور زهوتها ى) هي في وعيهم وإدراكهم» بصرف النظر 
عن الفجوة «التى تفصبل هذا اودر لاعن الواقم رهم يطلبوما في ظروف غير ظروفهاء 
ويعيشون في مرحلة تاريخية مختلفة تماما في خصائصها وأبعادهاء مما يجعل ميلهم للقوة 


والعنف شكلاً من أشكال استجاباتهم للتحديات التي تحيط بهم 


في ضوء هذا التصور فإن مظاهر العنف الأسري إنما تأت من غياب الرؤية الوسطية 
التي يكون في مقدورها التفاعل مع معطيات الحضارة الحديثة والاستفادة من منجزاتهاء 
في الوقت الذي تكون فيه قادرة أيضا على استلهام الماضي والمحافظة على المهوية والتراث 
والشخصية القومية بم| فيها من أبعاد روحية ووجدانية وأخلاقية وإنسانية. 


” - النتائج العامة للدراسة 


ليس من اليسير العمل على معالجة مظاهر العنف الأسري بمعزل عن معالحة 
مظاهره في المجتمع بصورة عامة» ذلك أن العنف شكل من أشكال السلوك الإنساني الذي 
يتطلع الفاعل من خلاله إلى تحقيق مجموعة من الحاجات التي يعجز عن تحقيقها بصورة 
طبيعية. والبالغ الراشد الذي يأخذ بأسلوب العنف في تعامله مع الأضعف في الأسرة» 
يأخذ بالأسلوب نفسه في تعامله مع غيره من الأشخاص خارج الأسرة» ورب الأسرة 
الذي يندفع بجهله وحماقته إلى استخدام أساليب تخرج عن المعايير الثقافية الإسلامية في 
تعامله مع زوجته؛ من الطبيعي أن يأخذ باستخدام الأساليب نفسها مع أبنائه وإخوته 
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وأخواته» فالعنف الموجهه إلى الطفل لا يأتي من كون هؤلاء أطفال؛ والعنف الموجه ضد 
المرأة لا يأتي من كونها امرأة» إنا يأتي الفعل من الخصائص الأساسية التي تميز الفاعل 
على مستوى القيم والاتجاهات التي يتمثلها في وعيه ووجدانه؛ فتدفعه إلى ممارسة هذا 
الشكل أو ذاك من أشكال العنف. 

ولما كانت بنية المجتمع العربي الراهن تحمل قد رأ كبيراً من الازدواجيات الثقافية 
والمرجعية بسبب خصوصية التجربة التي تعيشها منذ بدايات القرن العشرين وحتى 
الآاءشرة مظاهر العف الأسرى تعلاتعاجا السموطة ضع العزامل المرقط بالا باد 
البنيوية الأساسية في المجتمع» والتي يمكن إيجازها على النحو الآتي: 

١‏ -سيادة الشعور بالضعف والتشتت والتبعثر في ا موقف العربي بصورة عامة» وهو 
الشعور الذي ينمو باطراد مع الإحساس بعدم قدرة النظام العربي على مقاومة 
الاحتلال وصد العدوان» وخاصة في سياق الصراع العربي الصهيوني الذي كان 
ومازال يشكل تحدياً كبيراً على كل المستويات» كما أن حالة هذا الصراع (من 
انتصار أو هزيمة) تشكل المعيار الأكثر انتشاراً للحكم على المجتمع بالتطور 
أو اتتخلف. مما يولد استعدادا نفسياً واجتماعياً لرفض الواقع والبحث عن 
نموذج بديل. 

١-يسهم‏ التنوع في مكونات المجتمع العربي الراهن في انتشار استجابات مختلفة 
ومتعددة للتحديات التي يتعرض لا المجتمع في علاقته مع الآخرين بصورة 
عامة» وتنطوي الاستجابات المتعددة لكيفية التفاعل مع هذه التحديات على 
ناذج ثقافية وفكرية متباينة تصل مرحلة التناقض في معظم الأحيان» ومن ذلك 
على سبيل المثال تيارات فكرية تدعو إلى الاندماج مع الثقافة الغربية» لما فيها 
من عوامل القوة والتجدد والتطورء وتيارات أخرى تدعو إلى حد القطيعة مع 
الثقافة الغربية والحذر منهاء وضرورة التمسك بالأصالة والهوية التاريخية.. 

تشكل بنية الأسرة وطبيعة العلاقات الاجتماعية بين أفرادها واحدة من المواضيع 
التي يثار حولما الكثير من الجدل والتناقضء ففي حين تيل تيارات الانفتاح 
على الغرب إلى ضرورة الاستفادة من تجاربه الثقافية والاجتماعية» وتدعو إلى 
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تعزيز الحياة الفردية المعاصرة بها تحمله من ة قيم الحرية والاستقلالية. . يلاحظ 
أن التيارات المحافظة تميل إلى التأكيد على ضر ورة التمسك بالهوية والثقافة» 
والحذر من التفاعل مع الغرب والتأثر بثقافته» لما يحمله ذلك من مخاطر تمس 
ا 
إن العأكيد عل أولوية التكوية ن الاجتماعي (الأسرة والدين والطائفة والعشيرة 
وغيرها. .) يحمل في مضمونه ميلا واضحاً نحو استخدام العنف من وجهة 
نظر تيارات الانفتاح. بين| ينطوي التأكيد على مفاهيم الحرية الفردية وتمكين 
المرأة واستقلاليتها النسبية على محاولات خبيثة للمس بالحوية العربية والثقافة 
الإسلامية برأي أصحاب التيارات المحافظة» تم يدل على غياب النموذج 
الثقافي الوسطي الذي يضمن عملية الانفتاح مع الآخر في الوقت الذي يحقق 
فيه إمكانية المحافظة على امخصوصيات الثقافية والحضارية للمجتمع. 
هوني ظل هذه الظروف المختلفة تحافظ التيارات المتعددة والمختلفة في اتجاهاتها 
في توليد الأطر المعرفية والفكرية التي تحاول من خلاها تسويغ اتجاهاتها نحو 
نموذج الأسرة المناسبء ونحو طبيعة العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة 
الواحدة» ونحو الموقع الذي ينبغي أن تشغله المرأة في سياق التحولات 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية السائدة. 


7 - ومع غياب الوسطية في المواقف والاتجاهات والعواطف.. يبقى المجتمع غير 
قادر على إنتاج ثقافة عربية وسيطة قادرة على التفاعل مع تحديات العصرء 
ذلك أن الانبهار بالتجربة الغربية ومحاولة تطبيقها في غير شروطها الثقافية 
والاجتاعية والاقتصادية والسياسية» وتطبيقها غير الواعي في المجتمع العربي 
لاتقل خطورة عن التطرف الديني الذي يحاول تطبيق تجربة افتراضية يتصورها 
بوعيه في غير شروطها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية أيضاًء ويحاول تطويع 
شروط الواقع با يحمله من تحديات وتنوعات لنموذج افتراضي لا وجود له 
في الحقيقة إلا في وعيه الذاتي. 

٠‏ إن مشكلة العنف الأسري وفق هذا التصور ليست قضية سلوك اجتماعي يقدم 
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عليه الفرد لاعتبارات تخصه بالدرجة الأولى» إنم| هي نتاج لجملة معقدة من 
التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تنجم عن انتشار النمط 
الفردي في الحياة الاجتاعية في غير شروطه الثقافية وفي غير ظروفه التاريخية» 
وتبدو المشكلة واضحة أيضاً مع انتشار الميل الشديد للإمساك بعملية التغير 
الاجتماعي والتحكم بها والحيلولة دون انتشار تأثيراتها في المجتمع» في الوقت 
الذي باتت فيه هذه العملية قادرة على أن تخترق المنظومات الفكرية والعقائدية 
والاجتاعية السائدة. 


والمشكلة بهذا التحليل تمتد في جذورها إلى البنية الاجتاعية التي تفتقر إلى غياب 
الرؤية الفلسفية الواحدة الوسطية التي تشكل الأساس الفكري والعقلي والنفسي لتشابه 
استجابات أبناء المجتمع نحو التجدرات المحيطة بهم عامة» بها ذلك الجدديات الرقيطة 
بأنماط التفكير الوافدة وأشكال السلوك الاجتماعي المتنوعة في مضامينها وأبعادهاء 
ويناهوةاك الضرورة النأكيد عل النكز الرسطي الى يمن اناك الشاغل مع 
الآخر والانفتاح نحوه في الوقت الذي يستطيع فيه المجتمع أن يحافظ على هويته الثقافية 
وخصوصياته التاريخية والحضارية التي كانت سبب النهوض الثقافني والاجتماعي 
والاقتصادي للحضارة العربية الإسلامية في عصور تقدمها وزهوتها. 
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المنصوريء زينات :23٠0(‏ الإشكاليات القانونية وموقف الشريعة من العنف الأسري» 
ورف عمل مقسة إن موق العف الابيرى فالاسيات وانقار 13-150 فراير: 

منظمة الآمم المتحدة (1917)» أشكال العنف ضد المرأة» نيويوركء الدورة الحادية والستون 
للجمعية العامة للآمم المتحدة. مستخلص من : /1/17/17/.211121110101212.018آ 
كلم 70641972 /2006 /وعاق /1005مامل 

ميزاب؛ ناصر :23٠١5(‏ مدخل إلى سيكولوجية الجنوح؛ عالم الكتبء القاهرة. 

القت ومين ااصريت القيضية) لمن خيلا اليكل سج الريافي العددف /1141) 
١7‏ أوكتوبر. 
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نمروقة,. هناء ٠ ٠9(‏ خبراء عرب يحذرون من تنامي ظاهرة العنف الأسريء موقع 
الو أي نيوز .(2710-165348:م25. 5 ادع[ لحامع. 5 قاع 17717/17721123 //:ماغطا 
(15/02/09). 
الياسمين» مبارك ره ان ؟) ظاهرة العنف ف المدرسة» الطبعة الثانية» دار عبادي» صنعاء. 
اليوسفء عبد الله اليوسف وآخرون .275٠6١5(‏ العنف الأسريء وزارة الشؤون 
الاجتاعية والعمل» الرياض. 
ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية 
71126», 1115616 112/1[لطااء, ععطع7101 للمتمستن, 1980 «سححصيعءط51. ظل, دعا نتقطات) 
.7011 باع لل, وكامو 
عللع107ع ع0" , وعاعاء50 كتتاعلةك/ا أ د5ع7مواط 1985, *157معصوءط, اأعجقطن0) 
كته (13), 115م01) 10017153115 
7061553546 مططم. دع 20 1/وع01:5/21111. 01020 0ق مططة. /1771717: /لمراغخط 
. 144-137مم, 0ط. 00», 113111252 ماعل810, «انوط, عءممعممط 
عط 01 20116ع1 عط , عطمطتاتكك زه 7312 لدع ع1 , 1990, «معكعاك, 7ع1202218. 1 
ذث ل[12تطمعاعم 1ءم110 ع115016[», 55100 اتصصدمن) ل[قصتستك 00021هم 
5 0011125) لم121 01 2م151 كلل 
100601 0120 2[ل>», م1اعة».ا ع0[ عاع 1010ه50, 1971, «صتداخك, عمتتنا10' 
.55 013116 1ل 
252125 71016266 170126245 052 5611077 11-0001177 1ل8, 2006, < 11810 
وع 2016731626 02 5ااتاوع1 1011121 01 011مع1 010317ناك», اعصطاه70 
الدع ,١10110‏ 72اعمع0, 12520155 245ع177020 320 دعدامعاتناه طلاألدعط 


2) 
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دور الجامعة في تحقية الأمن الفكري 
اتصور مقترح) 
5. صالح بن علي أ عاو 


يفا 


مقدمة 


هذا البحث إلى التعرف على المقصود بمصطلح الأمن الفكري , وتعرّف 
فيهدف أحميته . وتحديد أبرز ضوابطه التى تعمل على تنظيمه وتحقيق أهدافه . كما أنه 
يوضح المقصود بالجامعة » والتعريف بأهميتها في المجتمع المعاصر . يأتي بعد 
ذلك تسليط الضوء على دور الجامعة كواحدة من أبرز المؤسسات التربوية التى تحتضن 
فئة الشباب ممن هم في أخطر المراحل العمرية التي يحتاجون خلاها إلى استيعاب مفهوم 
تطبيقي يعيشه الجميع , وينعٌُمون به في مجتمعهم انطّلاقا من كون ( خدمة المجتمع ) 
إحدى أهم وأبرز وظائف الجامعة الرئيسة . 
آ وحتى يمكن تحقيق ذلك الهدف فقد ختم البحث بتحديد ملامح التصور العام 
المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري من خلال الإشارة إلى مجموعة عناصر 
تتضمن التالي : (أبرز المنطلقات الفكرية لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري » الأسس 
الرئيسة لهذا التصور المقترح » الأهداف , والمضمون . وعرض وسائل التقويم » وأخيرًا 
فتعد نعمة الأمن من أعظم وأجل النعم التي ينعم الله تعالى بها على الإنسان فيحيا 
حياة سعيدة وهانئة , ينعم خلالها بالطمأنينة والاستقرار» وهي إلى جانب ذلك من أهم 
وابرز مُتطلبات الحياة التي ينشّدها الأفراد والمجتمعات في أي زمان ومكان . 


وعلى الرغم من شمولية مفهوم الأمن لمختلف جوانب ال حياة الدينية والدنيوية ؛ 
إلا أن الأمن الفكري يعد واحدًا من أبرز وأهم الجوانب التي تندرج تحت مفهوم الأمن 


(*) أستاذ أصول التربية الإسلامية المشارك» كلية التربية» جامعة الملك خالد بأهاء السعودية. 
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العام أو الشامل الذي لاغنى لأي مجتمع من المجتمعات عنه ؛ فهو ركيزةٌ أساسية تعتمد 
عليها جميع الدول - قديا أو حديثًا - في بناء مجتمعاتها وتحقيق الخير والرخاء والتقدّم 
لمواطنيها ء وهذا يعني أن الأمن الفكري مسألة جوهرية هم جميع الأفراد والفئات في 
اللجقيع ووقضي ركس يا أن تعن برا جيم المرافق :و اللوسسابه التزبوية الرسهية 
أو غير الرسمية في المجتمع » وأن تسهم جميعها في تحقيقها على النحو الذي يكفل نجاح 
أهدافها المرجوة وغاياتها المنشودة» وعلى رأس ذلك كله تحقيق الأمن الفكري الذي لا 
يمكن أن تستقر الحياة الفردية أو الجاعية بدونه . 

والدراسة الحالية تسعى للتعرف على المقصود بمصطاح الأمن الفكري وتعرّف 
أهميته وضوابطه » كما أنها توضح المقصود بالجامعة » والتعريف بأهميتها في مختلف 
المجتمعات القديمة والمعاصرة , ثم تُسلط الضوء على دور الجامعة كواحدة من أبرز 
المؤسسات التربوية التي تحتضن الشباب وهم في أخطر المراحل العمرية التي يحتاجون 
خلالها إلى استيعاب مفهوم الأمن الفكري » والعمل على تحويله من مجرد مفهوم نظري 
إلى واقع وسلوك عملي يعيشه الجميع » وينغمون به في مجتمعهم انطلاقا من كونٌ خدمة 
المجتممّ إحدى أهم وطّائف الجامعة الرئيسة . 

وأخيراء يحاول البحث إبراز ملامح التصور العام المقترح لدور الجامعة في تحقيق 
الأمن الفكري من خلال الإشارة إلى : ( المنطلقات الفكرية لدور الجامعة في تحقيق 
الأمن الفكري , وأسس التصور المقترح » وأهدافه » ومضمونه » ووسائل تحقيقه , ثم 
أساليب تقويمه ) . 


أهداف الدراسة 
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 
١‏ -التعرف على المقصود بالآمن الفكري وأهميته وضوابطه . 
١‏ -التعرف على المقصود بالجامعة وأهميتها في المجتمع المعاصر . 
“1 توضيح دور الجامعة كمؤسسة تربوية في المجتمع . 
5 -إبراز ملامح التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري . 


5> 


دور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 


اسكلة الراشة 
تسعى الدراسة ال حالية إلى وضع تصور مقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن 
الفكري من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية : 

١‏ - ما المقصود بالأمن الفكري ؟ وما أهميته ؟ وما أبرز ضوابطه ؟ 

١‏ - ما المقصود بالجامعة ؟ وما أهميتها في المجتمع المعاصر ؟ 

5 -ما التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري ؟ 

أغنية الدّراسة 

١‏ -تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناقشه ؛ ذلك أن تحقيق مفهوم الأمن 
الفكري في المؤسسات التربوية_ومنها الجامعة أصبح ضرورة اجتماعية وأمنية 
لازمة في هذا العصر . 

١‏ -ندرة الدراسات العلمية - إلى حد ما - حول موضوع الأمن الفكري على 
توي المملكة العربية السعودية : 

٠‏ عنايتها بالجامعة كمؤسسة تربوية اجتماعية تحتضن الشباب في أخطر المراحل 
العمرية التي يحتاجون فيها إلى التوجيه الصحيح والتحصين اللازم لكثير من 
الانحرافات الفكرية على وجه الخصوص . 

؛ -إسهامها في تشجيع الباحثين الآخرين في الميدان التربوي لإجراء دراسات أخرى 
حول موضوع الامن الفكري . 

الدراسات السابقة 
هناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت جوانب مختلفة من موضوع الأمن 
الفكري ومن زوايا مختلفة » ومنها : 


نضا 
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( )دراسة (المالكي , عبد الحفيظ بن عبد الله ١ه ) . بعنوان : الا من الفكري‎ ١( 

مفهومه . وأهميته » ومتطلبات تحقيقه ) . 

أشارت الدراسة إلى أنه مع ظهور الكثير من الجماعات المنحرفة فكريًا التي تتبنى 
العنف والإرهاب يتزايد الحديث عن ( الأمن الفكري ) باعتباره من أهم متطلبات الوقاية 

مو الا سراف الاكري ومعااص وي نع هار الاعن الوظاعي وال ابد والدوي, 

وقد جاءت هذه الدراسة لَتُقدَّم تعريفا محددًا المصطلح ( الأمن الفكري ) يقوم على حماية 
المنظومة الفكرية» والعقدية. والثقافية » والأخلاقية» والأمنية للفرد والمجتمع » كى| 
ا را 0 

وقل|اخصيت ختدمت الدراسة ببيان أهم مراحل تحقيق الأمن الفكري سواءً على مستوى 
اير سومان أهم مُتطلبات تحقيقه المتمثلة في تبني استراتيجية 
وط#اشاماة»وانايمارك في تفيدها جيع مؤسيبات اللجتمع الرسيمية وغ الرسمية 
بعيدًا عن الا رتجال والعشوائية . 
(؟) دراسة (غنوم, أحمد عبد الكريم .5471١ه)‏ . بعنوان : الممسؤولية الأمنية 

للمؤسسات الاجتاعية . 

أكّدت الدراسة أن المسؤولية الأمنية تعد مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع » وكل 
مؤسسة من مؤسساته على اعتبار أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية لنمو المجتمع ونهضته 
وتقدمه » كما أكدت الدراسة أن جانبًا كبيرًا من المسؤولية عن حفظ الأمن واستتبابه في 
المجتمع يقع على المؤسسات التعليمية الرسمية المتمثلة في المدرسة » والجامعة » وغيرها 
من المؤسسات الاجتماعية الأخرى كالأسرة» والمسجد , ووسائل الإعلام . وأشارت إلى 
أن دورها يُعد دورًا وقاتيًا يمكن أن يتحقق من خلال رفع مستوى درجة الوعي الأمني 
والاجتماعي الذي يمكن من خلاله وقاية المجتمع - بإذن الله تعالى - من الانحراف 
والفساد والجريمة . 


اما 


دور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 


() دراسة (آل ناجي , محمد عبد الله . 47 ١ه‏ ) . بعنوان : المسؤولية الأمنية للجامعات 

ومراكز البحث العلمي . 

أشارت الدراسة إلى الدعائم الرئيسة لمقومات الأمن والأمان والاستقرار في 
المملكة» وسلطت الضوء على دور رجال البحث وقادة الفكر في تحمل مسؤولية قضايا 
الأمن الوطني . إضافة إلى تحديد رسالة الجامعة ومسؤوليتها في توظيف المعرفة والبحث 
العلمي في مجال الأمن الوطني . 

كما أكدت على الدور الام والحيوي الذي يمكن أن تقوم به مراكز البحوث العلمية 
في إجراء الدراسات الأمنية بمختلف مناهجها ومستوياتها » مع التركيز على الدور الام 
الذي يمكن أن يقوم به أستاذ الجامعة مع مؤسسات المجتمع لحاية الأمن الوطني . 
(4 )دراسة (القرني» محمد بن ناصر . 578١ه‏ ) . بعنوان : المسؤولية الأمنية 

للمؤسسات التعليمية. 

أكدت الدراسة أهمية دور المؤسسات التعليمية في الحفاظ على الأمن العام » 
والمشاركة الفعّالة من جميع فئات المجتمع وأفراده في ذلك . ى| أكدت أن صمام الأمان 
لحفظ الأمن في المجتمع يتمثل في تعليم الناس علم الشريعة الصحيح المأخوذ من الكتاب 
والسُنَّة» وأن تقصير تلك المؤسسات في أداء دورها » واقتصارها على مجرد الحفظ » 
والتلقين» والاسترجاع . يؤدي بالضرورة إلى اختلال الأمن وغيابه في المجتمع . 
(5 ) دراسة (الزهراني » هاشم بن محمد . 5765 ١ه‏ ) . بعنوان : الأمن مسئولية الجميع 

:«زقية تسقبلية: 

أشارت الدراسة إلى أهمية الأمن » ووسائل تحقيقه » وأنواعه » والمقومات الأساسية 
لدعمه على اعتبار أن الأمن الشامل مسؤولية الجميع » ثم عرضت لسبع مؤسسات 
اجتماعية عدّها الباحث مسئولة عن التعاون ني المجال الأمني » مؤكدًا على ضرورة 
التكامل والصبيق فها بيتهاخل امسعوى الفردي أو السترئ الأسريء أو امستوي 
المحلى . وفي رؤيته المستقبلية أكد على دور كلا من : (المواطن والمؤسسات التعليمية» 
وينتضى الونيسات الابشباعية الأخرى مب وبائل الإغااة والاتعبا لو أسير] فور 
أجهزة الأمن في تحقيق الأمن العام في إطار تحقيق الأمن المستقبلي) . 

يفف 
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(" )دراسة (الحوشانء بركة بن زامل . 5765 ١ه‏ ) . بعنوان : أهمية المؤسسات التعليمية 

في تنمية الوعي الأمني . 

خلصت الدرانسة إل 'اق اللإسسائك الجدليمية تؤدي ذو ةاعيوًا فى تسمية الوعى 
الأمني عن طريق تعليم المعايير الاجتماعية » والقيم ؛ والاتجاهات » والأدوار الاجتماعية 
الجديدة ة بشكل مضبوط ومنظم .كما أنها تعد الطالب الاعتماد على النفس » والتنافس 
الشريف . وتحمل المسؤولية » واحترام النظام » والتمسك بالحقوقء وأداء الواجبات» 
والعمل بروح الفريق . 

كما أشارت الدراسة إلى أنه يمكن للمدرسة غرس الوعي الأمني لدى طلابها عن 
طريق المناغي الدزاسية #والآسر المدرميية التي ارس التشاط الطلاي وغيرعها. 
العلاقة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية 


بعد استعراض مجموعة الدراسات السابقة ومعرفة ما هدفت إليه كل واحدة 

منها ؛ فإنه يمكن القول بأن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات السابقة في التالي : 

أ-أن الأمن الفكري يعد أحد أهم متطلبات الوقاية من الانحراف الفكري ومواجهته 
ومُعالجته » ومن ثم حماية الأمن الوطني والإقليمي والدولي من مخاطره . 

ب -أن المسؤولية الأمنية تعد مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع » وكل مؤسسة 
من مؤسساته ‏ ومنها الجامعة ومافي حكمها من المؤسسات التربوية والتعليمية 
ا 

ا حي ل ار 0 
والبحث العلمي في مجال تحقيق الأمن الوطني . 

د أهمية دور المؤسسات التعليمية في الحفاظ على الأمن العام أو الشامل » من خلال 
تنمية الوعي الأمني عن طريق تعليم المعايير الاجتماعية » والقيم » والاتجاهات» 
والأدوار الاجتاعية الجديدة بشكل مضبوط ومنظم . 


لمم 


دور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 


أما نقاط الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة فتتمثل في التالي : 


- أن الدراسة الحالية ركزت على تعرّف دور الجامعة ( على وجه العموم ) كواحدة 
من أبرز مؤسسات المجتمع المعاصر في تحقيق الآمن الفكري ء انطلاقا من كون 
خدمة المجتمع إحدى أهم وظائف الجامعة الرئيسة . 

دأة الدرابة الخالة ركوس عل 1 ا 
خلال قيام العناصر الرئيسة في منظومة التعليم الجامعي بأدوارهم المنوطة بهم 
والعمل على تحويل هذه الأدوار من مجرد مفاهيم نظرية إلى رات ع وساواك 
تطبيقي يعيشه الجميع » وينعمون به في مجتمعهم . 

-أةالدرانة اهالةتحرصت عل إز از ملام العصور العام انار لدور الشامعة في 
تحقيق الأمن الفكري من خلال الإشارة إلى : ( المنطلقات الفكرية لدور الجامعة في 
تحقيق الأمن الفكري . وأسس التصور المقترح » وأهدافه . ومضمونه » ووسائل 
تحقيقه. ثم أساليب تقويمه ) . 


منهج الدراسة 

تستخدم الدراسة المنهج الوصفي في المكبي الدي بوانت إلى الإجابة عن سؤال عن 
اضر مخ خخاذل صم البيانات مرخ المصادر المعاصرة أساسية كانت أم ثانوية » وتبويبها 
وتحليلهاء للوقوف على المقصود بالأمن الفكري ء وبيان أهميته وأبرز ضوابطه » والتعرف 
على المقصود بالجامعة , وأهميتها في المجتمع » وبيان دورها كمؤسسة تربوية معنية بشريحة 
كبيرة من أبناء المجتمع . وأخيرًا » إبراز ملامح التصور المقترح لدور الجامعة من خلال 
عناصرها الرئيسة في تحقيق الأمن ن الفكري . 


الإجابة عن أسئلة الدراسة 


للإجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها , يتناول الباحث بالشرح والتحليل 
المحاور الآتية : 
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المحور الأول : المقصود بالأمن الفكري وأهميته وأبرز ضوابطه . 
المحور الثاني : المقصود بالجامعة وأهميتها في المجتمع المعاصر . 
المحور الثالث : دور الجامعة كمؤسسة تربوية في المجتمع . 

المحور الرابع : التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري. 


المحور الأول :المقصود بالآمن الفكري . و أهميته » و أبرز ضوابطه 


أولاً : المقصود بالأمن الفكري 

يُعد مصطلح الأمن الفكري مصطلحًا حدينًا ومعاصرًاء ولذلك فإن المعاجم 
اللغوية لم تشتمل على تعريف مُحدد له . 

وهو مُصطلحٌ مركّب » فهو يجمع بين جانبين هامين في حياة الأفراد والمجتمعات » 
وهما ١‏ الأمن)» و( الفكر) ؛ فكلمة الأمن تعني : ١‏ طمأنيئة النفس و زوال الخوف .. 
ويمعل الأمان تارةً اسم للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن » وتارةً اسم لما يُؤمن 
عليه الإنسان» ( الأصفهاني ؛ 7١5١اهاءص .)1١‏ 

وهناك من يرى أن ١‏ الأمن ضد الخنوف» ( الرازي » د. ت. ص١١‏ ) . 

وقد يُقصد بالأمن 7 الاستقرار والأمان والطمأنينة التي يشعر بها الفرد والمجتمع» 
وفي ظله تستطيع الأمة أن تتفرغ للبناء والتطوير في مختلف مجالات الحياة » ( شماس » 
1هءص ص 50-09 ). 

كما أن هناك من يعرف بالأمن بأنه « الشعور بالسلامة والاطمئنان» واختفاء 
أسباب الخوف على حياة الإنسان » وما تقوم به هذه الحياة من مصالح يسعى إلى تحقيقها. 
ويستهدفها بطموحاته » ( التركي» 5577 ١هاء‏ ص ١9‏ ) . 

أما الفكر فيعني : « جملة النشاط الذهني» » وقد يقصد به ١‏ الصورة الذهنية لأمر 
ما» ( مجمع اللغة العربية »د . ت . ص 598 ) . 

وقد يقصد بالفكر « إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول» ( العايد 
وآخرون:508١هاء‏ ص157). 


برضا 


دور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 


والمعنى أن الإنسان السوي مَطالبٌ بإعمال الدكر الصحيح البباءي طعي شوو 
خياتة الشركة والملصيعية غل اعقيار 031 للفكر علق وق بالانسظة والبلوكيات 
موصو عيدع ا سين السب 0 
وراه فكرٌ مع وسمويٌومشوشي»(اشحني ؛ 41 له ص ص 84-85). 

«الأمن التكري يعي يكل بسائة :لسن اكبابى :و ليواي ويا 
مجتمعاتهم » آمنين مطمئنين على مكونات أصالتهم » وثقافتهم النوعية » ومنظومتهم 
الفكرية» ( التركى . 577 اهاء ص25 ) . 

وقد يُقصد بالأمن الفكري ١‏ حماية فكر المجتمع وعقائده من أن يلها عدوانٌ » أو 
ينول ها أذيى» ( الملجذوب»4»4اهدوض 84): 

وقد يُعبّر عنه بأنه : ١‏ سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن 
الوسطية » والاعتدال في فهمه للأمور الدينية والسياسية » وتصوره للكون» ( الوادعى» 
4هءص .)06١‏ 


وهناك من الباحثين من يرى أن الأمن الفكري لا ينحصر في مجرد حفظ العقل 
ومقوماته» ولكنه يمتد ليشتمل على ١‏ حفظ الثقافة ومكوناتها من الغزو الفكري» أو 
العادرة: ار السريب والتؤوير 4( التصايكن 91 اد فنا ). 

وختامًاء فإنه يمكن الوصول من مجموع التعريفات السابقة بقة إلى التعريف الذي 
يراه الباحث لمصطاح الأمن الفكري والذي يتمثل في أن المقصود بالأمن الفكري صيانة 
وحماية فكر أبناء المجتمع . وثقافتهم , وقيمهم , وكل شأنهم من أي فكر ممُنحرفٍء أو 
دخيل » أو وافدء أو مستورد لا يتفق ( انغلاقا أو انفتاحا ) مع الثوابت والمنطلقات 
الرقسة والأصيلة له 


"7١ 
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ثانيًا : أهمية الأمن الفكري 

تنطلق أهمية الأمن الفكري على وجه الخصوص من أهمية الأمن العام أو الشامل 
الذي يُعد واحدًا من أبرز وأهم المطالب الرئيسة للحياة الآمئة امستقرة التي ينشدها 
الإنسان في أي زمان ومكان. كما أنه ( أي الأمن الشامل ) من جملة الحاجات الضرورية 
والرقيسة القي لا يسنن عتها القرد والظهم ».وهوها قير إل امد البانظين بقوله: 

انإف اشاعة إل الأمى سالج إتبياقية قبن الالساوهى برهيو الكانات موتان ف 
المرتبة التالية للحاجات البيولوجية : كالآكل والشراب ونحوهماء بل إن تحقق الحاجات 
الأساسية البيولوجية قد لا يتأتى في غياب شعور الفرد بالأمن والآمان . إن تمتع الفرد 
بالصحة النفسية يتطلب في جانب منه أن ي* يشعر الفرد بالأمان» والأمن على حاضره 
ومُستقبله » وأن يشعر بالود مع المحيطين به » وأن يُبِادههُم شعورًا بشعور » وحُبًا بحب ١‏ 
(عثان و إبراهيم» 575١هء‏ ص .)١١‏ 

وقد قرّر هذا الترتيب للحاجة إلى الأمن في حياة الإنسان ما جاء في إحدى الدراسات 
الطاب التي كنت د الامن المت لريب كان موي سلم أوتويات لمحاججات الرزويية 
لدى علماء النفس والاجتماع» ( آل ناجي , 51705١هء‏ ص 145 ) . 

ولع عا قم وقينا فس باعي والحعابي من وى اق ساعن اراد 
تسبق ذلك الترتيب حيث إن 7 الأمن للإنسان قد يكون أهم من طعامه وشرابه » ومن 
خريته في حياته الخاصة ؛ فقد يجوع ويعطش فيصر , ولا يرى أن شيئًا قد فاته » ولكنه 
يخاف فلا يكاد يهنأ براحة بال ولا بهد له حال » وقد يرضى أن يجعل حريته ثمنتا لأمنه 


إذا اقتضى الأمر ذلك فيفضل أن يكون عبدًا آمنًا على أن يكون حُرًا خائفًا» ( التركي» 
ا اصن 917 ), 


والمعنى أن الحاجة إلى توافر الأمن العام أو الشامل في مختلف جوانب الحياة الفردية 
واللزاعبة تمد كبرورية للغانة وزو شك مكانابار افس هات عفلف لهات 
والقطاعات ؛ فلا يستطيع الإنسان مزاولة وثمارسة مجريات حياته السوية إلا في وجود 
وتوافر الأمن الذي يعد مطلبًا حيويًا وضروريًا ولازمّاء وعلى قدر كبير من الأهمية في 
عن لزنا نور لير حل نجالة) لسر لموهؤظ ".نعو الركنا اله ردي وا راغي عرد 


غرف 


دور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 


الحياة ؛ يضاف إلى ذلك أن الأمن بمثابة « المطلب الشيرورى الدبو انلياةلاتساعية راطراة 
تقدمها ء فكل نشاط تجاري أو صناعي . وكل تقدم اقتصادي . بل كل ترفيه اجتماعي لا 
بد له من الأمن كشرط أسامي» ( الجتّحني » 47١‏ آهء ص 54 ) . 
ومن الجدير بالذكر أن مفهوم الأمن العام أو الشامل يعد مفهومًا واسعًاء وتندرج 
تحته أنواع عديدة من المفاهيم ذات العلاقة بمختلف جوانب حياة الإنسان والمجتمع 
» فهناك الأمن الدينى » والأمن السيامى » والأمن الاجتماعي » والأمن الاقتصادي , 
والكنو البين »والابة افاي هوالآن الصض + والامن الننمى و والخمن القذاى + 
والأمن الوظتن عو الأمع اللو برأمو ادال عير لمن الخار جى بز لمق اكه 
ويرها 4 إلا أن لخاجة إل الأمن الفكرى تيد أكدر يروز 38 العصر لأسات قديدة 
يأي من أبرزها ما يل : َ 
١‏ - أن معظم الدوافع الخلفية نحو تمارسة الجريمة تنطلق في الأساس من الجانب 
الفكري عند الإنسان» ومدى ما لديه من القناعات والمبادئ والقيم التي 
تستمد أدلتها من رصيده وقناعاته الفكرية الراسخة في نفسه , وهو ما يؤكده 
أحيد الكتانو يقر نه : اازة الخريمة #رفظ نكر الإنسان ازقياطا تظرةامن 
حيث المبدأ » ولا يُقدّم عليها أو يمتنع عنها إلا على أساس من هذا الارتباط) 
( التركي» 477١هاء‏ ص 727 ) . 
اعدف ظطيهة لبان الداض 6 الفى اتعرضق شيايانة الغرو رتسوف هيا 
محاولات الاختراق والتشويش » وكرت فيها العوامل المؤدية إلى الإخلال 
بالأمن سواء أكان ذلك يمحاولات الاختراق أو التشويقن أو اشيمثة 
والاستلاب على مستوى الفرد أو المجتمع ؛ ولذلك فإن الأمن الفكري يأتي 
«على رأس قائمة الغايات الحامة » لتكون حماية المجتمع غافة والشياب. عام 
في البلاد المسلمة من الأفكار الدخيلة الهدّافة واجبًا شرعًا :وفريضة ديشة) 
(السديس6٠575١هء.‏ ص .)١7‏ 
"أن الجانب الفكري في حياة الإنسان جانبٌ رئيسٌ ووثيق الصلة ببقية الجوانب 
الأخرف 54 إن إإعساس الإنسانابالأمن الكرى سات وعمعة وني 


ضف 
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للإنسان بأداء مهام الاستخلاف في الأرض على النحو الصحيح » ويؤهله 
لذلك » وهو ما يعبر عنه أحد الباحثين بقوله : 

الالتكر الببايم بمثابة العمود الفقري » وحجر عوالزاوية للآمن الاجتماعي؛ 
وله علاقةٌ بكل الميادين المختلفة » ذلك أن الفكير المنضبط والملتزم يدبئق عنه 
استقامة حياة الناس وأمنهم » وتجسد التلازم بين المقدمات والتتائج» ( الجحني: 
١10هءص‏ 868). 


والمعنى أن الأمن الفكري يُمثل رصيدًا في مواجهة مختلف التحديات التى 
تواجه الأقراد والجسنات »كا أنه من ابرز واه تقزيات انقياة ف المجتمع» 
لعاف ل اذا انه قر 3 الطيد وكينية اقراض ون المبضيع وبلا ريمن 
المجتمعات الأخرى 

5 -أن الأمن الفكري يعنى في المقام الأول بتحقيق التلاحم المطلوب والوحدة 
المنشودة بين أبناء المجتمع الواحد , الأمر الذي يترتب عليه وقايتهم وحمايتهم 
-بإذن الله تعالى من دواعي الخلاف والشتات والقرقة » وتأكيد هويتهم الرئيسة 
التي تعد أهم مقومات حياتهم ؛ ولأنه متى تحقق الأمن الفكري في مجتمع ما 
كان فيه الضمانٌ والحراية_بإذن الله تعالى ‏ من أخطر أنواع الغزو الذي تتعرضص 
له المجتمعات في الماضي والحاضر . ألا وهو الغزو الفكري الذي يُعد أشرس 
أنواع الغزو وأكثرها خطورة و فتكا بالمجدمعات ومُكتسباتها » وهو ما يؤكده 
أحد الكتاب يقرله ؟ 


١‏ فالغزو العسكري هو آخر المراحل » وهو أهونها . والالغرر اي فهو 
الغزو الفكري » ذلك الذي يُخربٍ المعنويات . ويُدَّمر النفوس ء ونجيل الأمم إلى أعجاز 
فخل غاوية 5 (كاس 191 الت صن 097 

من هناء فإنه يمكن تلخيص أبرز جوانب أهمية الأمن الفكري في مجموعة النقاط 
التالية : 

١‏ أن الأمن الفكري يُعد من الركائز الأساسية لبناء الشخصيات والمجتمعات على 

حد سواء» فهو بمثابة العمود الفقري والمنطلق الرئيس للأمن العام أو الشامل . 


خرف 


دور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 


”-أنه الآداة الرئيسة والوسيلة الفاعلة لحفظ وحماية هوية المجتمع من الاستلاب 
والذوبان والضياع » ولاسيما في عصر العولمة الذي يعنى باختراق كل مجحالات 
ال 0 


لعجب لا د 

- أنه يجمع بين كونه مسؤولية ممشتركة بين الفرد وا لمجتمع ؛ حيث تقع مسؤوليته 
على عا تق كل فرد من أفراد المجتمع » وهو في الوقت نفسه مسؤولية المجتمع 
بعامة . 


ه_أن اد لسري بقل عت سد الرعي الا و11 يعني «إدراك 


لا 


1 أنه حل جذريٌّ لكثير من الأزمات المعاصرة ولاسيم| الأزمة الفكرية التي ترتبط 
بفلسفة العش ف امات المعاصرة . 


أنه عامل رئيس في توفير الاطمعنان النضبي والاستقرار الاجتماعي الأمر الذي 
يؤدي إلى الإسهام الفعلي في توافر أسباب الرّقي الحضاري والاجتماعي . 

8-أن الأمن الفكري يوفر مبدأ التعايش الإنساني » ويحقق المعنى الحقيقي للسلام 
العالمي بين المجتمعات البشرية . 

4-أن الأمن الفكري يوفر مقومات المستقبل الأفضل » ويُسهم في صناعة حياة 
الأجيال القادمة على النحو المطلوب فهو «المدخل الحقيقي للإبداع والتطور 
والنمو لحضارة المجتمع وثقافته» ( السديس 6 5751١ه.‏ ص7١‏ ). 


عرزا ترم 
الح ا سين و ل 0 


دارفا 
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مخ خادل تربية النفشوس ثريية مطمقتة العمل غل بداء المجتمعات الآمنة امسعارة. 
ونظرٌ لأن هناك الكثير من الضوابط المتنوعة التى يمكن من خلالهما تحقيق الأمن الفكري 
في المجتمع بعامة ؛ فإنه يمكن تقسيم هذه الضوابط إلى أربعة أقسام رئيسة » هي : 
١‏ -الضوابط الشرعية : ويتقصد بها مجموعة الأحكام الشرعية التي تُشكل الأطر 
المرجعية مجتمع الدينية التي تتحكم وتسيطر وتوجّه نوعية وأداء ا مارسات 
الفكرية عند أفراد المجتمع » ومنها : 
أ-أن يحقق ما يُعرف بالمصالح الدينية والدنيوية للأفراد والمجتمعات على حد سواء . 
ب أن يستند إلى مرجعية دينية واضحة تنطلق من أصول ثابتة ومصادر رئيسة 
لتحديد معالمه وأبعاده ومنطلقاته الرئيسة وليس هناك أجل ولا أكمل ولا 
أنسب من القرآن الكريم والسّنة النبوية المطهرة . 
ج-أن يحقق الوسطية المطلوبة » والاعتدال الواعي في فهم مختلف جوانب 
الحياة المعاصرة وكيفية التعامل معها قبولا أو رفضًا دون إفراط أو تفريط . 
و أة تكون كانه الخداش عير اي اطلباة وس داسيها دوهو ها لأيكة 
تحقيقه إلا بأن يكون في مجموعه ١‏ طريقًا لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل 
بعيدًا عن الازدواجية والفوضى الفكرية والاجتاعية» ( السديس» 
555هءصس ١9‏ ا 


7 دالضبوابط العلمنة والغرفة #وتقصيد با خيرعة القرزاهد أو اماد الى تكن 
المنطلقات الفكرية والمرجعية العلمية القادرة على التحكم والسيطرة والتوجيه 
الصحيح لنوعية المارسات الفكرية » وكيفية أدائها عند أفراد المجتمع » ومنها : 
أ- أن يتصف بالحكمة التي يقصد بها الخضوع للرؤية العلمية العقلية القائمة 
على الأدلة والبراهين الثابتة الصحيحة . 

ب_-أن يتصف بالموضوعية التي تعني قدرة الأفراد في المجتمع على الاستقلالية 
الفكرية بعيدًا عن التحيز والذاتية » وعدم الخضوع للأهواء المختلفة 
والرغبات الخخصية. 


طرف 


دور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 


ج-أن يكون مرنًا وموضوعيًا وقادرًا على مُسايرة المتغيرات المختلفة والمتسارعة 
في الواقع المعاصر الذي قرّبت فيه المسافات » وزالت كثيرٌ من الحواجز 
الإقليمية والحدودية بين المجتمعات . 


د_أن يحقق ما يُعرف بالانفتاح الواعي على ثقافات وحضارات الآخرين» 


بين الحكمة التى هى ضالة المؤمن والفكر الضار بالأمة لا يكون واضحًا 
لكل أحد ني كل حين » إذ لا يملك ذلك الفهم إلا المؤهلون القادرون 

على ذلك» ( اللويحق 2 575١هاء‏ ص .)5١‏ 
"'-الضوابط الاجتماعية : ويقصد بها مجموعة القواعد أو المبادئ والقيم الحياتية التي 
يمكن من خلالها تحديد وضبط نوعية ال مارسات الفكرية » إلى جانب التنظيم 

والتوجيه لكيفية أدائها عند أفراد المجتمع » ومنها : 

أ- أن يسهم بفعالية في تحقيق الأمن العام والشامل في المجتمع ؛ إذ إن ( اختلال 
الأمن الفكري مؤد إلى اختلال الأمة في الجوانب الأخرى : الجنائية 
والأقتصافة رغيين؟ (اللرفق 480 امن 5 

ب_أن يُوفر البيئة الملائمة للتنمية الشاملة والمتكاملة النى يحتاجها الأفراد 
والجشم ق ختل جنوائن حيافيم القاليةةوالمستقيلية : 

عيذ شلب د قاب العالاقات القسس يج[السااام رمد سدور النة لال 
بين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة من خلال نشر ثقافة التعارف ء والتعاون» 
والتسامح » والتآخي » والتعايش » ونحو ذلك . 

د-أن يتمشى في مجمله مع المصالح العامة التي يحتاجها الأفراد خاصةً والمجتمع 
عامة . وهو بذلك يُمثل حماية لأهم المكتسبات المادية والمعنوية في حياة 
الأفراد والمجتمعات . 

ه-_ أن يسهم في ضبط ومعالجة الظواهر السلبية الاجتماعية كالعنف» 
والجريمة» والإإدمان, والتطرفف. والإرهاب » ونحو ذلك ما تشتكي 
يله الجسمعات المعاصرة. ْ 
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و-أن يوفر مناحًا ملام لتناول وطرح ومناقشة مشكلات المجتمع القائمة بنوع 
من الحرية المنضبطة في الطرح » وأن يسهم في محاولة الوقاية منها في المقام 
الأول » ثم معالجتها إذا ما حصلت تبعًا لظروف وإمكانات المجتمع . 

ز-أن يكون له أثرًا واضحًا في توحيد الصفوف. ول الشمل » وتحقيق ما يعرف 
بالوحدة الوطنية الشاملة بين أبناء المجتمع » وأن يحرص على تفعيل وزيادة 
عوامل الانتماء والترابط والوحدة بين أفراد المجتمع وفتاته المختلفة . 

5 -الضوابط الأخلاقية : ويقصد بها القواعد أو المبادئ والقيم الأخلاقية التي 
تتحكم وتُسيطر وتوجّه نوعية وأداء ا مارسات الفكرية عند أفراد المجتمع » 
وتعمل على تنظيمهاء ومنها : 

أ- أن يُعنى بالحفاظ على مختلف الجوانب الإيجابية في مكونات ومُقومات ثقافة 
المجتمع الأصيلة » وأن يعمل على حمايتها من الضياع والذوبان . 

ب-أن يكون له أثر واضح في غرس قيم الانتماء والولاء للدين ثم الوطن من خلال 
نشر هذه القيم والحث على التحلي بها والتعامل مع الآخرين من خلاطا . 

ج- أن ينطلق من إطار مرجعي ثابت راسخ يمكن أن يعمل على التحكم في 
سلوك وتمارسات الأفراد في المجتمع وضبطها وتنظيمها . 

د أن يقوم على مبدأ إتاحة الفرصة للحوار البناء » والنقاش الإيجابي المشترك 
بين الجميع » وأن يراعي احترام جميع الآراء ووجهات النظر . 


المحور الثاني : المقصود بالجامعة و أهميتها ني المجتمع المعاصر 
أولةة القعمود ناكامنة 


يرجع أصل كلمة ( الجامعة ) -كم تير إلى ذلك بعض المراجع -إلى اللغة 
اللاتينية ؛ إذ إن « كلمة الجامعة 151677ع0157لآ مأخوذ من كلمة 151]85ء17م7] » وتعنى 
الاتحاد الذي يضم ويجمع القوى ذات النفوذ في مجال السياسة , من أجل مارسة السّلطة» 
(راشد.8٠5١ه.ءص ١”‏ 0 
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وهناك من يرى أن كلمة الجامعة *تدل على التجمع العلمي لكل من الأساتذة 
والطللاب "ادعو اشن ٠‏ اهءضص17١).‏ 


وقد جاء في المعجم أن الجامعة ١‏ مجموعة معاهد علمية تتسمى كليات » تَدرّس فيها 
الآداب والفنون والعلوم بعد مرحلة الدراسة الثانوية (١‏ العايد وآخرون 2 /550١هء‏ 
ضن 117+ 

وقد تُعرّف الجامعة بأنها ؛ مؤسسة تعليمية تحتوي على مجموعة من الكليات » يؤمها 
الطلبة والأساتذة والعّلاء والباحثون الذين ينشّدون المعرفة ويدرسون المجتمع ومُشكلاته 
بأسلوب علمي » مُستعينة بالمكتبات وبمصادر المعلومات الأخرى من مختبرات ومعامل 
ودراسات ميدآنية » وغيرها» ( السالم؛ 54117 ١هء‏ ص .)5٠ ٠”‏ ّ 

وبما سبق يمكن الخلوص إلى أن الجامعة مؤسسة تربوية تعليمية توجد في المجتمع 
وتخدم أبناء ه» ونّنمي ثقافتهم . وترفع مستوى وعيهم ؛ لكونما تضم بين جنباتها- في 
الغالب_صفوة ة أبناء المجتمع علم| وفكرًا ووعيّاء ولأنها تُعنى بكل ما من شأنه بناء وتنمية 
وتطوير المجتمع في مختلف المجالات الحياتية المعاصرة , ولاسيها إن الجامعة تمثل حق 
حد ذاتها ‏ منظومة تعليمية وتربوية مُستقلة ؛ إلا أنها في الوقت نفسه جزءٌ من منظومة 
المجتمع التربوية التي تتولى في مجموعها مسؤولية التربية والتعليم والرعاية والتنمية سواءً 
على المستوى الفردي أو الاجتماعي . 
ثانيًا : أهمية الجامعة 

تحتل الجامعات بعامة مكانة مرموقة ومنزلة عالية في مختلف المجتمعات القديمة 
وا معاصرة ؛ حيث إن الجامعة بمفاهيمها الحديثة في الإدارة والتنظيم والتخطيط 
والتقويم» وبوظائفها في البحث والتدريس وخدمة المجتمع » وبرسالتها في المحافظة 
على ثقافة الأمة وتجديدها ونشرها والعمل على تنميتها ؛ ؛ ليست وليدة اليوم ولا الأمس 
القريب ؛ وإنما وراء ذلك تاريخ طويل من فكر وعمل واوننات و يق تضرب افكرة 
الجامعة بجذورها في أعماق التاريخ (١‏ السُنبل وعبد الجواد» 5415 ١هء‏ ص *77) . 

وانطلاقًا من ذلك التاريخ » فإن الجامعة تتبوأ منذ القدم مكان الصدارة في المجتمع 
فهي مركز إشعاع لكل جديد من الفكر والمعرفة , والمنبر الذي تنطلق منه آراء المفكرين 
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الأحرار والعلماء والفلاسفة ورواد الإصلاح والتطور١(راشد‏ 545/8١1هءص"17‏ ). 


وتبرز أهمية الجامعة في كونها نكل حجر الزاوية للعملية التدموية في المجتمع » 
والمؤشر الرئيس لتقدم الشعوب وازدهارها ؛ فقد أصبحت الجامعات المعاصرة تقل أحد 
أهم مراكز صناعة القرار الثقافي والحضاري . وموطن رسم التوجهات الإستراتيجية 
المحتوعاف #ولاسي] الؤاليفي الحامية أميدت تعددمن القياذاف الفاغلة وللوترة 
في المجتمعات المعاصرة . واعتبارًا لهذا الدور الريادي الذي تقومبه الجامعات ومافي 
حكمها من المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ونحوهاء وما تشهده بين حين وآخر 
من تغيرات جذرية في أهدافها ونظمها وأشكاها ء وما تواجهه من تحديات بحكم حجم 
الطلب غليهاء والوسائل المناحة هاء ومستوي المنافسة بينها ؛ فإنها تعد إحخدى الركائز 
الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات المعاصرة والإنسانية كلها لتحقيق آماها في التقدم 
والرشان» 

وليس هذا فحسب . فإن الجامعة تُعنى إلى حد كبير بغرس وتنمية القيم والمبادئ 
والاتجاهات السلوكية الإيجابية عند طلابها من ناحية » والتصدي للقيم والمبادئ والأفكار 
والاتجاهات غير المتناسبة مع عقيدة وثقافة وحاجات المجتمع من ناحية أخرى . 


المحور الثالث : دور الجامعة كمؤسسة تربوية في المجتمع 


نظرًا لكثرة متطلبات الحياة واحتياجاتها . واختلاف الظروف والمتغيرات الزمانية 
والمكانية والمعيشية» وتنوع الثقافات والحضارات التي عرفتها البشرية ؛ فقد تنوعت 
أشكال وأنماط هذه المؤسسات التربوية التى كانت تنشاً-في الغالب ‏ استجابة لحاجة 
عينذوة أو طرونبعنة + الآ الذى شرفت مه المديد ين الومعبات يا بالأسرة 
وانتهاءً بالجامعة كمؤسسة رسمية . 

وتمشل الجامعة قمة المنظومة التعليمية في واقعنا المعاصر » ونهاية المطاف التعليمي 
النظارى بالنسية الظلاب والفارسيث من شين ق ظطلف الها لانت المادين العلمية 
واللعر ب سلب1 واتط لاسن وللكه | للكانة الجر لالسسامعة وى الدو ل ل لوقت 
الحاضر تعدذها « رمرًا لنهضتها وتقدّمها » وعنوانًا على يقظتها وحضارتها ورٌقيهاء ومحورًا 
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جوهريًا تدور حوله الحياة الثقافية بمعناها العام والشامل (١‏ متولي وآخران» 575 ١ه‏ 
1/4 

وانطلافًا من ذلك تأت الجامعة في مقدمة المئؤسسات الاجتماعية التربوية المعنية 
بالتأثير في حياة الأفراد والمجتمعات. إذ إنها تعد مؤسسة اجتماعية تؤثر في الحو 
باعي المحنط با وائر يدتهي من عع قباداته الفية والهدية والسراسية 
والفكرية» (راشد.8٠5١هءص .)١5‏ 

فالجامعة واحدةٌ من أهم وأبرز المؤسسات التي لجأت إليها المجتمعات الحديثة لتلبية 
العديد من المتطلبات والخاجات حيث ١‏ تحمل الجامعات مسؤولية تنشيط الحركة الفكرية 
والثقافية » وريادة البحث العلمي في المجالات العلمية والأدبية والتقنية» وتضطلع بإعداد 
المهارات البشرية اللازمة للإسهام في تحمل مسؤوليات ا حياة الاجتماعية والمهنية في مواقع 
العمل المختلفة بالمجتمع» ( الداود؛ 517١هء‏ ص .)7١‏ 

وعلى الرغم من تصنيف الفكر التربوي لوظائف الجامعة في مجالات التدريس » 
والبحث العلمي؛ وخدمة المجتمع ( السُنبل وعبد الجواد» 5415١هء‏ ص ص 1٠‏ - 
١ل‏ أنه يمكننا أن نضيف بعض الأدوار التي نراها مهمة وضرورية» والتي سنعرض 
لما عند الحديث عن أدوار الجامعة. ْ ْ 

ومن المؤكد أن كل وظيفة من وظائف الجامعة تخدم الوظيفة الأخرى بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة ؛ إذ إن البحث العلمي يخدم عملية التدريس » وكلا من البحث العلمي 
والتدريس يشتركان في خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه الجامعة من برامج وأنشطة 
وفعاليات متنوعة تّسهم من خلاها في تلمُس احتياجات المجتمع , ومحاولة تلبيتها 
وتوفيرها با يتلاءم ويتواءم مع أوضاع المجتمع وظروفه وإمكاناته . 

وفيما يل استعراض أدوار الجامعة ووظائفها: 
١‏ - الدور التثقيفي والمعرني 

ويُقصد بذلك كل ماتقدمه الخامعات من جهو علمية لتعقيف الأفراد ا التحقين 
انا ذ اللير »لاه ع 81 
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وهودورٌ حيوي يمتاز بالاستمرارية ؛ فهو لا يتوقف عند حد معين . ويُعد في 
الغالب_من المهام الأساسية للجامعة في أي مجتمع ننالمسينات العاضر: اتطلا فا من 
كونها واحدةً من أهم وأبرز المراكز الرئيسة في المجتمّع » والتي تعنى بإثراء المعرفة وتنميتها 
ونشر الثقافة العامة ورفع مستوى الوعي العام . 

وهنا لا بد من التأكيد على أن الجامعات تعتمد في قيامها بهذا الدور على من لديها 
من الأساتل» التخصصيق ف شعن أفراع العلوم مبوكير هي هق أعهباء ع العدر ين 
والباحثين» والدارسين » وطلبة العلم الذين يُسهمون إسهامًا مُباشرا في هذا الدور الحيوي 
ب يقدمونه من المحاضرات » وما يُلقونه من الدروس » وما ينظمونه من الندوات» 
ومايعقدونهمن اللقاءات .وما يؤلفونه من الكتب والمطبوعات والمؤلفات المتنوعة » 
ومايكتبونه ويعكفون عليه من إعداد الأبحاث والدراسات والموضوعات في مختلف 
المجالات العلمية والميادين المعرفية سواءً أكانت نظرية أو عملية . يضاف إلى ذلك ما 
يشاركون به من النشاطات » والإسهامات » والمشاركات المتنوعة فردية كانت أم جماعية 
في مختلف القطاعات المجتمعية الأخرى . 

كما أن هذا الدور يحظى باهتمام متزايد وعناية مُستمرة من القائمين على الجامعات » 
نظرًا لأهمية الجانب الثقافي بعامة في حياة الأفراد والمجتمعات » وضر ورته اللازمة لحسن 
أداء الجامعات لمختلف مهامها الأخرى 
- الدور التوظيفي 

يُقصد بهذا الدور؛ كل ما تقدمه الجامعات من جهود علمية لإعداد الأفراد 
الللمطتيوي | العرق العدل "قري الللاهي عر 1 

وهو دورٌ رئيسٌ وقديم ؛ ويحتل مكانة بارزة بين مجموع أدوار ووظائف الجامعات » 
ويمتاز بأنه دورٌ متجدد لأن ما تمربه المجتمعات المعاصرة من تغيرات وتطورات متسارعة 
في شتى المجالات الحياتية #يستدعي إعادة تدريب المختصين من جديد حتى يتوافقوا مع 
كل جديد في ميادين أعمالهم) ( راشد» / ٠5اهءصضص57؟).‏ 

وهذا يعني أن ١‏ الجامعة وهي تقوم بهذا العمل تحرص دائ] على أن تُعيد النظر في 
برامجها ومُقرراتها في ضوء المتغيرات التي تجري في المجتمع من حولها ء وذلك حتى تخْرّج 
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فئات من المتخصصين الذين ثلائم تخصّصاتهم حاجات المجتمع وتوقعاته منهم» ( راشد 
15هءصض590). 
7 العناية بالبحث العلمى ال مادف 

وهو الدور الذي يُعد من الوظائف والمهام الأساسية للجامعة ؛ حيث تُشير كثيرٌ 
مقا لراجع العلمية إلى ألهناتقع عل الخامعة مسوولةٌ كبرى فيا يفخلق بعنمية المعرفة : 
وإنائها » وتطويرها . عن طريق نشاطات البحث العلمي وبرامجه) ( السالم» 5١1/‏ اه 
ص ؟١١).‏ 

وعدا يعي آق الخاعات تمد الكاة الأول والبي الظيهرة لتحت العلمى سيب 
وجود البيئة اللازمة والمهيأة لهذا الشأن حيث يتوافر الدعم المادي والمعنوي, إضافة إلى 
الاختصاصيين والباحثين والمساعدين » إلى جانب توافر مستلزمات البحث العلمى من 
المختبرات ». والمكتبات . والدوريات » والمراجع » وغيرها . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن « ازدهار البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي 
يتطلبب مناتا ثلات]وده] قويامن قبن[ إدارة ليا تومن باهبية الانتكاز والاكشاف 
» وترغب في تشجيع البحث وتكريم القائمين به) ( الزهراني » 1515١هاء‏ ص 10 ) . 

وليس هذا فحسب ؛ فإن طبيعة البحث العلمي تعد من أهم واجبات عضو هيئة 
التدريس في الجامعات » كا أن طلبة الدراسات العليا يُسهمون إسهامًا فاعلاً في تنشيط 
حركة البحث العلمي في الجامعات . وهذا يعني أن للبحث العلمي في الجامعات دورٌ 
رئيسٌ يتمثل في ضرورة الاهتام والعناية بتشجيعه بشقيه ( النظري والميداني ) » ويتبع 
لذلك تشجيع حركة التأليف والترجمة العلمية والنشر » وتقديم الخبرات والاستشارات 
في مختلف المجالات العلمية . 
5 الإسهام في خدمة المجتمع والنهوض به وحل مشكلاته 

ويقصد بهذا الدور « كل ما تقوم به الجامعات من أنشطة وخدمات تتوجه بها 
أصلاً إلى غير منسوبيها من طلاب أو أعضاء هيئة تدريس - من أفراد المجتمع وجماعاته 
وتنظيياته ومؤسساته)» (السمل و عبد الحوادء 8١4اهء‏ ص 8١6‏ ). 
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والجامعة بذلك تعمل على الانفتاح على المجتمع » ومحاولة النهوض الحضاري 
بمختلف قطاعاته ومرافقه ومؤسساته ‏ كا أنها تسهم من خلال هذا الدور في حل 
مشكلاته ومتابعة قضاياه المتجددة , وتجتهد في توفير وتحقيق الرخاء والناء والرفاهية 
لأفراده . 

اللافت للنظر أن هذه الوظيفة تعد_إلى حد ما حديثة على العمل الجامعي (ولاسي| 
في عالمنا العربي ) قياسًا بالوظائف والمهام الرئيسة الأخرى . كما أنها تأني-في الغالب- 
لتَعبّر عن مجموعة من الأهداف المتنوعة للجامعات التي تتحدد تبعًا لمدى انفتاح الجامعة 
على المجتمع وعنايتها ب| فيه ومن فيه . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انتشار تعبير أو مصطلح (خدمة المجتمع)؛ 
إلا إنه« كثيرًا ما يحل تعبير ( الخدمة العامة ) في الأدب التربوي محل تعبير ( خدمة 
المجتمع)» ويُعد تعبير الخدمة العامة أكثر تحديدًا من تعبير خدمة المجتمع للدلالة على 
الوظيفة الثالثة من وظائف الجامعة» (السُنبل و عبد الجواد . 5١51١ه‏ ء ص 87 ) . 
ه_إعداد القيادات والكفاءات البشر امم 

ويقصد بهذا الدور إعداد القيادات الفكرية والعلمية والسياسية والاقتصادية 
والعسكرية والإدارية وغيرها من القيادات الاجتماعية التي نعلم جميعًا أنه ليس هما كليات 
مُتخصصة لتخريج أصحابها ى]| هو معروف . 

وعلى الرغم من أن هذا الدور أو هذه الوظيفة_ كا يشير إلى ذلك أحد الباحثين 
تعد «وظفة غير تاقر للجابنة الإراشد 114:8 هصن /79 )+ لذآن كل فرد 
م نسحاب هذه القزادات القشياضية لابدواة يكرة قدكلفى ذف الغاب )جرم 
من تعليمه وتكوينه الفكري والاجتماعي في الجامعة ؛ فيكون لما بذلك دورٌ في إعداده . 

وهذا يعني أن ١‏ نشاط الجامعة اليوم لم يعد مقصورًا على الدراسات النظرية البحتة 
وحدهاء وإنما امتد إلى الدراسات التطبيقية » وإعداد وتدريب الكفاءات الفنية المطلوبة 
للمجتمع في مختلف المجالات» ( آل ناجي , 575 ١اهاء‏ ص 1٠١7‏ ) . 


ثءآك5 
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تنطلق علاقة الجامعة بقضايا المجتمع من كونها مؤسسة تربويةٌ اجتماعية لها قدرةٌ 
كبيرة على التأثير في المحيط الاجتماعي الذي توجد فيه » وبخاصة أنها المؤسسة التعليمية 
بام ارج ع لوس 
ار امم ا 

كما أن الجامعة تعد جزءًا من الكيان الاجتماعي العام الذي لا شك أنه يتأثر سلبًا أو 
إِيجايًا ‏ ولاسيما في وقتنا المعاصر ‏ بمختلف القوى . والعوامل » والمؤثرات » والظروف 
السياسية والاجتتاعية والاقتصادية والثقافية والأمنية ونحوها ؛ الأمر الذي يفرض عليها 
أن تسهم بفعالية في خدمة المجتمع عن طريق البحث في حاجاته » والاستجابة لمطالبه 
وضرورياته » والعمل على معالحة قضاياه المختلفة . 

معان اد سب عر راس موري اسار لحي بن كل قار 
غبال أو مصمرفه من الما يببني أناتقوم به من أدوار عظيمة ومهام جسيمة في ١صنع‏ 
سياج أمني يحصَّن الشباب من كل فكر دخيل م ويُعزز انتماءهم لدينهم وأمتهم ووطنهم؛ 
ويجعّله مأكثر قدرةً على الحفاظ على هوية الأمة وثقافتها وقيمها ومُثلهاء وأكثر وعيًا 
اخطار صر الكتريي ركل ندر عدام ا( ارسي :1130 احص 108 

وفيما يل طرح تصور عام للدور الذي يمكن للجامعة أن 7 تقوم به في سبيل تحقيق 
الأمن الفكري » والذي يتضمن : 

أولاً : التطلقات الفكرية لدون الجامعة فى تمقيق الأمن الفكرى . 

ثانيًا : أسس التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري . 

الثًا : أهداف التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري . 

رابعًا : مضمون التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري . 

خامسًا : وسائل تحقيق التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري . 
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سادسًا : أساليب تقويم التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري . 
وفيما يل تناول تلك العناصر بالتفصيل: 
أولا: المنطلقات الفكرية لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 
١-العلمية‏ : والمعنى أن الجامعة في سبيل تحقيق الأمن الفكري بين أبنائها ينبغي 
أن تأخذ بمبادئ التخطيط العلمي . وهي في سعيها نحو تنفيذ هذه الخطط 
والتصورات تعتمد على عدد من الأساليب والإجراءات العلمية » ثم يعقب 
ذلك عمليات التقويم والمراجعة لتعديل مسار أي خلل قد يحدث . 


؟-الوظيفية : بمعنى أن دور الجامعة في تحقيد الأمن الفكري ينبغي أن يكون ذا 
أثر ملموس » ومردود مُباشر تظهر معالمه ونتائجه المنشودة على طلاب الجامعة 
خلال فترة ة الدراسة الجامعية . 


""-الإيجابية : بمعنى أن الجامعة بكل كوادرها وهيكلها التنظيمي ينبغي أن تأخذ 
زمام المبادرة في التفاعل الجدي والمباشر مع مختلف الظواهر السلبية التي قد 
تظهر بين أبنائها » فتقوم برصد تلك الظواهر السلبية » وتعمل على دراستها 
وتحليلها وتقيبمها ء ثم تجتهد في وضع ال حلول المناسبة والإيجابية لها . 


- التوازن والاعتدال : ويُقصد به الالتزام في كل مراحل تحقيق الأمن الفكري بقيم 
المجتمع الدينية والثقافية والاجتاعية القائمة على التوازن والاعتدال» حتى لا 
ينتج عن علاج مشكلة ما أو التعامل مع ظاهرة معينة حصول مشكلات أو 
ظواهر أخرى قد تكون أكثر تعارضاً وأشد تصادما مع قيم المجتمع وثقافته . 


ايا : مسن النضور المنترح لدور الشامعة في تحقيق الأمن الفكري 
١-الأساس‏ الديني: فتحقيق الأمن الفكري ينبغي أن يكون من حيث الشكل 
والمضمون متوافقا مع منهج الإسلام» والعقيدة الإسلامية» فالتفاعل 
الحضاري بين المجتمعات ووسائط الاتصال والمعلومات جعلت كثيرًا من 
المجتمعات تعاني من العديد من الظواهر والتحديات المتشابهة » وهذا لا يعني 
أن يكون أسلوب ومنهج التعامل معها مُتماثلاً بالضرورة . 


انرا 
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؟-الأساس الاجتاعى : ويتمثل الأساس الاجتماعى في مراعاة طبيعة وخصائص 
وثقافة المجتمع » فإذا كان الأمن الفكري غايةٌ كبرى تسعى إليها العديد من 
المجتمعات ؛ فإنه لا بد من مراعاة أن ما يصلح لبعض المجتمعات قد لا يصلح 
بالضرورة لمجتمع ما نظرًا لتفرده بخصائص مميزة له عن غيره. 

م - الأساس التربوي: وهذا يعني أن على الجامعة عند قيامها بمهمة تحقيق الأمن 
الفكري أن تراعي أن يكون ذلك مؤطرًا بإطار تربوي يفهم اسن اشااف 
التعامل المناسب مع طلاب الجامعة ؛ لأن الأخذ بالمدخل التربوي في تحقيق 
الأمن الفكري يسهم بفعالية في منع - أو الحيلولة دون وقوع - الأضرار الحانبية 
والآثار السلبية التي قد تأت بنتائج عكسية تفوق قدرة الجامعة على مواجهتها. 

4 الأساس النفسي: ويقصد به أن يكون المدخل الصحيح لتحقيق الأمن الفكري 
مُعتمدًا على دراسة خصائص ومتطلبات المرحلة العمرية لطلاب الجامعة من 
اللاعيه ماوعا يووا لعفا دوا لجعي باعداريا مصليات 
أساسية لإعداد لط مرإغفيار الأساليت المناسبة . 


الا : أهداف التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 

تعريف الطلاب بأبعاد وملامح الفكر الصحيح الذي ينبذ الإرهاب والتطرف » 
او ل ال لق 
على العمل بممُقتضاه ه في شتى المجالات والميادين الحياتية 

يي ا ال 
فكري له الكثير من المخاطر والمفاسد الفردية والاجتاعية » ويكون ذلك بالتركيز على 
نشر ثقافته الواعية » وإيصالها للجميع من خلال الكلمة الصادقة , والسلوك الصحيح . 

العناية بدقة وضحة المعلومات والمعارف المخدافة التى لما علاقة بالجائب الفكري 
سواء من أساتذة الخامعة » أونين الضادر العلبية الأخرى وال الشامطة لتكون إضافة 
إغاية إل الرصضيه العلس والتكرى ء وامخووة العرل هبه الطالب: 

احرص غلٍ المشاركة الإيجابية للطلاب في ختلف الأنشطة الممكنة التى تنظمها 
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الجامعة لطلايها والتي يمكن من خلالها تعرف القيم والمبادئ والمثل الصحيحة وممارستها 
ولاسيا أن التعليم يعد - نظريًا كان أو عمليًا - بمثابة المدخل الطبيعي لتثبيتها وتعميقها 
في النفوس . 

تدريب الطلاب على كل ما من شأنه تقوية روح المسؤولية الفردية والجماعية والولاء 
العنادق والاقاء الى لوطع هر التحافظة عل مكتسياقه »و الاسعدداد للمششاركة فق 
حفظ أمنه وسلامته » والتضحية من أجله . 


العمل على فتح باب الحوار والنقاش الفكري المتزن مع الطللاب ومن حولهم من 
الأساتذة والزملاء والرفاق الذين يمكن من خلال النقاش معهم الاستماع إلى كثير من 
وجهات النظر والآراء المختلفة » وفي ذلك إثراءٌ للجانب العقلى والفكري عنده . ' 

اكتساب الطللاب مهارة البحث العلمى الحاد. والتزود ب| يلزم ذلك من المهارات 
والخبرات العلمية والعملية الكفيلة بتأهيله لمواجهة مختلف المشكلات الاجتاعية ولاسيا 
الفكرية منهاء والإسهام الفعلي في بحثها والتأمل فيها ء والعمل على علاجها أو إيجاد 
الخلول اللناسية ها.. 


ما في ذلك من تنمية للقدرات » وشحذ للأذهان» والتدرب التدريجى على التمييز والمقارنة 


وحسن الاستنباط » ومن ثم الوصول إلى النتائج المنشودة . 
التوعوية بمختلف القضايا ذات العلاقة بالأمن الفكري » والعمل على توزيعها في 
مختلف المناسبات لنشر الوعي المطلوب في الوسط الجامعي . 


الإفادة من برامج النشاط الطلابي داخل أسوار الجامعة في تقديم البرامج التوعوية 
الخاصة بالتثقيف الأمنى بين الطلاب » من خلال إعداد المسابقات والمناشط المتنوعة التى 


تستهدف نشر الوعي اللازم بأهمية الأمن الفكري وضرورته لكل أفراد المجتمع » وربط 
ذلك بمختلف المفاهيم الدينية » والثقافية » والمعرفية » والسلوكية » ونحوها . 


استشعار الواجب الأمني المتمثل في الوعي اللازم بضرورة الحرص واليقظة الفردية» 
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وعد السك هرعوا داور الري او البكره من الجرائم أو المظاهر السلوكية المنحرفة 
عن الصواب والتي توحي أو تُشير إلى وجود ما قديخل أو يؤثر على الأمن الفكري 
خاصة» أو الآمن الشامل غامة . 

الانضمام إلى الجمعيات الطلابية اجامعية التي تُعنى بالتثقيف الأمني . والتي تعمل 
على نشر التوعية الأمنية في الوسط الطلابي الجامعي , والحرص على الإسهام الجاد والفاعل 
في أنشطتها وفعالياتها . 
رابعاً : مضمون التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 

يحتوى التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري على ثلاثة مستويات 
متدرجة في سعيها نحو تحقيق الأمن الفكريء وهذه الأدوار تتمثل في: 

١‏ -الدور التعليمي والتوعوي : ويشمل العناية بتوعية وتعريف الطلاب بمعنى 
ومفهوم الأمن الفكري » و توضيح أهمية الأمن الفكري » وفهم صرلكه 
وتعبّف أسبابه ومراحله » وتسليط الضوء على مختلف العوامل التي تّسهم في 
تحققه لدى طلاب الجامعة . 

؟-الدور الوقائي : ويقصد به توفير ا حاية الفكرية اللازمة والمناسبة للطللاب 
الجامعيين بالشكل الذي يمكن أن يحول دون وقوعهم في المحاذير» أو انزلاقهم 
إلى هوة الأفكار الخاطئة وما يترتب عليها من أخطار . 

الدور التصحيحي ( العلاجي ) : وهو دورٌ يقصد به تصحيح أو علاج ما حصل 
عند بعض الطلاب من انحرافات فكرية أو مفاهيم مغلوطة تكون مُهيمنة على 
أفكارهم » وقد تدفعهم إلى الانحراف الفكري فتنجم عنه نتائج سلبية ومؤسفة 
سواءً على المستوى الفردي أو الاجتماعي . 

خامساً: وسائل تحقيق التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 

تدر الإشارة هنا إلى أن دور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري يمكن أن يتحقق من 
خلال قيام العناصر الأساسية في منظومة التعليم الجامعي بأدوارها المنوطة بها » وتتمثل 
هذه العناصر فيما يلٍ: 
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١-الإدارة‏ الجامعية 
ل ا 0 
ومن ثم تحتاج الجامعة لتحقيق أهدافها إلى ممارسة عدد من الوظائف الإدارية والفنية . 

وتتزايد أهمية الإدارة الجامعية بشكل واضح مع دخول القرن الحادي والعشرين 
الميلادي » وما صاحبه من تطورات علمية وثقافيةعلى المستوى المحلي والعالمي » الأمر 
الذي يعني أن نجاح الجامعة في تحقيق أهدافها يعتمد بالدرجة الأولى على توافر إدارة 
فعالة تجمع بين الرؤية الواضحة والمارسة والتطبيق وفق متطلبات هذه الرؤية . 

ومن المعروف أن النشاط الإداري يتكون من أربع وظائف أساسية » والتي تكونٌ 
في مجموعها ما يسمى بالعملية الإدارية » وهذه الوظائف هي : التخطيط ء والتنظيم » 
والتوجيه . والرقابة . 
دور إدارة الجامعة في تحقيق الأمن ن الفكري : 

يتطلب قيام إدارة الجامعة بدور فعال في تحقيق الأمن الفكري تنفيذ عدد من 
الإجراءات 2 وذلك على النحو التالي : 

أ التهيئة وتوضيح الرؤية 

تمثل التهيئة وتوضيح الرؤية المرحلة الأولى في عملية تحقيق الأمن الفكري » ويتم 
ذلك من خلال : 

أ -بناء وعي فردي وجماعي لمفهوم الأمن الفكري , وأهميته . وأبعاده حتى يكون 

واضحًاً للجميع . 1 
ب - إيجاد الترابط والاتساق الفكري بين إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس . 
ج-النظر للأمن الفكري على اعتباره سلسلة متصلة من المراحل والعمليات 
المستمرة والمتطورة. 
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ب - توفير البيئة الملائمة لتحقيق الأمن الفكري 
ويتطلب توفير هذه البيئة المناسبة لتحقيق الأمن الفكري التزام إدارة الجامعة 
ووكلائها ومسؤوليهاء وعمداء الكليات ومن يسهم معهم في إدارتها بتشكيل بيئة ملائمة 
ومناسبة لتحقيق الأمن الفكري . وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التالي : 
أ-تزويد منسوبي الجامعة والعاملين فيها بالقدر الكاني من المفاهيم والحقائق 
القيام بأدوار إيجابية في مواجهة تحديات الأمن الفكري والتصدي لا . 


امه ويه 
2 


ب-إحلال المشاركة محل العلاقة ال حرمية في إدارة الجامعة » الأمر الذي يؤدي إلى 
مُشاركة الجميع في كل مراحل التخطيط والتنفيذ والتقويم لتحقيق الأمن 
هذه المسؤوليات . 

اج -إتاحة الفرص لمنسوبي الجامعة حتى يتمكنوا من إبداء آرائهم ووجهات نظرهم 
في توفير البيئة المناسبة لتحقيق الأمن الفكري . 

ج - تطبيق إجراءات تحقيق الأمن الفكري 

أ الانتقال من العموميات إلى تحديدات ومهمات واضحة تشمل : توزيع الأدوار» 
وتحديد المسئوليات » وتخصيص المهام المنوطة بكل فرد . 

ب ربط الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأمن الفكري بالأنشطة المحتسبة للعضو 

ج- تحديد الأهداف الخاصة بكل نشاط , وترجمتها إلى مارسات وأفعال وتطبيقات 
تتناسب ودور كل عضو. 
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د التقويم والتحسين 
أ التقوه ب بسر لكل ناجم [تخازمين لال المقابلات م وسلفات الاك 
والدراسات الميدانية . 
لاسي ب الا ور و ا 
؟ -الأستاذ الجامعي 
وهو أهم العناصر والركائز التي تقوم عليها العملية التعليمية الجامعية ؛ حيث إنه 
يقوم بالعديد من المهام والوظائف العلمية والتعليمية والبحثية التي تشكل في مجموعها 
لسوسي بلي لب لي 
فيه من خلال 5 بتدعيم اقيم والبادية والاتجاهات لذن ف والإيجابية التى اها 
هذا المجتمع » وتصديه الواعي لكل ما كان دخيلاً » أو مستوردًا أو منحرقًا من الأفكا. 
والقيم » والمبادئ » والسلوكيات التي تضر بالمجتمع » وتؤثر سلبيًا على فكر أبنائه بأي 
صورة من الصور . وبناءً على ذلك ٠»‏ فإنه يمكن توضيح دور الأستاذ الجامعي في تحقيق 
الآمن الفكري من خلال الاهتمام والعناية بها يلي : 
-أن يكون قدوةٌ حسنة في قوله وعمله وثيته وكل شأنه سواءٌ داخمل الجامعة أو 
خارجهاء ولاسيما أنه يقوم بدور المربي والأب والقائد والموجّه لمن يتعامل معه 
من الطلاب وغيرهم في داخل المحيط الجامعي وخارجه . 
- أن يكون أميئًا في أداء رسالته العظيمة التى تفرض عليه استشعار أهميتها» وأدائها 
بمهنية عالية » وأن يسعى من خلاها إلى تحقيق أمن واستقرار الوطن » والحرص 
على سمعته وحفظ مكانته بين المجتمعات الإنسانية الأخرى من خلال غرس 
قيم الانتماء والمواطنة الحقة في النفوس » وبيان مختلف الحقوق والواجبات سواءً 
على مستوى الفرد أو الجاعة . 
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- أن يغتنم ساعات لقائه بالطلاب في قاعات الدراسة وغيرها في تقديم ما يمكن 
تقديمه لم من المعلومات والمعارف والخبرات العلمية والعملية . التي تنبئ عن 
تمكنه العلمي وسعة اطلاعه وحرصه على كل جديد ومفيد في تخصصه . 

-أن يحرص على القيام بدوره التوعوي اخُلقى على عاتقه في جانب التوجيه والإرشاد 
عابيو اذا رسن بؤ ادن بقاع وييات مناخور وصيورا (التحرافات الدكري» 
لخاطنه كالغلى والتطرف والارهاب ونح ذلك الطاذفامه كتعوره سرب 
تبصيرهم بحقائق الأمور » وضرورة دلالتهم عل الخير » وتوجيههم إليه» 
وتحذيرهم من الشر ء وتجنيبهم إياه؛ وحثهم على تصحيح المفاهيم المغلوطة 
عندهم . وتقويم السلوكيات الخاطتة لديهم . 

-أن يتميز بالأمانة الفكرية والعلمية من خلال بحثه المستمر عن الحقائق واجتهاده 
الدائم في معرفتها بحيادية وموضوعية » دون| خضوع لموى النفس ء أو التعصب 
الفكري » أو نحو ذلك . 
- أن يُشارك بدور فاعل وإيجابي في التواصل مع طلاب الجامعة من خلال تنويع 
مشاركاته في الحملات التوعوية و الوقائية الموجهة للطلاب وغيرهم من فئات 
المجتمع » ولاسيا في مواجهة التيارات والتحديات والحملات الفكرية الضالة 
أو المنحرفة . 

- أن يحرص عل التنويع والتطوير الإيجابي في الوسائل والأساليب التعليمية التي 
يستخدمها ( تدريسًا أو بحثًا ) مع طلابه » بأن تعتمد في المقام الأول على مخاطبة 
الفكر الناضج , وتنمية القدرات الذهنية الواعية » وهو ما يمكن تحقيقه من خلال 
تنمية مهارات المناقشة والحوار معهم وقبول وجهات نظرهم واحترام آرائهم . 

- أن يسعى لإكساب طلابه مختلف المهارات العقلية والعلمية والمعرفية التي تنمي 
عندهم مهارات التفكير العلمي الناقد . والقدرة على التمبيز بين الحق والباطل 
والضار والنافع . 


- أن يُسهم في ترسيخ المفهوم الصحيح للمواطنة الحقة عند الطلاب » وغرس أهمية 


7” 17 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 71 العدد 7ه 


لمبادئ السامية التي تحقق ذلك كالتسامح » والتعايُش . والوسطية» والاعتدال» 
والبُعد عن الغلو والتطرف » ...إلخ . 
-أنيسهم في المناشط والفعاليات المتنوعة لبقية المؤسسات الأخرى في المجتمع » وأن 
يحرص خلاحها على تمثيل الجامعة ومنسوبيها خير تمثيل بما يُقدمه من إسهامات . 
ومُشاركات » ورؤى » وغير ذلك . 
٠‏ المناهج والمقررات الجامعية 
وهي أحد أهم العناصر الأساسية التي تعتمد عليها العملية التعليمية الجامعية » 
وتشتمل على المضمون العلمي والعمل . والخبرات التعليمية والمعرفية التي يتم تقديمها 
ل ا ل 
ترحمة أهداف العملية التعليمية إلى مواقف تعليمية يمكن قياسها وتقويمها . 


ويمكن توضيح دور المناهج والمقررات الجامعية في تحقيق الأمن الفكري من خلال 
الاهتّام والعناية با يل : 

أن تكون منبثقة من طبيعة حياة المجتمع وحاجاته ومتطلباته ‏ وتُحققة محققة لآماله 
وتطلعاته » وهو ما لايمكن أن يتحقق إلا إذا كانت متوافقة مع عقيدة وفكر 
المجتمع » ومتناسقة مع نُظمه وتوجهاته , ومنسجمة مع آماله وطموحاته , وغير 
متعارضة أو أتضافمة لفقو اعد افد و آماله :رظي سات 

-العمل على تحديث موضوعات المناهج والمقررات الجامعية في مختلف المراحل 
وامسكويات والتخضضيات المامعية نض تخون متوافقة ومسايرة لخدلك 
التغيرات التى تستلزمها تطورات الحياة المعاصرة في شتى المجالات والميادين 


إخضاع المحتوى العلمي للمقررات الجامعية في جميع التتخصصات للمراجعة 
العلمية الفاحصة التي تستهدف تخليصها من كل ما من شأنه ترسيخ معاني 
والعدوان والجريمة . 
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دور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 


- أن تسهم المناهج والمقررات الجامعية في إكساب طلاب الجامعة صدق الانتماء 
والولاء لدينه ولوطنه » والتأكيد على ارتباط الطالب بوطنه » واعتزازه بتاريخه » 
وفخره بمعطياته في شتى المجالات والميادين . 


-أن تعمل على توسيع دائرة الكيفية التي يمكن للطالب الجامعي من خلالها الحصول 
في الكتاب المقرر كوعاء وحيد يمكن الرجوع إليه في هذا الشأن . 
-تكثيف الأنشطة التعليمية ولاسيا التطبيقية منها وربطها المباشر بكل مقرر تدريسي 
ل اللرسلة اطابية وويذلك يمك أكون فق جنرعها مكيلة المخرى 
العلمى المنشود . 
الأخذ بفكرة تضمين بعض قضايا وموضوعات الأمن الفكري المعاصرة في سياق 
مختلف المناهج والمقررات الدراسية الجامعية بطريقة علمية » ومنهجية مقبولة تتيح 
للطالب حسن الفهم والاستيعاب . 
-أن يتحقق من خلالها تنمية وتطوير قدرات الطالب الجامعي على تحكيم العقل 
في مختلف القضايا » والقدرة على التفكير الموضوعي , وحسن استخدام المنهج 
العلمي ني الحصول على المعارف واكتشاف الحقائق ومعالجة القضايا والمشكلات 
المختلفة . 
- أن ساعد الطالب الجامعي على متابعة تطوير ذاته ومعارفه ومفاهيمه ومهاراته 
مولن لدرك ةا بابب التعلى الذاق القص سر معد عار ل نياتة.. 
- أن تعمل على بث القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحث على احترام رجال الأمن 
المختلفة في المجتمع . 
؟ -الأنشطة الطلابية الجامعية 
تأتي الأنشطة الطلابية الجامعية من أهم الحقول التي ينبغي الاهتمام والعناية 
هالشغل وقت الفراغ عند الطلاب بكل نافع ومفيد . ولتحقيق الإفادة المرجوة من 
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طاقاتهم ومواهبهم واستعداداتهم المختلفة التي تّسهم بفعالية في تحقيق الأهداف العامة 
للعملية التعليمية الجامعية » ولاسيا أن الأنشطة الطلابية الجامعية تشمل تلك البرامج 
التربوية والتعليمية التي لا تكونفي الغالب ‏ مفروضة على الطلاب ؛ إلا أنهم يُقبلون 
عليها برغبتهم المحضة لغرض إشباع ميوهم ء أو تنمية مداركهم » أو صقل مواهبهم . 
أو نحو ذلكء الأمر الذي يُميزها ويجعل الإقبال عليها منطلقا من الدوافع الذاتية عند 


الطلاب أنفسهم . 
وبناءً على ذلك فإنه يمكن توضيح دور الأنشطة الطلابية الجامعية في تحقيق الأمن 
الفكري من خلال الاهتمام والعناية بها بل : 


-أن يُعتنى بتنظيم الأنشطة الطلابية داخل وخارج الجامعة » لما تسهم به هذه الأنشطة 
من أدوار فاعلة في ترجمة الأفكار والمفاهيم وتحويلها إلى سلوكيات وممارسات 

حياتية » ويأتي من أبرزها تعزيز مفهوم الأمن الفكري وحمايته لدى طلاب الجامعة 
سواءً على المستوى الفردي أو الاجتماعي 

- أن تكون هذه الأنشطة تحت إشراف ورعاية وتنظيم من يوثق في دينه وأمانته 
وعلمة وخلقهمخ أعضاءهعة العدريس الموؤهلين الذين يقومنوة غل إغداة 
برامجها وتنظيم فعالياتها بمساعدة الطلاب من مختلف المستويات والتتخصصات 
الجامعية . 

- أن تعمل هذه الأنشطة في مجموعها على تأصيل وعي طلاب الجامعة بمختلف 
القيم الإيجابية التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها وغرسها في نفوس الطلاب داخل 
أسوارهاء والتى لا شك_ أنه سيكون لها بعض الانعكاسات الإيجابية على 
اللمعيع يناما 

- أن يتم توجيه الأنشطة لتوجيه وإرشاد طلاب الجامعة إلى الوسائل الأولية التي 
تحول بينهم وبين الوقوع في المحاذير والأخطار الناجمة عن تأثير الرفقة السيئة » 
وتحاولة الاجتهاد في : تعرّف الدلالات المختلفة » وقراءة العلامات والمؤشرات 
الخفية فردية كانت أو مجتمعية مهما كانت ضعيفة -» والتي تَنذّر باحتهال وقوع 
الخطر . 
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- أن تشجع هذه الأنشطة الطلاب على تعزيز مبدأ الحوار المفتوح » والتعبير الصريح 
عن وجهات نظرهم وطرح آرائهم بكل شجاعة وجرأة مادامت تهدف إلى تحقيق 
الأهداف المنشودة والغايات المأمولة . 

-أن يتم ربط الأنشطة الجامعية الطلابية بالأحداث والمناسبات المجتمعية التي يعيشها 
أفراد المجتمع ويتفاعلون معها على مدار العام الدراسي » وأن يُعتنى من خلالها 
بمناقشة القضايا الرئيسة في تناول موضوعي وطرح جذاب . 

- أن تكون الأنشطة الجامعية مناسبةٌ لمستويات الطلاب ومراعيةً لمستوياتهم الفكرية 
والعمرية» وأن تراعي رغباتهم وميولهم حتى يتحقق التفاعل المطلوب والمنشود 
من تنظيمها . 

أن هذه الأنشطة بنشر الوعي الفكري الصحيح الذي يمكن من خلاله كشف 
زيف المذاهب والتيارات الفكرية الدخيلة والحدامة والتصدي لما بالحجة والبرهان 
سواءً أكان ذلك بطرق مُباشرة أو غير مباشرة . 

- أن تتاح الفرصة للشباب الجامعي من خلال هذه الأنشطة حتى يُّ رسوا أثناء فترة 
دراستهم الجامعية بعضًا من الأنشطة التطوعية والأمنية في مختلف المؤسسات 
والمرافق المجتمعية الأخرى ومن ثم يمكن مساعدتهم على اكتشاف ما يمكن لهم 
تأديته من الأدوار المتنوعة في خدمة المجتمع . 

- أن تعمل هذه الأنشطة على مد جسور التعاون الفاعل بين الطلاب الجامعيين من 
جهةاموالؤسات الأستلام جنية أخرى من خلال القباء بالزياراف البدانية ) 
والعمل على تبادل المعلومات ذات العلاقة » وإعداد البرامج التوعوية والوقائية 
المشتركة بين الجامعة وغيرها من المؤسسات الأمنية المختلفة للعمل على إرشاد 
الطلاب وتوجيههم ومُساعدتهم على فهم بعض مشكلاتهم وعلاجها بم| يناسبها 
من ا حلول والخطوات الإجرائية . 
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سادساً: أساليب تقويم التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 

١-الأساليب‏ اللفظية / الشفوية : وتتمثل في الأسئلة الشفوية . 

؟-الأساليب التحريرية / الكتابية : وتتمثل في الأسكلة الموضوعية »والأسكلة 
المقالية . 

“_الأساليب العملية / الأدائية : وتشمل : لعب الأدوار» المحاكاة» البيان العملى» 
اختبارات النماذج المصغرة . 

5 -الأساليب الوجدانية : وتتمثل في : استطلاع الرأي » مقياس القيم » مقياس 
الاتجاهات » المقابلات . 


توضيات:الدراسة 


توصي هذه الدراسة بضرورة ب يل : 

١‏ -اهتمام الجامعة عبر مختلف قنواتها العلمية والبحثية والخدمية بنشر الثقافة الأمنية 
الواعية عند منسوبيها من الأساتذة والطلاب » ولاسيا فيما بخص الأمن 
الفكري ؛ إذ إن الجامعة تمثل_في الغالب_رأس الحربة في مقاومة ختلف أنواع 
الانحرافات في المجتمع والتصدي لها . 

؟ -التركيز على ربط طلاب الجامعة بالثوابت الدينية » والمبادئ الصحيحة » 
والمنطلقات الرئيسة التي ينبغي على الجامعة تكثيف العناية بهاء والاهتمام 
بتدريسهاء وعدم التهاون في ذلك لكونها السبيل الأمثل للمحافظة على صحة 
العقيدة » واعتدال المنهج » وأصالة الثقافة » وسلامة الفكر » وسعادة ا حياة . 

'-تفعيل عمليات التبادل الثقافي بين الجامعات في الداخل » وبين نظيراتها في الخارج 
ولاسيم فيها بخص بعض المستتجدات المعاصرة كالأمن الفكري ونحوه. لتنشيط 
ثقافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب وغيرهم » ونقل خبراتهم » والإفادة من 
تجاريهم ورؤاهم في هذا الشأن . 

-العناية بنشر الوعي الأمني الصحيح ولاسيما الأمن الفكري بين طلاب الجامعة 


لا 
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ليكونوا أكثر وعيّا بمخاطر وسابيات الانحراف الفكري » وليكونوا قادرين 
على حماية أنفسهم ومجتمعهم من كل فكر دخيل أو هدام أو مستورد » وعلى 
استعداد للتصدي له وكشف زيفه ودحض شبهته . 

ف الناكيدعل مضاعنة لضيوة واخ ان وعارج بقانم الأسهاء الإعاي تفل 
وقت الفراغ بالجديد والمفيد في حياة أبناء المجتمع » ولاسيم| من الشباب الذين 
يكونون تعُرضة لحملات الغزو الفكري على اختلاف أنواعها ء وماتشتمل 
عليه من دعوات تستهدف فساد العقائد » وتمييع ال هوية » ومسخ الشخصية » 
وتغيير نمط الحياة» ونحو ذلك . 

5 توثيق الصلة ومد جسور التعاون والتفاعل الإيجابي بين الجامعة وغيرها من 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى . ولاسيما المؤسسات الأمنية للإسهام المشترك 
في التصدي المبكر لكل ما من شأنه الإخلال بالأمن الفكري للمجتمع . 

٠‏ إجراء بعض الدراسات الماثئلة لتسليط الضوء على دور مدارس التعليم العام 
وغيرها من المؤسسات الثقافية الأخرى في المجتمع في تحقيق الأمن الفكري . 

مقترحات الدراسة 


انستكوالا نجه النذول ق عله اللدراشة و ولتحقيق كامل القافدة التشودة عفان 
الباحث يقترح أهمية إجراء البحوث والدراسات الآتية : 

. -الأمن الفكري في الإسلام دراسة في المضمون التربوي‎ ١ 

؟ ‏ ثقافة الأمن الفكري لدى طلاب الجامعة ‏ دراسة ميدانية ورؤية مستقبلية . 

٠_الأمن‏ الفكري في السّنّة النبوية . 

5 -المهام التربوية لمؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الأمن الفكري . 

دور الأنشطة الطلابية بالجامعة في تحقيق الأمن الفكري . 

5 -دور الأسرة التربوي في تحقيق الأمن الفكري عثد الأبناء , 

٠١‏ تفعيل مشاركة المؤسسات التربوية في تحقيق الأمن الفكري_الإعلام 


: 
أنمو 
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التسمم بمادة الكحول المثيلى: التجربة الأردنية 
المقدم. ثائر سليمان النسور*) 
١‏ الإطار النظرىق للدراسة 


في الآونة الأخيرة حالات وفيات ناتجة عن تعاطى مادة الكحول الميثيل 
فرؤاك .والدى مسعغدمهلساطرن بنيلؤمن الكتحول الابفيل الادةالاساسيةق 
المقروينات الكتعرل# ينث اصيم من الفروري درابنة هل الات 
لمعرفة أسبابها وهل هناك شبه جنائية وراءها أم إن ذلك ناتج عن جهل الحالات بسمية 
مادة الكحول المثيل» ويبقى التساؤل من أين تم الحصول على هذه المادة قد وجدت عبوات 
مع هذه الحالات كم| وجدنا في الأسواق عبوات أخرى منه معباة ببذه المادة ومدون عليها 
الكحول الطبي هو الكحول الإيثيلٍ وبناء وفق تصريح مدير الأمن العام وتوجيهات مدير 
إدارة المختبرات والأدلة الجرمية فقد أجريت دراسة في إدارة المختبرات والآدلة الجرمية 
على هذه الحالات وتم جمع عينات من السوق المحلي حيث تم إجراء الفحص المخبري 
العلمي عليها وأثبت الفحص وجود مادة الكحول الميثيلٍ هذه العينات. 
إن بروز هذه الحالات في المجتمع الأردني وتحوها إلى ظاهرةقد تؤدي الفتك 
بالمجتمع نتيجة وجود وفيات عديدة وخاصة أنها تحصل لفئة الشباب دون علمهم 
بخطورة هذه المادة وتضيف عبئا على أجهزة الدولة واستنزاف طاقاتها للقضاء عليها 
إذا تحولت إلى ظاهرة. لذلك يجب أن تتعاون الجهات المختصة في الدولة لمحاربتها في 
بدايتها قبل تفاقمها. 


بعد ظهور حالات وفيات عديدة أظهرت الفحوصات المخبرية في إدارة المختبرات 
والأدلة الجرمية أن سبب الوفاة هو تعاطى مادة الكحول الميثيلى لذلك برزت الحاجة 


(:#) رئيس الشعبة الإدارية» قسم السمومء مديرية الأمن العام عمان» الأردن. 


نجنا 
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شل هذه الدراسة حيث أظهرت النتائج ان هذه المادة متوفرة في السوق على أنها مادة 
الكحول الطبى حيث أثبتت الفحوصات أنها مادة الكحول الميثيل السامة وأن متعاطيها 
وذوشغلت بها ويه آنا انقل تانر امن الكتعرل اللايقيل لكن الننيجة كالنته الوفاة أن 
العمى ثم الوفاة. وبعد دراسة هذه الحالات تبين ان معظم المدمنين على الكحول ومادة 
التنر والآغو. وكذلك ظهور ثلاثة حاللات جديدة في رمضان الماضي وذلك لعدم تمكن 
المدمنين على شراء المشروبات الكحولية من محلات بيعها. 

اهداف الدراسة 


ون الس يقهي هلان وعط رما 
" - معرفة الجهات التي تقوم بتعبئة هذه المادة وترويجها بديلا للكحول 
الإيثيلي(الطب). 


"عدم توفر مادة الكحول الإيثيلي من السوق المحلي (محظورة من الصيدليات فقط) 
؟ - منع تحوها إلى ظاهرة. 

منيية الدراية 

حاول الباحث اعتماد الأسلوب الإحصائي والتحليل الفني المخبري لتحديد 
ضرر هذه المادة على جسم الإنسان» لكن كون الحالات التي ظهرت معظمها وفيات ركز 
الباحث على التحليل الوصفي والفني العلمي. 
فرضيات الدراسة 

تقوم فرضية الدراسة على أن هذه المادة سامة جداً تؤدي إلى وفيات عديدة في 
المجتمع خاصة الذين يتناولون مادة الكحول الإيثيلٍ دون علمهم بضرر هذه المادة البديلة. 
معوقات الدراسة 


أهم معوقات الدراسة أن جميع الخالات كانت وفيات» وأن الذين يتعاطون هذه 


المادة لايستطيعون التمييز بينها وبين الكحول الإيثيل. 


الحا 


التسمم بمادة الكحول المثيلي: التجربة الأردنية 
الدراسات السابقة 


كانت هناك مجموعة من الدراسات السابقة التى انطلق منها الباحث كأساس علمى 
اقارهلةالدرايسة يولك ماوت مفة الدراسةفع بماكاها اعاسنارلت ديد 
موضوع تعاطي مادة الكحول الميثلي السام الذي أدى إلى ظهور العديد من حالات الوفاة. 

ومن أبرز الدراضات السائقة غالمياً فى هذا المجال: 

١‏ وجدت حالات تسمم بهذه المادة أدت إلى الوفاة لثلاث حالات من أصل ستة 
وأربعون حالة تسمم نتيجة وجود كميات بسيطة من هذه المادة أثناء تصنيع 
المشروبات الروحية في الولايات المتحدة الأمريكية في العقد السابع من القرن 
الماضنى 3171 271, 

١‏ وجدت حالات تسمم ووفاة في إيران نتيجة تناول مادة الميثانول السامة منها 
سبع عشرة حالة وفاة وحالتين فقد البصر عام 7191/05". 

"تم رصد ثان حالات تسمم بادة الميثانول من قبل مركزمعلومات السمية 
الياباني عام .207٠١‏ 

5 - وجود حالات تسمم وصلت إلى 5١5‏ حالة في إيطاليا عام ١984‏ ناتجة عن 
إضافة مادة الكحول الميثيلٍ السام إلى مادة الكحول الإيثيل المادة الفعالة في 
المشروبات الروحية لأنها مادة رخيصة الثمن. 

حدوث تسمم بهذه المادة لأطفال عام ١1965‏ في الصين لاتتجاوز أعمارهم 
عشرة أسابيع وذلك عن طريق الخطأ عندما استخدم الميثانول في صناعة طعام 
الأطفال بدل الماء المقطر©». 


, تإممطفكلمه1 (1) 
9 , زاء1135 (2) 


1 , أماء دكلة 132" (3) 
7 , 11ت 021[ 1ط ناتخ مط و8027 (4) 


ا" 
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7-حدوث تسمم لطفل عمره ثانية أشهر نتيجة إصابته بنزلة برد وعولج بوضع زيت 
الزيتون على صدره وبعدها وضع مادة الميثانول الدافئ على صدرة 2 , 


تعريف الكحوليات 


هى إحدى مجموعات المواد العضوية الكيياوية التى تحتوي مجموعة 
الهيدروكسيل (011) مرتبطة بذرة كربون مشبعة» وهناك عشرات المواد من 
هذه المجموعة من أشهرها: الميثانول(011,011). الإيثانول(11,211,011©)» 
البروبانول(011,011,011,011) والايزوبروبانول (011,011 (011,0011) مما اليه 01, 

وهذه المركبات لما درجات غليان أضعاف مثيلاتها من المواد الميدروكاربونية التى لما 
نفس الوزن الجزيئى» فعند مقارنة درجة غليان الميثانول وزنه الجزيئى (5 , 7 7)» نجدها 
(15م). بينما نجدها (-5 18 ) في مركب الأيثان وزنه الجزيئي (, )و ذلك سسب 
وجود الرابطة ال هيدر وجينية بين جزيئاتها. وسنورد شرحا وتعريفا مفصلالمركبين من هذه 
المجموعة هما مادة ا ميثانول موضوع هذه الدراسة ومادة الايثانول المادة الرئيسية(الفعالة) 
في المشروبات الروحية.ومقارنة بينهما من عدة خصائص. 
الميثانو ل(1مسهطاء31) 

مصدره: أهم وأشهر مصدرله في السابق باستخلاصه بواسطة التقطير التدميري 
للخشب عن طريق تسخينه لدرجات حرارة عالية جدا بغياب الهواء حيث اكتسب اسم 


كحول الخشب من هذه الطريقة. اما اليوم فمعظم مصدره من طريقة التحفيز ا هيدروجيني 
لأول أكسيد الكربون على ضغط وحرارة عاليتين جدا بوجود مادة أكسيد الزنك مع 
الداي كرومات. 


.9 , تسساظاعكصطهعا (1) 
القتطا ١‏ لاتاستسعطن) عتصوع2(01) 


577 
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صفاته الفيزيائية: هو أبسط هذه المجموعة من حيث الوزن الجزيئي حيث 
يبلغ(77:5) »رمزه الكيماوي (011,011) » درجة انصهاره (-/91م)) 0 غليانه 
(55م)» كثافته (1/9, ٠غم/‏ لتر) وذائبيته في الماء إلى ما لا نهاية. 

استعمالاته: يستخدم الميثانول في عدة مجالات منها: 

١‏ -صااعة الدهانات ومزيلاتها. 

١‏ صناعة مواد منع التجمد. 

"١‏ مذيب عضوي. 

5 -مادة مضافة بنزين السيارات. 

5 -صناعة محلول اللك. 

5 -صناعة الورنيش. 

- إفساد صلاحية الكحول الإيثيلٍ للاستخدام في المشروبات الروحية. 

تأثيره: يؤثر الميثانول عند تناوله من قبل الإنسان على 

1 هبوط سخاذ فق الدورة الدموية: 

- فشل نظام التنفس مما يؤدي إلى حدوث غيبوبة. 

"-يؤثر على الجهاز العصبي المركزي. 

السمية: يعتبر أشد سمية من مادة الايثانول بسبب تحلله السريع في الجسم 
بواسطة أنزيم (218211+) وتحوله إلى مادة حامض الفورميك(1100011) ومادة 
الفورمالدهايد (110110) السامة جدا 2. 
120011 + 10110[ ل +آ[ ]2 + 011,011 
إعطاء المصاب كمية من الإيثانول(1.0 إ10966) 


90963: 1 439607 21 


117 )1ل وطمع26ل (1) 


ابر 
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التي تعمل على تحطيم تكون مادة الفورمالدهاير(ء#0زطاءع210صمم) 

ومادة الفورميك اسميد(200 عنصصحةة) 

وذلك بسب (167م15ة) عشق الكحول الإيثيل (01طمعلة عقمعترهمل:رطع) 
وأن تركيز الكحول المستخدم للمعالجة( 5١0-٠٠١‏ ١ملم/‏ مللتر) 

لفمات العياء مفعو ل وسهية المادة الممحولة: 


15 1ه عمط [1ممنمطاء 1 : 


1116131101 


ماخاح 370 1001 
أمطامء21 
5ع تل نتاع ل 
ماحم 
(عتد متهم ) 210 عتصستره1 
314 غ1اه] 
مي +ومه 
وي و60 


آلية عمل (6001ه) عند إضافة الإيثانول فإنه يعشق (256عع ”روطع 01طام»21) أكثر 


بسبع مرات من الكحول المثيلٍ ويعمل على عكس التفاعل وتكوين مادة(ع70طء10ماء2) 


ومن ثم تتحول إلى( 46هاءعع2) حسب المعادلة. علتتطع0210تده1 


"1 
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ومن نتائج سميته : 

أ- العمى إذا أخذ عن طريق الفم أو عن طريق النفس أثناء التعرض له 
لساعات تتجاوز الإثتتي عشرة ساعة ووصل تركيزه في الدم لأكثر من 
(٠ملغم/‏ ١٠٠مللتر‏ دم). 

ب الوفاة إذا وصل تركيزه في الدم لأكثر من (0ملغم/ ٠٠١‏ مللتر) وقد تصل 
لأكثر من (0٠؛‏ ملغم/ ٠٠١‏ مللتر) في بعض الحالاات2". 

ج - ويمكن أن تحدث سمية تصل إلى الوفاة في حال تعرض الجلد له بكميات كبيرة 
وفترات طويلة تؤدي إلى تلف الجلد وتسربه للأوعية الدموية. 

د أكثر حالات التسمم عن طريق التنفس تحصل للعمال الذين يعملون في المصانع 
التي تصنع هذه المادة نتيجة تعرضهم لفترات طويلة. 
المعالجة: تتم معالمجة المصاب بإعطائه كمية قليلة من مادة الكحول 

الإيثيلٍ(01100:6ة) عن طريق الحقن حيث تعمل على منع تحوله السريع إلى مادة حامض 
الفورميك ومادة الفورمالديبايد السامة جدا.”"© 


الإيثانول(.58:111412101) 


مصدره 


يصنع في المشروبات الروحية خاصة بتخمير سكر الفواكه(.11,,0,,)) بوجود 
خميرة تحتوي على أنزيهات معينة تعمل سلسلة من التفاعلات الطويلة تحول السكر إلى 
مادة الإيثانول. 


200 + (9596-) 2011017011 مس سيك إاقفة) عم قرخ 


6 2 


0107 لدء1(11»01) 
لتتطا ١‏ اوتتامتسعطكء عتصوع2(01) 


ا" 
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وهذه الخميرة تنتج حوالي ( 45/) من الكحول ثم يقطر المحلول باستخدام مادة 
البنزين 0110) حيث نحصل على حوالي ( ١ 0 ٠‏ كحول إيثيلٍ ويسمى هذ التركيز 
الناتج الإيثانول المطلق(1مصقطاظ عاناموطه) . 


يصنع للاستخدام الصناعي عن طريق التحفيز الهيدروجيني لمادة الإيثين 


ال هايدروكربونية بوجود حامض معين. 
0بتك كه سس (لنعه) --- 110 + ,01,011 


الإيثانول المطلق رخيص جدا لكن في حال استخدامه للمشروبات يصبح غالياً 
جداً حيث يتم إضافة مواد للإيثانول الصناعي » مثل: الميثانول لإفساده حتى لايستخدم 
في المشروبات الروحية بطريقة غير مشروعة. 


صفاته الفيزيائية: هو ثانيٍ مادة في هذه | لمجموعة من : حيث الوزن الجزيئي حيث 
يبلغ(/١‏ 19 5)»رمزه الكيماوي (011,011,011) » درجة انصهاره (-5١1م,‏ درجة 
غليانه (1, 8لام)» كثافته (4/, ٠‏ غم/ لتر) وذائبيته في الماء إلى ما لا نهاية"'". 


استعم|لاته: يستخدم الإيثانول في عدة مجحالات منها: 

١‏ -صناعة الدهانات ومزيلاتها. 

١‏ - صناعة مواد منع التجمد. 

#ادهواعة الفروناف الروسة, 

السمية: يعتب رأقل سمية مقارنة مع مادة الميثانول حيث يتحلل في الجسم بواسطة 
انزيم (2141(11+) وتحوله إلى مادة الاسيتالد بايد (ع770ط8661210) السامة . 

بكا+ 0110110 + [10 ها + 011,011,011 


ويكمن تأثيره على الجهاز العصبي والمخ حيث يسبب النوم والخمول وقلة 
النشاط رغم تأثبر النشوة في البداية» ويعتبر من أخطر العقاقير كونه يستخدم في صناعة 


05 210 01155 01 215:515ك , دععاته1ن غ810115 (1) 


فى 
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المشروبات الروحية حيث يؤدي إلى الإدمان» والتسبب في حوادث السير والجرائم 
متعاطيه بكميات كبيرة. 
ويؤدي للوفاة إذا أخذ بجرعات عالية حيث تبلغ الجرعة القاتلة في ما بين 
(0 4 ملغم/ ١٠٠مللتر)‏ إلى 500 ١ملغم/‏ ١٠٠مللتر).‏ 


وهو حرم في الشرائع السماوية» لكن هناك دول تسمح بتعاطيه لكن أن لاتزيد 
نسبته في الدم عن (١/ملغم/ ١ ٠٠‏ مللتردم) أثناء قيادة المركبات في بريطانيا ونسبة( ٠‏ 0( 
في أمريكا وباقي دول أوروبا. 
المعاللحة: يتم معاجة المصاب بإعطائه النالوكسين0©. 


التحليل المخبري للكحول 
من أشهر الطرق في التحليل الفني المخبري هو استخدام أجهزة الفصل 


الكروموتوغرافي الحاقن الغازي ( إطمةع2]0دمدكء مدع ععدم5 لدء1] - (1"11/نزدام) 
حيث يتم حقن العينات المراد تحليلها سواء كانت سوائل الجسم أو عبوات مباعة في 
الأسواق بعد تخفيفها بجهاز التخفيف (1]62زم) 


وإضافة مادة (5480210 21ج:ع101)الضابط الداخلى للتأكد من صحة النتيجة 
وحساب التراكيز لعملية المعايرة. 
الفحص : نسبة الكحول في الدم 
١-يتم‏ تحضير محاليل معيارية من الكحول الميثلي بتراكيز 65٠‏ و١١٠و١5١‏ 
و١٠٠و7900ملغم/ ٠٠١‏ مللتر. 
"١‏ - يتم تحضير 56 1216241 من 21201م10م -2 بتركيز ٠٠١‏ ملغم/ ٠٠١‏ مللتر. 


"يتم حقن المحاليل المعيارية بجهاز (50366(115-0660 80-5620 وعمل منحنى 
ار 


8501-5 تإع10مع0<1] 1وع01ع21 (1) 


رذف 
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- تصل عينات الدم للمختبر بأنابيب خاصة تحمل اسم الشخص صاحب العينة 
ور قم القضية . 
6-يتم سحب ١‏ ف مل من العينة(عينة دم)و4 و مل من '11111811141.51. 
باستخدام جهاز (11462ل) 111010141 مخفف العينات ويتم وضعها 
في 71415 خاصة بحجم ٠١‏ مللتر تحمل لاصقا عليه رقم القضية و اسم 
يتم وضع ال كتخآم؟ على مكانها الخاص في 5 توضع العينات 5 طعة1 
بطريقة مرتبة ومسلسلة ثم يبدأ الجهاز بعمل تحليل للعينات و إعطاء النتيجة 
النهائية لنيز التكبمول الميفل في الدم.: 
الجحدول رقم )١(‏ الطريقة المستخدمة فى جهاز ال115 
(قط/ء0)عع0م205عط-تإطم1ع 012010له 025 
جهاز كروموتوغرافيا جهاز الحاقن الغازي 
00220211 
64 ع خنع ع1 :11خ اخ 7 اط 001/1 
:150 طعا اعاعء 10 
11م5 
:7 5011 
عة10:2ء نه 1/قاع 1(عطمذ3مط:ج11اممء: نام 01 عمن]' 
© 50م1622 111:متن1مء 01 مصاع 1' 
:01 المآ 
110 
:70 121 
0 11126 1111 50 *” 
:250 77طاعا اماععاء ل * 


:1000 1 
:11620 مر 


"7/5 
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هذا 4 اانا 

01/1 2: 

:]مآ 

5011 

5011 

"10131 5: 

كناك 0011613102 

:1ممقطاء 01 510 
20100723171 


-10 20 0.197.)115 (1ع17731 01 آج 10500 [عع 01131 [ممقطاء 01 امم 113.14امطة ععله 1' 
حطمم 500ع5 17111 مها 


لطم]م: 360,400 1 380011 1161 


01 221 101000 011101160 ماعطا 2015هجة1م-ه 01 حم 250ع5]320210:6212 1مماع ام 
قطدعع عطا ده (إآمزمة اعطاع[مصصده عطا 


:3012 اك ]01 علطتا امخمعاع” 


:0124 01 ةا 1م اأمعاع ]1 


الاك الا 
ال الا 


نيف 
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#داسيات الحالاات والإجراءات 
أسباب ظهور هذه الحالات: 
١‏ - توفر المادة في السوق المحلى خاصة البقالات على أنها الكحول الطبى. 
١‏ عدم معرفة متعاطيها بسميتها. 
- تأثيرها القوي على متعاطيها أفضل من الكحول الإيثيلٍ. 
الإجراءات التى تمت بعد هذه الحالااتث: 
١-إجراء‏ دراسة تحليلية علمية في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية حيث أثبت 
وجودها في السوق على أنها الكحول الطبي. 
١‏ تمت مخاطبة مديريات الشرطة لمعرفة المحلات التي تبيع هذه المواد ومصدرها. 
"تم إجراء مقابلات مع الإذاعة وبعض الصحف من قبل مدير الإدارة لتنبيه 
الناس عن مخاطرها وعدم شراء مادة الكحول الطبي إلا من الصيدليات. 
النتائج : 
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 
١-الكحول‏ من المواد المؤثرة عقليا وان الكحول الميثيل أحدها ويمتاز بتأثيره القاتل 


طريق الامتفاق قر فى لقلوله. 


” - أثبتت الدراسة هذه المادة في العينات الماخوذة من أشخاص توفوا فجأة. 

٠‏ أثبتت الدراسة توفر هذه المادة في السوق وخاصة البقالات وتباع على أنها 
الكحول الطبي (الإيثيلي). 

5 -عدم معرفة الباعة هذه المادة وخطورتها وبيعها لللأشخاص المدمنين على الكحول 


كلا" 
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أدى لظهور هذه الحالات. وعدم وجود موانع لبيع مادة الكحول الطبي في 
غير الصيدليات. 


تحليل النتائج: 

بعد إجراء التجارب العلمية والعملية والمتعلقة بمضمون البحث أعلاه وبعد 
إجراء التحليل الإحصائي على الفئات العمرية ونوع الجنس والأعراض التشريحية 
الظاهرة لدى تشريح الحالات من قبل الطب الشرعي المتمركز في جميع أنحاء المملكة 
وبعد التحليل تبين مايلٍ: 

أ حسب الفئة العمرية: 


ا ال 
الات 1ك 


ب - التوزيع الجغرافي: 


اا" 
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وبعد الانتهاء من عملية التحليل الإحصائي تبين أن الحالات تركزت في إقليم 
الوسط والشمال والجنوب ضمن الفئات العمرية (من ١-768‏ 0)سنة وكانت الأغلبية 
من جنس الذكور وخاصة الأشخاص المدمنين على مادة الكحول الإيثيلٍ ولكن لعدم 
توفر هذه المادة قاموا باستخدام مادة الكحول الميثيلٍ كادة بديلة للمشروبات الروحية 
كونها متوفرة في الأسواق الشعبية وبعض الباعة المتجولين بأسعار منخفضة. 
التوصيات: 


١‏ - متابعة إدارة البحث الجنائي مو لاء الأشخاص الذين يقومون بتوزيع هذه المادة 
لمعرفة مصدرها الرئيسي وجهات تصنيعها. 

؟- إرسال أية عينات تُضبط للفحص لدى المختبرات والأدلة الجرمية / قسم 
العحاليل الكوادية: 

"- مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والصحة للتنبيه بعدم بيع مادة الكحول الطبي 
إلاامن خلال الصيدليات وعدم بيعها في البقالات والمحلات التجارية العادية. 

5 -توجيه الرأي العام من خلال الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام إلى عدم 
شراء هذه المواة لمن الصبدليات لوجوه عاد#مشاية من نائحية شكل الحبوة 
تحتوي على مادة الكحول الميثلي السام. ىم| هو مبين في الملحق .)١(‏ 


"0 
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ملحق )١(‏ صورة لعبوة لمادة الكحول الطبي معبأة بمادة الكحول الميثيل السام. 


1 عجمه 5 
ر 224 .3.86 1 


الاسن العام 


خض 
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الجدول رقم (5) يبين الحالات التي تم فحصها وتركيز مادة الكحول المثيلٍ من 
٠٠/١‏ ولغاية /١‏ ١١//ا١٠”‏ 


م. |01 +الأمبرحمرة 0 | 
د تت 2 
: 1 الث 


ل ال 5 اك كك سكم 

| | ات |مستاشعرياطبي|  «‏ | الايد | 
25 
غير ساغة ل 
' ا 

5 9 هكد كك 
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المراجع 

)0 137165 -كلارك لتحليل السموم والمخدرات (2015025 ع 01118[ 01 215:515مكى‎ ١ 
؟- الموسوعة الحنائية العلمية ( ععمعكء5 عت عذممعءه8 2ه 12لعمماء نوعم8)‎ 

- السمو م الطبية (7وع10مء3<ه1' [هء1ل»]/1) 

؟- الكيمياء العضوية(1022025ه: نز هتلع لخنطا/ تامتسعطن عنتصوعه) 

13201أع10 01 2102جعع02» 51000 جاع 1مصمادومم (1975) لذ تتممطفكلده]' 
1016251]. 1/0012 601112210 11012 70150115 12121 01 وعهقء 17 10 
5013-1 

ا 01 9/515آ3231 عتطامةظ1ع 210 مطمختطن) كو (1989) 7 1[زءلاعة]/8 بلط اعمه1]1 
لحمذ [. 5ع25© 0015001285 01قطقطاعمط2 صا مكدع 1اممة ممه عتممتره1 
73- 10163176 

0 101161 (1991) 31 أء لطاعنتطع مط >[ 2لمهط. 8 معلمة]' 
22201]ع12 12 10ع3 علد1ه1 01 52ه10ناط151ل لوعاع 51010 عط 1ه 
6 501938-936 ع1قماع101 ل. 100له1210:1 

عطع1/قطاء 220 01تلقطأاعمط 101 دع01ل مخ (1997) لكا متتتة )851 مآ معوطامعول 
5 10:1601.43-127' صتان) 1م1021 ل عمتده15همم 1م153:6ع 

"أ 112159ع مط 1201150131 01 5ع1ا1ءم2010 10115ء0325 3:45 1996(5). 11 5الاع] 
.01طمطاع ا لمتتادماة مندلا لء 

517:60 عع[ تإطاء عطة [مممطاعمط (1986). متتتة ]8/1 عط لمنة ماعوطامع2 ل 
1630101 210 1012520515[ 201115 لدع 1طتء 10721177 01 لامتصقطاءء1/1 
02101051 12601631 : 334-309 

8505-1.عع23 1988 ([آ8 حتامطمع[اط. ل عط ة/3 نوع10مع21:م] 1دعللع1/1 

(701122.)2 اعاء17 متلتام 296-295 نزع10م0ع0:21] 01 وللعمملء تزعمط 

112 320 طاتمدد صمث. ل عاع0ه :1/1215 


ايك 
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111 ع 7مطأاصذث 0102ء تلطا 201505 220 010155[ 01 515ز[حمخث دعءاتهات) 
2225 

نوع لططعطء 01 012عممالءتزعمط 5984.,ع38م طامتنتلعء لاأمععقلطا عرعلمة عاعمرع 1/1 
.121 220 1011155 

131101ا106 1ع]21 1011121 01 مناع عوط (1952). الك ندطط 2 تحطة خا. مرا المع ]ا 
426-44. [ متعطاء810 . مقحط 10 ممتاوع105 

172113101 لاعلط7 م1120 0520110 عط 1ه تزلندث(1952 ). آلآ لممصساحضي 0 كدع.آ 
. 0.31-9:19ع31 100 ل غلا لطا مآ 102310 علكاما ه أتزععره 1123 

“. 11312 12 15نع تطتاعحاء 20 011155 علكاما 01 05105م015آ1982(1). ]1 أاعمو8 
2 150 . اطنط لوع1لعممم1ا8. ممغتلء 

71 (1987). 2 1لاعه/١.‏ 711لء:1ناهآ 2721ع11.032 اماطانتتد لا جوج8027 
.01111 له 1آ. 12مهاع1 ء 101.01380051د1طوععع22: عأتاعة 

.2201110101501 325 1 7015011125 3120501 انقطاء1979(11). مآ سساظخ مطة >[ 
4 06013:.43-541 ل. 1210712110 01 10111 151121اطنا طث 

-52201]ع22 نز[© 01502125م 676ع1987(00116). 11 اماطانتتتةل8 -و8022 
ع0 عطا ]01 تعناع 1و ءال 1986. /إلة]1 ما عمال لع تمع 1 لد 


.تامش وعنتااعء 2021101 0150م 01 5501210م 


خا 


507 ع 

حقوق المتهمين الاحداث 

فى اتفاقية حقوق الطفل 
د. عبدالحميد بن عبدالله الحرقان**) 

مقدمة 

لعدم نضج الأطفال بدني وعقلياً فم يعدون في حاجة ماسة إلى حماية 
نظرا ورعاية قانونية خاصة تتمثل في وجوب تكينهم من التمتع بجموعة من 
الحقوق والحريات التي تكفل لهم التمتع بطفولة سعيدة وحياة كريمة؛''' وهو 
ما سعت إلى تحقيقه اتفاقية حقوق الطفل”" التي تم تبينها من قبل الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ة في عام 9/4١م.‏ وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها ليس مما احتوت عليه من قواعد 

مهمة لحاية الأطفال فحسبء بل أيضاً من القبول العالمي بهذه الوثيقة» حيث وقعت 5١‏ 

(:) أستاذ العدالة الجناتية المساعد بكلية الملك فهد الأمنية والمعهد العالي للدراسات الأمنية. 

)١(‏ انظر ديباجة إعلان حقوق الطفل» اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة ١7/5‏ (د- 
5 المؤرخ في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر؟ ١15‏ م. للاطلاع على نسخة عربية مترجمة للإعلان» انظر 
بسيوني. محمود. الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان (القاهرة: دار الشروق» »)7٠١7‏ الجزء 
الأولء ص 8717-876. متوافرة على الإنترنت من خلال موقع مكتبة حقوق الإنسان بجامعة 
منيسو تا اعلى الرابط د التالي : لعتط هه /كتطة مطتتط/نالع. صحطنا. 1 17177// اك 
0" ألف (د 00 الع م . نسخة رسمية 
من الإعلان باللغة العربية متوافرة على موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على 
الإنتر نت على الرابط التالي: صتاطا.ءدعلصة/عتط هه /ع01.تطاعطاه. 97/2 // :مقط 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77٠٠١‏ ألف (د-١1)‏ المؤرخ في ١7‏ كانون/ ديسمبر 977١م‏ 
تاريخ بدء النفاذ: 77 آذار/ مارس ١917/5‏ م, المادة (5 7/ .)١‏ للاطلاع على نسخة عربية مترجمة 
للعهد, انظر بسيوني» مرجع سابقء الجزء الأول» ص 45-7/4. متوافرة على الإنترنت من خلال 
العامة للأمم المتحدة ١5/55‏ المؤرخ في 7٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١14‏ مء تاريخ بدء النفاذ: ” 
الجزء الأول» ص 1765/-845. متوافرة على الإنترنت من خلال موقع مكتبة حقوق الإنسان 
بجامعة منيسوتاء مرجع سابق. 


ريض 
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دولة عليها في اليوم الذي تم فتحها للتوقيع في 77 يناير/ كانون الثاني ٠14١م‏ ودخلت 
حيز التنفيذ بعد سبعة أشهر من ذلك في ” سبتمبر/ أيلول م بعد أن حصلت على 
العدد اللازم من التصديقات وفقاً للمادة )١/59(‏ من الاتفاقية قبة(1) . وهي بذلك تتميز عن 
باقي اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أخذت سنوات وفي بعض الحالات 
عقوداً حتى حصلت على العدد اللازم من التصديقات لتدخل حيز التنفيذ» وأبرزها 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية7 اللذان: نم اببهيا ق عام 1553م ول يدخل حير الشكيد لا يعد مضى عقيل 
كامل على ذلك أي في عام 7141/5" ٠ويعز‏ ز القول إن هناك قبولا عالميا لا ورذق اتفاقية 


حقوق الطفل من أحكام قيام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددهم ١97‏ 
دولة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والصومال بالمصاد قة على هذه الاتفاقية 7). 


)١(‏ فقد نصت المادة )١/44(‏ من اتفاقية حقوق الطفل على أن «يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين 
الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الآمين العام للأمم المتحدة». 

هم العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق 
والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 7٠٠١‏ ألف (د-١15)‏ المؤرخ في ١5‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 557١م‏ تاريخ بدء النفاذ: ” كانون الثاني/ يناير ١917/5‏ م. للاطلاع على نسخة 
عربية مترجمة للعهد» انظر بسيوني» مرجع سابق, الجزء الأول» ص 178-١١94‏ . متوافرة على 
الإنترنت من خلال موقع مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتاء مرجع سابق. 

عل2ع16 151ا 1 عطا عطزووعوو م 7 17733:5ع510 5م51 1510 01 10155350 مرعاذ عم ' ,.نآ ,لاعهاه1 (3) 

5 نخد ع1 ما , 'للتطن عطا 01 دخطع نآ عطا دده هتمع حممن) 5 مععل 1 تطن عط 1ه 

لاعتااه1 مآ نط .لع ,للتطن عط 01 مخطعتك]آ عطا دده صمتامع :كد00 انآ عط له كتتوعئا 10 :وخطع ]1 

[10157310 عات ع00) دعو طاعتعط] 1 .م ,(2000 ,2010021 تاعاس1 تتا[ نوع انلكا :مقط عا1) 
يمكن الاطلاع على قائمة الدول التي قامت بالمصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية ١955‏ من خلال موقع المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الإنترنت» مرجع سابق. 

ععصطنامصطه© عسمتستاكدء21 :كاطع 11 5 مععل 1تط سه ععناكسة طادام0كا> ,. لآ ,لولاععللة1 (4) 

اع ]1 تاع لطاع تعط]| 158 .م ,187 ,(2008) عع 1اكلال م1 8.3 , <5لة مهاد لقطم له تتعام1 

12610121 53202105[. 

قائمة بالدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة متوافرة على موقع منظمة الأمم المتحدة على الإنترنت 
على الرابط التالي: >2.018ا.1860707/ / :صاغط< 
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المادة )١/57(‏ من الاتفاقية إنشاء لجنة حقوق الطفل التي تختص بمراقبة مدى التزام 
الدول الأعضاء بأحكام الاتفاقية . وتتكون اللجنة من ١8‏ عضو أ من مواطني الدول 
الأعضاء في الاتفاقية» يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء بناءً على كفاءتهم وبصفتهم 
الشخصية وليس كممثلين للدول التى يحملون جنسيتهاء ويراعى عند انتخاب أعضاء 
اللجنة عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف النظم القانونية الرئيسة في اللجنة”"©. تقوم 
اللجنة بممارسة اختصاصها الرقابي من خلال النظر في تقارير الدول الأعضاء التي تتطلب 
الاتفاقية تسليمها للجنة من قبل الدول الأعضاء عن التدابير التى اتخذتها من أجل حماية 
الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية» وعن التقدم الذي أحرزته في خلق الظروف المناسبة 
التي من شأنها تسهيل متع الأطفال بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية» خلال سنتين 
من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الدولة» وكل حمس سنوات بعد ذلك”"". بعد 
قيام لجنة حقوق الطفل باستلام التقرير ودراسته؛ تتبنى اللجنة ما يعرف ب»الملاحظات 
الختامية» (056177861025 00211101118) بخصوص التقرير محل الدراسة والذي 
يتضمن آراء ومقترحات اللجنة إزاء التقرير المقدم إليها". 

بالإضافة إلى الملاحظات الختامية» تتبنى لحنة حقوق الطفل ما يعرف ب»التعليقات 
العامة) (126245مده0) 21عدء 7)6*'؛ بخلاف الملاحظات الختامية التى تكون موجهة 
بشكل خاص إلى الدولة مقدمة التقرير حل الدراسة فإن التعليقات العامة تكون موجهة 
لجميع الدول الأعضاء في الاتفاقية . تنبع أهمية هذه التعليقات ليس من كونها ملزمة قانوناً 
للدول الأطراف نظ الآن اللجنة لأغلك ضنلاسة إهذارقرارات ققبائية ملنمة#فاللجة 


وتجدر الاشارة هنا إلى أنه بالإضافة إلى ال ١45‏ دولة العضو في الأمم المتحدة التي قامت بالمصادقة 
على اتفاقية حقوق الطفل؛ فقد قامت جزر كوك ونيو وهما من المناطق التابعة لنيوزيلاندا وكذلك 
الكرسي الرسولي (الفاتيكان) التي تعد مراقباً دائاً في منظمة الأمم المتحدة ة بالمصادقة على الاتفاقية 
وبذلك يكون العدد الفعلي للأعضاء في الاتفاقية ١91‏ . يمكن الاطلاع على قائمة الدول التي 
قامت بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل من خلال موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان على الإنترنت» مرجع سابق. 

.)7 /57( انظر اتفاقية حقوق الطفلء المادة‎ )١( 

(؟) انظر المرجع نفسه. المادة (5 5). 

(*) انظر المرجع نفسه المادة (55/ د). 

(5) انظر المرجع نفسه. 


نا 
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جهة استشارية وليست قضائية؛ بل من كونها صادرة -بالإجماع- من جهة ذات مرجعية 
عالمية تضم في عضويتها مجموعة من الخبراء في مجال حقوق الطفل تم انتخابهم من قبل 
الدول الأعضاء ليمثلوا وجهة نظر عالمية حول معنى وطبيعة الحقوق والحريات التي 
تتضمنها الاتفاقية0. 

وتضنديق المملكة العربية الشعودية غل اتفاقية تحقوق الطفل فى:5؟ يكاير/ كانون 
الثاني ١1997‏ م يؤكد اهتمام حكومة المملكة والتزامها بححماية حقوق الطفل وفقاً لانصت 
عليه الاتفاقية من أحكام باستثناء تلك التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي تحفظت 
عليها المملكة”"» حي إن الشريعة الإسلامية تفل دستورالمملكة العريية السعودية وفقاً 
للمادة )١(‏ من النظام الأساسي للحكه””. 


2000 فالقرارات والآراء التى تصدر عن لحنة حقوق الطفل -والحالة هذه- لا تختلف قيمتها القانونية 
عن القرارات والآراء التي تصدر عن اللجان الرقابية المنشأة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان الأخرى وعلى وجه المخصوص لحنة حقوق الإنسان المنشأة بمقتضى المادة (/7/ )١‏ 
من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 945175١.لمزيد‏ من التفصيل حول القيمة القانونية 
لقرارات وآراء لجنة حقوق الإنسانء انظر 
لآ عط 20ة كغطع كا لدع011ظ لطة 15711 05 أمقراء207) 121122610221 عط 1 ,مآ ,كتضسدط 
-201111 10لك ]آان) 011 011110111 ) 171161710110111 717116 11 , +12100101102 صخ :املع متكا 
:21010) ,لاوع105 5 لله كاتتتة1] مآ تا .لع ,ناحتما 0011 م1171 111110 1/116 10له 115[ع1؟1 01» 
0 007622126) 1216123610131 عط1“ ,8 ,علة:8101 :20-41 .مم ,(1995 رووععءظ وملمع مدان 
[0 12101621101 17111©17101101101 ©1111 10 1711001111011 انق صا , 'مخطعتكا لدع ناموط لطة لأحلت 
لنقطتن1] 101 عاتكتاكص1 توطش/نعهتنآ1) ,تدعلن؟ 7/1 عق كاممدكة 1 نإ .لع ,كلراعة؟1 اته 111 
71 77 ,(آ ,7160010111 :92-94 .مم ,(1999 ,ماوع لملا تممع120ى وطم ,كاطع لكا 
1 0106110111 ) ]171116111011010 ©111 0[6 106261021116111 ©1116 111 ©1201 15[ : 201111111116) 119/115 

.92-6 .مم ,(1991 رووع1 لمعته 1ن) :0<1010)) كلدزع 121 أمء 11 أامط ننه لأمطنه) 


(؟) فقد أدخلت المملكة العربية السعودية عند مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل تحفظاً عاماً نصه 
«تتحفظ حكومة المملكة العربية السعودية على جميع مواد الاتفاقية التي تخالف أحكام الشريعة 
الإسلامية». يمكن الاطلاع على التحفظات التي أدخلتها الدول التي قامت بالتصديق على اتفاقية 
حقوق الطفل من خلال موقع المفوضية السامية للآمم المتحدة لحقوق الإنسان على الإنترنت» 
مرجم سابق. فيا يتعلق باهتمام حكومة المملكة والتزامها بحاية حقوق الأطفال» انظر , 
,199 1 ناك مأطه تل امنتهوى إه "مجع 117111041 :10تان) عطلا 01 مخطعتكآ عطا جه عع تمصصمم0 


2010 :1110ن) عط 01 5تتاع لكآ عطا جاه عع اتستحط0ن0 :(2000) 200.0160/0/61/500.2 .ل.ل 
.(2005) 00.1خ/0[100/0/136.ع120 . .لا ,2003 11 علتك مقطس كم 1101هى [0 11مجرع؟! ©1ل0م هع 


(©) النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (1/ )4١‏ وتاريخ 5417/8/11١ه.‏ نشر في 


اليا 
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ونظراً لقلة البحوث العلمية العربية التي تعنى بحقوق الطفل» فإن هذه الدراسة 
#بدف إلى التعرف على الحقوق التي يتمتع بها الأطفال في ظل اتفاقية حقوق الطفل والتي 
يجب على الدول الأعضاء في الاتفاقية وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية 
بحكم مصادقتها على الاتفاقية احترامها وتوفير الحاية اللازمة هما. إلا أن نطاق هذه 
الدراسة -كم يشير عنواها - سوف يقتصر على الحقوق التي يتمتع بها المتهمون الأحداث 
في ظل اتفاقية حقوق الطفل خلال جميع مراحل الدعوى الجنائية ابتداءً من تحريكها 
وانتهاءً بصدور حكم خبائي فيها نظراً لما أرسته هذه الاتفاقية من قواعد مهمة وشاملة 
للتعامل مع المتهمين والجانحين الأحداثء ونظرالما قد تتعرض له هذه الفئة من تهميش 
في المجتمع لخروجها على الأطر الاجتماعية والقانونية وهو ما قد لا يجعلها محل اهتمام أو 


جريدة أم القرى» العدد (/17"41”) في 7/ 4/ 517 ١ه.‏ وقد أكدت مواد النظام الأساسي في أكثر 
من موضع المكانة الدستورية التي تتمتع مها أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية 
وسموها على جميع الأنظمة التي تصدرها الدولة» ووجوب توافق ما تصدره الدولة من أنظمة مع 
أحكام الشريعة الإسلامية كشرط لدستوريتها. وقد جاء في المواد )١(‏ (/9)» (755), (54)» (/51) 
من النظام الأساسي للحكم ما نصه: 

)١(‏ المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية» ذات سيادة تامة» دينها الإسلام» ودستورها كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله؛ صل الله عليه وسلم. 

(0) يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وهما الحاكمان 
على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. 

() تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 

(44) تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لمادل عليه الكتاب 
والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. 

(0) تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيها يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون 
الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية» وتمارس اختصاصاتها وفقاالمذا النظام ونظامي مجلس 
الوزراء ومجلس الشورى. 

لمزيد من التفصيل حول وضع الشريعة الإسلامية الدستوري في إطار البنية التنظيمية للمملكة العربية 

السعودية» انظر ابن باز. أحمد . النظام السيابي والدستوري للمملكة العربية السعودية (الطبعة الثالثة» 

/2) ص /47 -98؛المرزوقي. محمد. السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية (الرياض: 

مكتبة العبيكان. 5765 ,)١‏ ص ١/ا-/الا.‏ 


1 1/ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 71 العدد 7ه 


تعاطف الرأي العام أو الحكومة؛ ومن ثم إمكانية تعرض حقوقهم التي تكفلها الاتفاقية 
للانتهاك دون أن تثير مثل هذه الانتهاكات أي انتباه يذكر©. 

وإن كان محور اهتمام هذه الدراسة هو التعرف على حقوق الأحداث وفقاً لأحكام 
اتفاقية حقوق الطفل» وما صدر عن لجحنة حقوق الطفل من آراءء إلا أنه نظرا لكون صائغى 
الاتفاقية لم يريدوها أن تكون إعادة لما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى التي 
سبقتها من أحكام فإنهم لم يوردوا بعض الحقوق التي كفلتها تلك الاتفاقيات للمتهمين 
البالغين والأحداث على حد سواء”". وحيث إن المادة ١(‏ 5/ ب) من اتفاقية حقوق 
الطفل نصت صراحة على أنه «ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع 
إفضاءً إلى إعال حقوق الطفل والتى قد ترد في القانون الدولي الساري على تلك الدولة»» 
فإنه عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك فسوف يتم الرجوع إلى اتفاقيات حقوق الإنسان 
الأخرىء والقرارات الصادرة عن الأجهزة الرقابية التابعة للها وعلى وجه المخصوص ما 
ورد من أحكام في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 2271١955‏ واتفاقية مناهضة 


7م0112 320 'كهآ 01 155115 عنزه5 :عصطمط :110 عط اآخ دغطع ]1 عمأعسمتدة' ,مآ ,لاعناه] (1) 
,27021122 0110 171120177 : ©5116لال 101117 ا , ”111516 علتطع1ل لله كه[ 2100221 عاص[ ص1 
99-0 .م0 ,(2000 ,0ع1طارا ع صتطد1اطناظ طاأكتلمعء035) :002مم.آ) ,110اءاط ل لط .0 
.[ع5آ علتمع نال تعاكمماعنيعط] 

-150 عا ,7الممع2 طنودع0آ ,عتن1ه]' 10 102 [طتطمعط :37 عاعنامفه ,. 11 ,بوذ ع 177لا ركدطهاء5 (2) 
15 111120 011111 001711116111017 4 112 , <تتعط رآ 01 مله كتامء0آ 200 الاع مهكلم 
5 :تعل10ع.[) ,له أء ,ماعلظطط 6 .لع ,110طن) ©1716 [0 115[ ع1[ ©1116 011 2011761111011 
.40 .7 ,(2006 , وتتعطائتاطتاط امطزتلط 

(؟) فتحمل هذه الوثيقة أهمية كبرى؛ فهي تعد أهم اتفاقية دولية لحقوق الإنسان على الإطلاق» وهي 

تعد -بيحسب وصف الجمعية الوطنية الحقوق الإنسان لها- «عمدة مواثيق حقوق الإنسان الدولية 

لتحي ابح ملدوج تحب نبي دو لةها لتر مانا يوق اسان خيتوها غل قير انقرف الواردة 

بهذا العهد». انظر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات 

حقوق الإنسان الرئيسية (الرياض: الجمعية الوطنية الحقوق الإنسان» »)١57/‏ ص ١9١‏ . متوافر 

على الإنترنت من خلال موقع الجمعية على الرابط التالي: 777//.25[153.018//:صاا 
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التعذيب 485 لكر لاف اوروز شرق انعا 71 سميوضا] أن ايفين 
الأحداث .: يتمتعولن حي حدوديا مب بمرحاديو المواد بمجميع يع الحقوق المنصوص 
ال ل 
أحكام في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد 


)١(‏ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» 
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للآمم المتحدة 
89 المؤرخ في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١1985‏ م, تاريخ بدء النفاذ: 77 حزيران/ يونيه 
1 م . للاطلاع على نسخة عربية مترجمة للاتفاقية» انظر بسيوني» مرجع سابقء الجزء الأول 
ص ./١8-195‏ متوافرة على الإنترنت من خلال موقع مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتاء 
مرجع سابق. 
( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانء اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروباء الموقعة في 
رومافي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠‏ 145١م.‏ للاطلاع على نسخة عربية مترجمة من الاتفاقية الأوروبية 
والبروتوكولات الملحقة بها انظر بسيوني» مرجع سابقء الجزء الثان» ص ١١7-05‏ . متوافرة 
على الإنترنت من خلال موقع مكتبة حقوق الإنسان لجامعة منيسوتاء مرجع سابق. وتنبع أهمية 
هذه الاتفاقية من حقيقة أحتوائها على جهاز رقابي فعال (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) قام 
بحكم أختصاصه بإرساء مبادئ مهمة يمكن الاسترشاد مها عند الحاجة لتحديد نطاق ومضمون 
حقوق المتهمين الأحداث في ظل اتفاقية حقوق الطفل. للتعرف بالتفصيل على آلية عمل المحكمة 
الأوروبية الحقوق الإنسان» انظر 
11011 ©1711 :111101 © كا ر) © 10/1118 : 219/115[ 1111111011 011 117076س1 ,1ه كك ,نآ ,5 امعمرع ان 
0 27021126 0110 17120177 ,1ه 1 ,8 ,عاز01آ :(1999 ,1اعتتتتتة]/! عك أعء57 :0001م.[ط) 207 2110 
,(2006 مقتتطعك ةعاط[ :1010 0)) الله 4117 ,كلد[ع 1[ 1111771011 011 01111111011 ن) 072011 1لاكا ©1116 
3 -32.مم 
1010 1 - تتتتط 1 ) 24 عاع ناكطل ,17 201111116111 [7©116701) ,عع اا لسمدمن) دغطع لكا مسمسلا (3) 


ع 2012610525ء متططمعع ]1 لداع م0 320 كأتاع مصصططهن) لتتاعمعء) 01 112002 ممدهمن) ,(1989 
.0353 , (1994) 23 غ3 17.1ع51/0181[/1/15ل .ع20آ . .نا ,وعلل80 ع1 مالع 1كآ ممصت و6 


من لخدي نالأ شازة هنا أبقيا أن له حقرق الأسان تمسعل أن الكيين الأحداف شعرة 
بجميع الضمانات المنصوص عليها في المادة )١(‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
8 بالحق في محاكمة عادلة) بصفتهم أفراداء بالإضافة إلى تمتعهم ببنععض الحقوق الخاصة 


بهم بصفتهم أحداثاً وفقاً للادة /١5(‏ 5) من العهد الدولي. انظر ,ع6 تمسددهن) اع ذخآ مقسن1]1 
تلاط 171 0710 كاتلامن) 8201 17 آأفملتوظ 10 أنأع 11 4[ عاء تك , 32 11زع دمن عدر 0 


.3 , (2007) 0)0215/00/0300/32) .دآ . ا لآ ,17141 “تتسط ه 10 110ه 
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بكين)”"» وما ورد من أحكام في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين 
من حريتهه'”". وإن كان ما ورد في هذه الوثائق من أحكام تمشل توصيات غير ملزمة 
للدولء إلا أن أهميتها تنبثق من كونها تمثل توضيحا لما ورد في اتفاقية حقوق الطفل من 
أحكام مجملة» خاصة أن لجنة حقوق الطفل عند ممارستها لاختصاصها الرقابي فيم| يتعلق 
بحقوق الأحداث في ظل الاتفاقية تشير باستمرار إلى ما ورد في هذه الوثائق من أحكام 
وضرورة مراعاتها للوفاء بالتزامات الدول الأعضاء في ظل اتفاقية حقوق الطفل”. 

ولتحقية أهداف هذه الدراسة» فقد تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول. يتناول الفصل 
الأول المبادئ التي تقوم عليها اتفاقية حقوق الطفل والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها 
في إطار نظام العدالة الجناتية الخاص بالأحداث. أما الفصل الثاني فيتناول حقوق 
المتهمين الأحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة: بين) يتناول الفصل الثالث والأخير حقوق 
المتهمين الأحداث خلال مرحلة المحاكمة وحتى صدور حكم نهائي بحق المتهم الحدث. 
وفي خاتمة هذه الدراسة سوف يتم استعراض أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
والاقتراحات التي توصي بها. 


)١(‏ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)» اعتمدت 
ونشرت على الملا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة / 5٠‏ المؤرخ في 79 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 19/6١م.‏ للاطلاع على نسخة عربية مترجمة لهذه الوثيقة» انظر بسيوني» مرجع سابقء الجزء 
الأولء ص 17”/ا-/الا/ا. 

(؟) قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.: أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم 
المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين» المعقود ني هافانا من 71 آب/ أغسطس إلى ٠7‏ 
أيلول/ سبتمبر ١144٠‏ م» كما اعتمدت ونشرت على الملا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
65 المؤرخ في 5 ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠1194١م.‏ للاطلاع على نسخة عربية مترجمة هذه 
الوثيقة» انظر بسيوني» مرجع سابقء الجزء الأول» ص 580-770. متوافرة على الإنترنت من 
خلال موقع مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتاء مرجع سابق. 

01 112/115 0111107115 ,10 201117111711 7671© ,ل لتطن) عط 1ه حخطع 1ك]آ عطا دده عع تسصصطم0 (3) 

,(2007) 01500/00/300/10) .ع20آ . آك. لا ,(2007 ,لاماووعد5 طتتتاه]- 1ر0 1) ع1 اكنال ©1111ء مال 

0 2 )113 118115 11111321 101 اع55100 [متحطهن) طاعتط عطا 01 عع012 :88 ,4 ,متهم 

,5 © 1109ل 01[ 119/115 1111111011 011 1//0111141 ك4 ,.12601عصوكخ ع8 لقطه0 2 طاعتم] عطا طتار 

01 عع015 :نوتتعمءت)) 10.9[ 31:15 1701111119 12170/55101101 :1:5ع:(0110 1 0110 6111015 05 1ط 


4 تعال1دستعععط] 399-400 .مم ,(2003 ,كأخطعلكاآ ممصسط 101 تتعمه1دئتتصحطمن) طعتط عطا 
[115/ 2 11 1711111071 011 11/111101 
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حقوق المتهمين الأحداث في اتفاقية حقوق الطفل 


١‏ -المبادئ والأهداف 


تضع اتفاقية حقوق الطفل على عاتق الدول الأعضاء التزامات معينة فيا يتعلق 
بنظام العدالة الجنائية الخاص بالأحداث من حيث المبادئ التي يجب أن يحترمها والأهداف 
التي يجب أن يسعى إلى تحقيقها. لكن يجدر بنا ابتداءً تعريف المقصود بالحدث الذي يتمتع 
بالحاية الخاصة التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل. وإن كانت اتفاقية حقوق الطفل م 
تتضمن تعريفاً ص ريحاً للحدثء إلا أنها نصت في المادة (1) على أن الطفل هو «كل إنسان ل 
يتجاوز سن الثامنة عشرة» مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه». 
وفي المقابل فإن قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث 
(قواعد بكين) تبنت تعريفا يمكن الاسترشاد به عند تحديد المقصود بالحدث بالمعنى 
المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل» حيث عرفت الحدث بأنه (طفل أو شخص 
صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مساءلته عن ارتكابه لجريمة 

يقة تختلف عن مساءلة الشخص البالغ)”". 

ويتضح مما تدم أن عمر الحدث هو مرحلة سنية لها حد أعلى يعرف بسن الرشد 
وتتم معاملة الشسخص الذي بلغها جنائيا على أنه شسخص بالغ» وحد أدنى يعرف بسن 
المسؤولية الجنائية ويعد الشخص الذي لم يبلغ شخصا غير مميز ولا يمكن محاسبته جنائيا 
عن الفعل المجرم الذي ارتكبه. فيم| يتعلق بسن الرشد فإن المادة )١(‏ من اتفاقية حقوق 
الطفل تنص على أن سن الرشد هو ١/8‏ سنة مالم ينص القانون الوطني للدولة على خلاف 
ذلك. ومع أن هذا النص يعطي الانطباع أن للدولة الحق في خفض سن الرشد لما دون 
الثامنة عشرة: إلا أن لجنة حقوق الطفل ترى أنه يجب أن لا يقل سن الرشد وفقا للقانون 
الوطني عن سن الثامنة عشرة» وأن تضمن الدولة تمتع كل شخص ل يبلغ مسن الثامنة 
عشرة وتم اتهامه بارتكاب جريمة بالحقوق التي نصت عليها الاتفاقية”) وميا عل 
)١(‏ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)» 

القاعدة (؟/ ”/أ). 
-36 .03185 ,.1أ. 02 ,10 201711771©711) له 2727© ,للتطن) عط 01 كخطعتكا عطا جه ععا) تمصحمهم0) (2) 


لهك ,للتطن) عطا 1ه كخطعتك]ا عطا دده ععاغتستصطدهن) عطا 01 005ه17ء065 125لنااعم0) :38 
.25-6 . 03135 ,(2006) 000/2/[آ1خ 0150/0/5 .100 . آكا. لآ ,مأطمنك4 


501١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 71 العدد 7ه 


ذلك فإنه يمكن القول إن الحد الأعلى لسن الحدث هو سن الثامنة عشرة7©. 

أما فيا يتعلق بالحد الأدنى لسن الحدث فقد نصت المادة /٠ /5 ٠(‏ أ) من اتفاقية 
حقوق الطفل على ضرورة أن ينص القانون الوطنى على سن معين» يفترض أن الأطفال 
الذين ف ولغوا ذلك السئ تتعدء اهلكو عل انتهاك قانوة العقؤيات .رمع أن اثفاقية 
حقوق الطفل لم تنص صراحة على سن المسؤولية الجنائية؛ إلا أن لجنة حقوق الطفل ذكرت 
اندعب الاكوة شه الدوولة انقداقة مقس هذا فبعي أن يكون عبد مستتو 
مقر ليكولاو سيسق السهولة دهده القانةاف :د عالف ينذا للغيار! وين 
على ذلك فإنه يمكن القول إن الحد الأدنى لسن الحدث هو سن الثانية عشرة» ويترتب 
على عدم بلوغ الطفل تلك السن انعدام مسؤوليته الجنائية وعدم إمكانية مؤاخذته جنائيا 
على الأفعال المجرمة التى ارتكبهاء وإن كان يمكن اللجوء إلى إجراءات حمائية خاصة إذا 
لاا 

وتأسيساً على ما تقدم فإنه يمكن تعريف الحدث في ظل اتفاقية حقوق الطفل على 
أنه كل شخص لا يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ول يبلغ سن الثامنة عشرة وتتم مساءلته 
جنائيا عن ارتكابه للجريمة بطريقة تختلف عن مساءلة الأشخاص البالغين. 


(1) تجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن لجنة حقوق الإنسان ترى أنه مع أن العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية لم يحدد سن الرشد إلا أنه يجب معاملة جميع الأفراد المتهمين والمدانين بارتكاب جرائم 
جنائية ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة على أنهم أحداث. انظر 
-5ع5 طكتتا0]- 0157 1) 10 عاع11تك4 , 21 201111116111 7©716701) ,عع لسمصتصطمن) كغطعل؟ا ممصسط 
5 021186286 31201 1215 لط 0ن 1 فطع 01 1110م حدم ,(1992 ,وماد 
3 3 7.1ع2151/01811/1/15 .ع20آ .لك نا ,5ع1ل80 تادع1 دغطع لكآ مقسسط :6 لع1غم0لم 

.3م ,(1994) 
كما أن القاعدة /١١(‏ أ) من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم نصت 
على أن الحدث هو «كل شخص دون سن الثامنة عشرة». 

.-3033 القند .1 آ©. جره ,10 2011111:©111) 676761 ,0 لتطان) عط 1ه دغطع تا عط مه عع لستحمدام0 (2) 

انظر أيضا قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد 

يكين )» الفاهدة 1/43)؛ 
,5م27 ,للتطن) عطا 01 مخطعتكا عطا دده ععاتصصصطمن) عطا 01 كمم كه 'تزعوط0 عستلناعمه0) 

-2324 .73135 ,(2003) 0150/00/15/5600.205 .120 . .لآ 


() انظر المرجع نفسه. فقرة (81). 
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لوا عير بور اك ا 0 
المنضوصن غليها في الاتفاقية. وتشمل تلك الالترامات بشكل رئيس الآى: 


١-تلتزم‏ الدولة باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية التي تكفل للطفل التمتع 
بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية”". ويقتضي هذا الالتزام بشكل رئيس 
قيام الدولة بتعديل جميع تشريعاتها الوطنية لتتوافق مع التزامات الدولة في ظل 
الاتفاقية» وأن تتخذ جميع الإجراءات التي تكفل تطبيق مبادئ وأحكام الاتفاقية 
تطبيقاً مباشراً وإعمالها بشكل ملائم في المناطق الخاضعة لولاية الدولة القضائية ثية 7 . 
ويعد من أكثر الطرق التقليدية لتفعيل نصوص اتفاقية دولية ضمن الولاية 
القضائية للدولة هو دمج نصوص تلك الاتفاقية في القانون الوطني بطريقة تفرض 
على السلطات الوطنية الالتزام ب| ورد في الاتفاقية من أحكام» وتعطي أصحاب 
الشأن الحق في الاحتجاج بشكل مباشر بنصوص الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية» 
وتعطي نصوص الاتفاقية قيمة قانونية أعلى من تلك التي تمتع بها التشريعات 
الوطنية تجعلها الأولى بالتطبيق في حالة تعارضها مع تلك التشريعات”"”. 
"-تلتزم الدولة بوضع سياسة شاملة للتعامل مع جنوح الأحداث بهدف منع جنوح 
الأحداث والقضاء على مسبباته في ضوء المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل 
والمعايبر الدولية الأخرى لحقوق الإنسان”. ومن أهم المبادئ التي يجب أن 
تخضع لها هذه السياسة الآ ©: 
)١(‏ انظر اتفاقية حقوق الطفلء المادة (). 
[0 4511165 ©1711 1171© 0) ,3 00111711111) 06726701 ,للتطن) عط 01 كقخطع لكآ عطا مه عع تصصصطه0) (2) 


ك4 10لك 42 ,4 . كاتته) 110[ن) 116 0 9[115 1ك[ 111 011 0107061111011 ر) ©1116 0 :1111216111611101101 
٠‏ .313 , (2003) 2003/5/-0100/030) .20آ . آكآ. لا ,(6 .2010 


مزيد من التفصيل» انظر 
© 011 0101111011 ن) ©1171 “07 ع[0 107:00 172216771671101101 ,© , 1اع تعلط عع خ1 ,مداع 1100 
.47-68 .جزم ,(2007 ,005غدء1[طناط 055د!] لعانمل] :نه 'كعمعت) طلء 310 ,10 1ن) 0176 115/ع 1ل 
(1) انظر المرجع نفسه فقرة .)7١(‏ 

.4 .0313 ,. 1آع. 02 ,10 2011171116111 06726701 ,0لتطن) عط 1ه كخطع ]ا عط جه عع تصمطم0) (4) 
(5) لمزيد من التفصيل فيها يتعلق بهذه المبادئ» انظر 


. 404-408 . جز« ,.اآء. جره , مااع 11 اته تلط 0711 أسننتتته ل[ ل 
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أ-مبدأً عدم التمييز: يجب أن تتخذ الدولة جميع التدابير التي تكفل معاملة جميع 
الأطفال المخالفين للقانون معاملة متساوية”". وهذا المبدأً الأسامي نصت 
عليه المادة )١/7(‏ من اتفاقية حقوق الطفل التي جاء فيها ما نصه «تحترم 
الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل 
بخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز» بغض النظر عن عرق الطفل 
أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم 
أو رأءهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو العرقي أو الاجتماعي» أو 
ثروتهم» أو عجزهم. أو مولدهم. أو قي وضع آخر)0". 
ب_مبدأ مراعاة المصالح الفضلى للطفل: وفقاً لهذا المبدأ فإن الدولة تلتزم عند 
تعاملها مع الأحداث الجانحين سواء خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو 
العقاب أو في حالة عدم التعامل معهم جنائياً من الأساس بمراعاة ما من 
شأنه تحقيق مصلحة الطفل الفضل في المقام الأول. ويقتضي مبدأً مراعاة 
المصالح الفضلى للطفل أن يكون ال هدف من التعامل مع المتهمين والجانحين 
الأحداث هو إعادة تأهيلهم وإصلاحهم وليس ردعهم أو الاقتصاص 
منهم”". وقد نصت المادة )١/7(‏ من اتفاقية حقوق الطفل على هذا المبداً 
بقولما ١في‏ جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال» سواء قامت بها مؤسسات 
الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة, أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو 
الهيئات التشريعية» يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى». 
ج-مب دأ حق الطفل في الاستاع إليه: وفقاً لهذا المبدأ فإنه يجب على الدولة 
احترام حق الأطفال ني الإعراب عن رأمهم بحرية في جميع المسائل التي 
تتعلق بهم وفقالما نصت عليه المادة (17/ )١‏ من الاتفاقية التي أكدت على 
5 ,. 1آ2. 02 ,10 201111716111) 7©71©7:01) ,0 ل1لطن) عط 01 دغطع كا عطا هده عع سمدم (1) 
)69 
() انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)» 


القاعدة (؟/ .)١‏ 
0313.0 ,. 1آع. 02 ,10 2011171716111) 06726701 ,للتطن) عط 1ه مغخطع ]ا عط جه عع تصصده0) (3) 
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وج وب أن «تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على 
تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل 
التى تمس الطفلء» وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل 
وتعي:0" ولذلك ننه ماعل الدولة كم الظفل روج اين 
«فرصة الاستاع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفلء إما 
مباشرة» أو من خلال نمثل أو هيئة ملائمة» بطريقة تنفق مع القواعد 
الإجرائية للقانون الوطني)”". 
تلتزم الدولة بإنشاء نظام شامل ومتكامل خاص بالمتهمين والجانحين الأحداث 
على ضوء المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية والمعايير الدولية لحقوق 
الإنسان ني هذا الخصوص والتي تشمل -على سبيل الذكر- الأحكام التي 
نصت عليها قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء 
الأحداث (قواعد بكين)» وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث 
المجردين من حريتهم آخذة في الحسبان اختلافات الأحداث البدنية والعقلية 
والنفسية عن البالغين واحتياجاتهم العاطفية والتعليمية» وفقا للادة /1٠(‏ ”) 
من اتفاقية حقوق الطفل التى نصت على أن «تسعى الدول الأطراف لتعزير 
إقامة قر انيق :و سراد اك دب لطاك ونه نا نك مال انا ضيفي عل لقال 
الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم 
ذلك)””. ويجب أن يراعي هذا النظام وفقا لل|دة )١/5٠(‏ من اتفاقية حقوق 


200 انظر أيضاً المرجع نفسه. فقرة (17١)؛‏ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء 
الأحداث (قواعد بكين)» القاعدة .)7/١5(‏ 
0 اتفاقية حقوق الطفل» المادة /١1(‏ ؟). 
90 ,4 .0335 .02.211 ,10 201711116711) 1ه 7©7267) ,10تطن) عط 01 كغطع كا عطا هه عع تمده ن3()0) 
,7 ل 1لطن) عطا 01 دغخطعتكا عط مه عع تمصصطهن) عط 01 كمه 1د7تلء05 ع صتل ناعم م0 
ع0 01 06517721025 1110125ع200) :0313.57 ,(2000) 0160/0/15/600.119) .120 .10.1 
4 طرخ 0100/00/1 .120 . الا. لا رمتو تمع ,4لتطن) عط 01 كخطع نا عطلا دده عع تممطصدم0 
,32 201111116111 076116701 ,عع أ تسمطتمطهن) كغطع لكآ[ مقسصتاط مكله ع5 .(69)3 .3153م ,(2000) 
:43 .0313 .02.211 


قواعد الآمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)» القاعدة (؟/ 7). 


نحا 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد 71 العدد 7ه 


الطفل حق الطفل في أن «يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل 
بكرامته وقدره. وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية وتراعي سن الطفل والرغبة في تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه 
هو جو ى 2 بن يمد بن 

"١‏ حقوق الأحداث فى مرحلة ما قبل المحاكمة 


تكفل اتفاقية حقوق الطفل للمتهم الحدث مجموعة من ا حقوق التي يمكن ممارستها 
في مراحل مختلفة من الدعوى الجنائية» وإن كانت أهمية بعضها تتجلى بشكل خاص في 
مرحلة ما قبل المحاكمة؛ ولهذا فسوف يتم تناول هذه الحقوق في هذا الفصل تبعاً لأهميتها 
وليس لاقتصار نطاقها على مرحلة ما قبل المحاكمة. وتشمل هذه الحقوق التي سيتم تناول 
كل منها في مبحث منفصل في هذا الفصلء الحق في عدم التعرض لسوء المعاملة» والحق 
في الخصوصية؛ والحق في الحرية. 


١. "‏ الحق في عدم التعرض لسوء المعاملة 


نصت المادة /٠/(‏ أ) من اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل في ألا يتعرض 
«للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
للكرامة». والحق ني عدم التعرض لسوء المعاملة يعد من أهم الحقوق التي يتمتع بها 
الأفراد -أطفالا وبالغين على حد سواء- على الإطلاق» فقد نصت عليه المادة (10) من 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة (7) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الإنسان. والمادة (0/ )١‏ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "27١979‏ والمادة 


(1) انظر أيضاً المرجع نفسه؛ فقرة (1). 

(1) الاتفاقية الأمريكية حقوق الإنسانء تم تبنيها من قبل منظمة الدول الأمريكية في تاريخ ١١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 959١م‏ ودخلت حيز التنفيذ في 18 تموز/ يوليو 918١م.‏ للاطلاع على نسخة 
عربية مترجمة من الاتفاقية» انظر بسيوني» مرجع سابقء الجزء الثاني» ص ٠1‏ 17172-7. متوافرة 
على الإنترنت من خلال موقع مكتبة حقوق الإنسان لجامعة منيسوتاء مرجع سابق. 
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(5) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب١3198""».‏ والمادة (17/ ج) من 
الميشاق العربي لحقوق الإنسان ."7١9944‏ وقد خصصت الأمم المتحدة اتفاقية خاصة 
لحظر التعذيب وغيره من أوجه سوء المعاملة المتمثلة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .١9/6‏ والحق في عدم 
التعرض لسوء المعاملة في ظل الاتفاقيات الدولية والإقليمية هو حق مطلق بمعنى أنه 
لاق للذولة أبدا عدبي« القرواو تعريضه اق بسن يروب إتياءة العاطلة فى أى 
حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف”". وذهبت المحكمة الجنائية الدولية في 
يوغسلافيا السابقة إلى أن الحق في عدم التعرض لسوء المعاملة هو أحد قواعد القانون 
الدو لي الآمر ة (1859 لقصه 2 تتتعاصز 4ه ممم تتم ام سعيعم) التى لا يجوز خالفتها أو 
الجر متها سر ريم وط ىأر اتقاقيةذرلية او تعد درلة عرفية عادية لا لمعم 
بالقيمة القانونية نفسها التي يتمتع بها مبداً حظر التعذيب”". 


)١(‏ الميشاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. تم تبنيه من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته 
الأول/ أكتوبر 1987١م.‏ للاطلاع على نسخة عربية من الميثاق» انظر بسيوني» مرجع سابقء الجزء 
الثاني» ص 7977-717/94. متوافرة على الإنترنت من خلال موقع مكتبة حقوق الإنسان لجامعة 
منيسوتاء مرجع سابق. 

(0 الميشاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم تبنيه من قبل مجلس دول جامعة الدول العربية في عام 
14م ,»تم تعديله وتبني نسخة حديثة منه في عام .0 "م في القمة العربية السادسة عشرة 
والمقامة في تونس. 

() انظر على -سبيل المثال- المادة (5/ 7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. انظر أيضا ما 
ذكرته لجنة حقوق الإنسان في هذا السياق في» 

, (55101,1992 01157-10115556 ط) 7 4711216 ,20 201111116111) 26116701 ,عع لمصتصطهن) دخطاع تآ ممسصتطط 

67 0ع1م00 4 2026005اع طتتطمعع]]1 لوتعمع) 0ه 5أمعمصصطهن) لوتاعمع0 01 مله [مصدمت) 

(1994) 30 غ36 7.1ع8151/01311/1/15 .120 . آلط. نا ,و8001 لأدع11 اطع نكا ممتسسطط 

-لدطتن) 310021 تتاعام] ,1]1-95-17/1-1 , (لمعططعع 0[ 21 [) مزرنج 10ت 1ط ماف .نا 7ماناعءدهط رك4) 

153.66 .0312 , 1998 تتعطلطععه10 10 ,(1)012) 12512ومعتلآ تتعم1ه1 عط 101 اقصتاطاتط' حم 

1 01111116111 2©11670:1) ,(52) 24 201111116111) 01 261167) ,عع أ تمتصطهن) دغطع 1كآ متمحصداط 0كاه 

2110111 2) ©1116 10 551011 ©0122 "01 1"011/10011011 1117011 111006 7656170110115 10 7610117118 11©5كى1 


[4 عاع11 "7ه 1111067 0110115 047ل 06 10 61411011 111 07 ,ماء 1/1167 كأمعم1ه/ظ 1111م 0 1716 :07 
33.5 ,(1994) 7.1/500.6'ع01215/00/21/15)) .دآ . آاك. لآ ,ااتممءمام0) 0/176 
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وكما يتضح من نص المادة (71/ أ) فإن أوجه سوء المعاملة التي يحظر تعريض المتهم 
الحدث لها تشمل على وجه التحديد: التعذيبء والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
للكرامة. ولم تعرف لجنة حقوق الطفل ضروب سوء المعاملة المحظورة بموجب المادة 
(0/ أ)» واكتفت بالإشارة إلى تبنيها تعريف التعذيب الوارد في المادة )١(‏ من اتفاقية 
مناهضة التعذيب التي نصت على أن التعذيب هو «أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد 
جسدياً كان أم عقلياًء يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخصء أو من 
شخص ثالث,ء على معلومات أو على اعترافء أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في 
أنه ارتكبه» هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما 
يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه» 
أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف 
بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو 
الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها»0"©. 

وبالرجوع إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان الممسؤولة عن مراقبة تنفيذ أحكام 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تضمنت المادة (/1) منه نصا مطابقا لنص 
اناده (// امن اشاقة حقوق الطفل الاسظ أن اللجئة ديت بدورها أيضاً تعريف 
ضروب سوء المعاملة المحظورة”". إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أشارت 
إل أذ الفارق ون اوح سبو العابلة الممظورة وفنا للزادة (7)زن الاتفافة الأوروية 
كتوق الأساة والس تصونه فصا مقاريا لنضى اكادة (/6 ]ادن القاقة يرق الطقل 
هودرجة الأل الذي يرهن له الشتخص الذي تساة مسعاملته”» فتبع) يعد التغذ يب أشند 
أوجه سوء المعاملة» تعد المعاملة اللاإنسانية أو القاسية (والتي تحمل المعنى ذاته) أقل 


1 11نطن) عط 01 دغطع ]1 عط دده عع تستحمه0ن) عط 01 5م10د127ء065) عمتلساعمه0) (1) 
32.٠‏ , (2006) 713/00/2 0100/1 .1206 .ل.ل 


.4 .0313 ,.1آ. 02 ,20 20111111©111) 0:1 :061167 ,عع لمطتدطهن) كقطع نكا ممصت (2) 
() انظر أيضا المرجع نفسه. 
, أععصظ .ط. 1[ :تتح طمهها5) كرطع !1 امعتاتاوط سه 0011 «ره تمدع ج20 .27 نا ,]ل رعله ه21( 4) 
00711 آل نا تتعاكةساعنعط] 131 .م ,(1993 


يلح 


حقوق المتهمين الأحداث في اتفاقية حقوق الطفل 


شدة من التعذيب ولكن أكثر شدة من المعاملة المهينة للكرامة التي تعد أخف أوجه سوء 
المعاملة المحظورة'". 
وإن كان الحق في عدم التعرض لسوء المعاملة مكفولاً لجميع الأطفال وفقاً للمادة 
(730/ أ) من اتفاقية حقوق الطفل إلا أنه يكتسب أهمية خاصة لأولئك الأحداث المتهمين 
بارتكاب جرائم جنائية ويتم توقيفهم والتحقيق معهم من قبل سلطات الدولة المعنية؛ 
حيث إنه قد يتم تعريضهم لسوء المعاملة للتدكيل بهم أو للحصول منهم على ما يدينهم 
بالجريمة المنسوبة إليهم”". ولضمان عدم تعرض الأحداث المتهمين لسوء المعاملة فقد 
نصت لحنة حقوق الطفل على وجوب اتخاذ الدولة مجموعة من التدابير والإجراءات التي 
استوحتها اللجنة من نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وآراء لجنة مناهضة التعذيب التي 
تشمل على وجه الخصوص - الآتي: 
١-يجب‏ أن يحتوي التشريع الوطني على نص صريح يجرم جميع أوجه سوء المعاملة 
وأنيتضمن كذلك الجزاء الرادع لكل من يقوم باقتراف جريمة إساءة المعاملة7". 
١"-يجب‏ أن تحقق الدولة في جميع القضايا التي يدعى فيها أن سلطات الدولة قامت 
بإساءة معاملة المتهمين الأحداث, وأن يتم إعادة تأهيل كل حدث ثبت تعرضه 
لسوء المعاملة» وتعويضه عم| تعرض له"". 


7 .قتكقم , 25 .16.16. 8.11 2 (-197980) 0771ل م1611 1271110 ©111 .1 10نهاء 11 0 ء[اطناتوعك (1) 
.م ,.أآء. جه ,كماطع7؟1 اتمتتط 011 له11 كل[ كل (2) 
110 05104ن) ,للتطن) عطا 01 دخطع 1] عطا مه عع تستحطمن عط 01 كمه غهثازء05 عمتلناعمه00) (3) 
.29-30 .03135 ,(2005) 0150/0/15/00.265) .120 .الآ 
انظر أيضا اتفاقية مناهضة التعذيبء المادة (5 )؛ 
.0313 ,. 02.211 ,20 201111116111 06116701 رعع ]ا لمصصطهمن) كغطع لكآ ممصتط 
(5) انظر اتفاقية حقوق الطفلء المادة (79)؛ 
1 ,ل اتطن) عط 01 وغخطاع نظا عطا دده عع تمصصطدهن) عط 01 ممم له تكدعو06 110105[ عمه 0 
عط 01 0251731025 20211101285 :51 .2318 ,(2006) 00/3/-010/0/001 .120 .آلا. لآ 
01105 .1.100 لا , دع1رةمرم :711 ,للتطن) عطا أه كمأخاعنتك]آ عطا مده عع تممه 
.3.9 ,(2005) 
انظر أيضاً اتفاقية مناهضة التعذيب, المواد (5١-5١)؛‏ 


.14 .0313 ,.211. 02 ,20 201111116111 [0©1161:01) رعع ]ا لتمصصطهن) كغطع1]آ ممصت 


"4 
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"يجب أن يحظر التشريع الوطني قبول أي دليل تم الحصول عليه من حدث بعد تعرضه 
لسوء المعاملة0©. 


كرا الحق فى الخصوصية 

نصت المادتان )١7(‏ و /5٠(‏ ”/ ب/ 7) من اتفاقية حقوق الطفل على حق المتهم 
في اللخصوصية؛ حيث ورد فيههم| ما نصه: 
المادة 5 ١‏ : 

١-لايجوز‏ تعريض الطفلء على نحو تعسفي أو غير قانوني» لتدخل في حياته الخاصة 

أو أسرته أو منزله أو مراسلاته. ولا لأي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. 

؟ -للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. 
المادة ١‏ 5: 

/١(‏ ب). ...تكفل الدول الأطراف» بوجه خاصء ما يى: 

(0) تأمين احترام حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى. 

تستهدف المادتان )١7(‏ و (55/ 7/ ب/7) حماية حق الطفل في المخصوصية الذي 
نص المادة /5٠(‏ 7/ ب/١)‏ بوضوح- جميع مراحل الدعوى الجنائية» ابتداءً من تحريكها 
وانتهاءً بصدور حكم نهائي فيها'"". وقد انصب تركيز لجنة حقوق الطفل فيا يتعلق 
باحق في الخصوصية على حماية سمعة المتهم الحدث من وصمة العار التي قد تلحق به 


.,. آآع. 02 ,10 2011171116711 7771© ,10لطان) عط 01 دغخطع نكا عطا هه عع تسصصده0 (1) 
01 قغخطع لكآ عطا هه عع [سمتصطمن) عغطا 01 051720005 000110128 50آه 566 .56 
.)01> 0 1. 11. لآ ,71117171115171 , 0لتطن عطا 


انظر أيضاً اتفاقية مناهضة التعذيب المادة (16)؛ 
.0313 ,. 02.211 ,20 201111116111 000116701 رعع ]ا لتمصصططهن) كغطع1]آ ممصتط 
(1) انظر أيضاً المرجع نفسه؛ فقرة (15)؛ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون 
قضاء الأحداث (قواعد بكين»» القاعدة .)١//(‏ 


"٠.٠ 
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نتيجة اتهامه بجريمة جنائية وهو ما قد يتسبب في إعاقة حصوله على تعليم أو سكن أو 
عمل أو يعرض سلامته للخطر أو يحد من إمكانية إعادة تأهيله في حال إدانته بالجريمة 
المنسوبة إليه» وهو ما يتعارض مع المصلحة الفضى للطفل التي يجب أن تكون الاعتبار 
الأول الذي يجب مراعاته في جميع الإجراءات التي تتخذ بحق الطفل وفقا للاتفاقية على 
النحو السابق بيانه”. ولحاية الطفل من هذه الآثار السلبية التي قد تنتج من انتشار خبر 
اتبامه بارتكاب جريمة» فإن لجنة حقوق الطفل ترى وجوب أن تحظر الدولة على جميع 
الصحف ووسائل الإعلام الأخرى نشر الأخبار المتعلقة بالجرائم التي يكون المتهم فيها 
حدثاً إلا في حالات استثنائية جداً» كما يجب على الدولة في كل الأحوال أن تضمن عدم 
التعريف بهوية المتهم الحدث من خلال هذه النشرات» وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية 
-إذا استدعى الأمر ذلك- على الصحفيين الذين يتتهكون حق الطفل في المخصوصية 7. 

وإن كانت الاتفاقيات الدولية والاقليمية تنص على أن الأصل هو علنية المحاكمة 
وتعدها أحد أهم ركائز المحاكمة العادلة التي يجب أن يحظى بها المتهم البالغ”", إلا أن 
حق المنهم الحدث في المخصوصية الذي تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل يقتضي -وفقا 
للجنة حقوق الطفل- أن تكون القاعدة العامة محاكمة المتهم الحدث في جلسات مغلقة 
وألا يحضرها إلا المختصون أو من لهم علاقة بالقضية بناء على إذن المحكمة» وأن يكون 
الاستثناء على ذلك محاكمة المنهم الحدث بشكل علني والذي يجب أن ينص القانون على 
حالاته» وأن تكون محدودة جدأء وأن تتم بأمر المحكمة» وأن يكون بمقدور المتهم الحدث 
الطعن في قرار المحكمة بفتح جلسات محاكمته ”؟". كا أنه يقتضي حماية حق المتهم الحدث 


(؟) انظر المرجع نفسه. انظر أيضا قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء 

الأحداث (قواعد بكين)» القاعدة (// 7) والتعليق على القاعدة (/)؛ 
10 ,للتطن) عطا 01 دغخطعتكا عطا اه ععالتسصحطمن) عطا 01 كمه لغهتكزءعوط0 عستلناعمم0) 
3ط / 00/0/15 01) .ع0دآ . اك لا بمتتماء11 تترعط 1101 0110 1ه 8711 1م07 0 14171190011 
6000 ,(60)0 .3135م ,(2002) 


() للتعرف على أهمية علنية المحاكمة ودورها في تأمين محاكمة عادلة للمتهم, انظر بحثنا: 
الحرقان. عبدالحميد. «الحق في محاكمة جنائية عادلة في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان: 
دراسة وصفية تحليلية». مجلة البحوث الأمنية (قيد النشر). 

. -6566 . 03185 ,. 1آء. 02 ,10 0171111©71) 2126761 © ,ل لتطن) عط 01 دغطع 1]آ عطا دده عع تستصطه0) (ك) 


ا 
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في المخصوصية ألا تنم قراءة الحكم في جلسة علنية أو على الأقل ألايتم الكشف عن هوية 
المنهم الحدث عند قراءة الحكم والاستعاضة عن ذلك برموز تشير إليه '". 

وإغلاق جلسات المحاكمة قد يكون ضر ورياً لتمكين المنهم الحدث من الدفاع 
عن نفسه في بيئة ملائمة لسنهء إذ قد يؤدي اكتظاظ المحكمة بالجمهور وممثلي الإعلام 
إلى ارتباك امتهم أو خجله ومن ثم عدم تمكنه من الدفاع عن نفسه ضد التهمة الموجهة 
إليه؛ فالمحاكمة العلنية ‏ وا حالة تلك لا تمثل انتهاكا لحق المنهم الحدث في الخصوصية 
فحسبء. وإنما تمثل أيضا انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة والذي تكفله المادة /5٠(‏ ”/ ب/ ”7) 
من الاتفاقية ©. 

ولم تتناول لجنة حقوق الطفل في حدود ما اطلعت عليه سواء في ملاحظاتها 
الختامية أو تعليقاتها العامة الجوانب الأخرى المتعلقة بحق الطفل في المخصوصية. إلا أنه 
يمكن الرجوع ني هذا الخصوص إلى الأحكام التي قررتها لجنة حقوق الإنسان في إطار 
تناوها للقضايا المتعلقة بالمادة (/11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصا 
با قشت نضأ يكاة يكرة مطابقا لنن المادة (15) مع اثقاقة حقوق الطفل ديت 
جاء فيها ما نصه: 

لا يجوز تعريض أي شخصء على نحو تعسفي أو غير قانوني» لتدخل في حياته 
الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته» ولا لأي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. 

لكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. 

تجدر الإشارة ابتداءً إلى أن المادة (/117) من العهد الدولي والمادة )١7(‏ من اتفاقية 
حقوق الطفلء لا تمنع جميع التدخلات في حق الفرد في الخصوصية وإنا تحظر التدخللات 
التعسفية وغير القانونية في الحق في الخصوصية. وحتى يكون التدخل في الحق في 


)١(‏ انظر المرجع نفسه. فقرة (17). انظر أيضاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» المادة 
(1/1). 
(؟) انظر ما ذكرته المحكمة الأوروبية الحقوق الإنسان في هذا السياق في 
مد ط كتبه 8 :58-91 . 5هكهم ,121 .خآ.كآ. .18 30 (2000) :111190011 17711160 1١.‏ ,717 0110 .1 
3-8 .0335 , 529 .16.16. 18.81 34 (2002) 11711200111 1711110 


ده 
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الخصوصية قانونيا يجب أن يكون هناك نص قانوني يجيزه ”2 . أما المقصود بكون التدخل 
غير تعسفي فهو وجوب أن يكون التدخل المنصوص عليه في القانون موافقاً لأحكام 
ا ا ا ا ا 
فيها”". كما تقتضى حماية الحق في اللخصوصية وجوب أن يحدد القانون بالتفصيل الحالات 
التي يجوز التدخل فيها في الحق في الخصوصية» والسلطات التي يجوز لها اتخاذ الإجراءات 
الماسة بالحق في المخصوصية» والأسباب التي تبرر التدخل في الحق في المخصوصية. كى| أن 
|الحق ني الخصوصية يقتضى وجوب أن يقتصر التفتيش على البحث عن الأدلة المتعلقة 
بالجريسة وألاتصل إجراءانه إلى حد مضايقة الشخص الذي يعم تفتيشه» وأن يتم 
الفعئن بأسلوب د« يتفق مع كرامة الشخصى الذي يم تفتيشه» وألا يعم تفتيشن الفر من 
قبل شخص من الجنس الآخر ”" 

وفقاً للجنة حقوق الإنسان فإن الحق في الخصوصية يحمي حرمة الحياة الخاصة» 
والمنزل» والعائلة» والمراسلات» والشرف» والسمعة» وما يدخل في حكمها ©). ما يعنينا 
هنا هو حرمة الحياة الخاصة والمنزل والمراسلات. وإن كانت لجنة حقوق الإنسان لم تحدد 
المقصود ب«الحياة الخاصة» بالمعنى الوارد في العهد*, إلا أنها ذكرت أن حرمة الحياة 
الخاصة تقتضي منع سلطات الدولة العامة من الحصول عل المعلومات المتعلقة بالحياة 
القاضية [الفرو دوق هو افظس] لا إذاكان ذلك فمروريا طزارة الصلنحة العامة ما المقضود 
بحرمة المنزل الذي تحميه المادة )١1/(‏ فهو المكان الذي يقيم فيه الفرد ويمارس فيه نشاطه 
المعتاد ”"". ويقصد بالمراسلات وفقا للمعنى الوارد في المادة )١1(‏ جميع وسائل الاتصال 
,(1988 ,نمماووع؟ لختطا- اطع 110) ,16 20171171©111) 01 ©2671 ,عع لمصحدهن) كاطع نكا مقمسسط (1) 


7 1م00 70261005تعمتتسمعع]1 لنتعمء) 220 دادع مصصدهن) لواعمع0 01 ملكة 1 أمصطمت0 
,(1994) 21 غ3 77.1ع115١/121‏ 1510 .120 .لك نا بوع01ل80 تأدع11 وأخطع لكا ممسسطط 


.)5( انظر المرجع نفسه. فقرة‎ )١( 
.)( (1)انظر المرجع نفسه؛ فقرة‎ 
ال ا‎ 


100 .لك.لا ,453/1991 .110 هلدع [1تتتحمطحطمن) ,كل1ته1 771172 ©7111 ١.‏ .آله 1© ,أء 00671 (5) 
(2125ع0155 ,01 تلع ]ط ختتندكا .13/12) (1994) 0001/00/52/10/453/1991 


7 ,.أله.م0 ,16 الاعطمطتططهن) لاع مع0 رعع ا لستدردهن) كخطعنك]ا ممست (6) 
0370 المرجع نفسه. فقرة (6). 
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عن بعد وتشمل -على سبيل الذكر لا الحصر_ المحادثات الماتفية» والمراسلات البريدية 
العادية والإلكترونية» والفاكس ... إلخ"". 

وتكتسب حماية الحق في الخصوصية أهمية خاصة عندما يكون المتهم الحدث تحت 
سيطرة سلطات الدولة نتيجة للقبض عليه أو توقيفه. وقد تضمنت قواعد الأمم المتحدة 
بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم مجموعة من الأحكام التي يجب على الدولة 
مراعاتها عند تعاملها مع الحدث الموقوف لديها. فيجب ابتداءً أن يراعى في الأماكن التي 
يتم توقيف الأحداث فيها حاجة الطفل إلى الخصوصية ”"» وأن تتوافر فيها دورات المياه 
التي يجب أن يتم تصميمها لتمكن كل حدث من قضاء حاجته الطبيعية» كلما احتاج 
إلى ذلكء في خلوة ونظافة واحتشاء””. ويحق لكل حدث موقوف أن تتم زيارته من 
قبل أسرته ومحاميه وأن يتواصل معهم دون قيود في ظل ظروف تراعى فيها خصوصية 
هذه المحادثات”». ىم| أنه يجب على جميع الموظفين الذين يعملون في مؤسسات توقيف 
الخصوصء حماية جميع المسائل السرية المتعلقة بالأحداث أو أسرهم والتي يطلعون 
عليها بحكم وظيفتهو””. 
؟ .*الحق فى الحرية 

تضمنت المادة (/ا"ا/ ب» جء د) من اتفاقية حقوق الطفل الحصانات الإجرائية 
الخاصة بالحق في الحرية حيث جاء فيها ما نصه: 

(0") تكفل الدول الأطراف: 

(ب) الايحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يتم 


.04 .ص ,.1آ©. 02 ,01©1104111) .27 1 رعلة8107 (1) 
0312.59 ,. 1آع. 02 ,10 201117171711 06722701 ,للتطن) عطا 1ه مغطع 1]آ عط جه عع تصصتمطام0) (2) 


(") قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم, القاعدة (757). 
(5) قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم, القاعدة (75). 
(0) انظر المرجع نفسه. القاعدة (10). 

() انظر المرجع نفسه. القاعدة (/1// ه). 
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القبضن عل الطفل أو توقبقة أو مسجنه وفقا للقانوق ولا تجوز غارسة إلا 
كملجاً أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. 

(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في 
الإنسانء وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه 
خاصء يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين» مالم يعتبر أن مصلحة 
الطفل تقتضي خلاف ذلكء ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته 
00 
مساعدة ةرما ساعد لاسي نلعن ا ف الوق 
ومحايدة» وفى أن يتم البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل. 

نظرا لسعب المسائل الى اوها الماذة السارق اتتباسهاء سيد تفسيم هذا البيحت 


إلى مطلبين. يتناول المطلب الأول مضمون الحق في الحرية والقيود المشروعة التي ترد 
عليه» بين) يتناول المطلب الثاني الضمانات التي ي: يتمتع بها المتهم الحدث الذي يتم تجريده 
من حريته خلال سير إجراءات الدعوى الحنائية. 


5.” الحق في الحرية: مضمونه والقيود المشروعة التى ترد عليه 


تجدر الإشارة في البداية إلى أن المادة (1") من اتفاقية حقوق الطفل لم تنص صراحة 


على حق الطفل في الحرية كى) هو الحال في اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى”". لكن ذلك 


لايعني أن اتفاقية حقوق الطفل لا تكفل للأطفال الحق في الحرية؛ إذ إن المادة (/7”1) 
تقر ضمنا الحق في الحرية؛ حيث إن أي مخالفة للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في 
تلك المادة تعد -في واقع الأمر- خرقاً لحق الطفل في الحرية "". وتجدر الإشارة هنا إلى 


)١(‏ انظر : العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:» المادة (4)؛ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» 
المادة (0)؟ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. المادة (7). 
.9 .م ,.لآء. جره ركةطقاء2(5) 


م 
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أن الحرية المقصودة هنا هى الحرية بمعناها الضيق أي حرية الحركة 27. وقد عرفت المادة 
(130/ بام قراغ د الآمم اده شتا حاية الأحدات الجردون مرن شر يتهه القيرة 
التي تفرض على الحرية على أنها «أي شكل من أشكال التوقيف أو السجن. أو وضع 
الشخص في إطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق إرادته» وذلك بناء 
على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى». 


وأبرز القيود التي ترد على حق المتهم الحدث في الحرية خلال سير إجراءات الدعوى 
الجنائية وف الهذا المفهوم هي القبض والتوقيف. وقد عرفت مجموعة المبادئ المتعلقة 
بحاية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو السجن 7" 
القبض بأنه «اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بناء على إجراء تتخذه سلطة ماا» 
والتوقيف بأنه «الحرمان من الحرية الشخصية مالم يكن ذلك لإدانته بارتكاب جريمة». 
والحق في الحرية كما هو واضح من نص المادة (/19/ ب) ليس حقا مطلقاًء وإنم) 
يجوز تقيبده بصورة مشروعة إذا توافرت الشروط الآنية 7 
١-يجب‏ أن يكون الإجراء الذي ينطوي على تقييد لحرية المتهم قانونياً؛ بمعنى أنه 
يجب أن يكون هناك نص قانوني يجيز ذلك الإجراء. 
7 - يجب ألا يتم تقيبد حرية المتهم بشكل تعسفي. فلا يكفي أن يجيز القانون تقييد 
حرية المتهم بل يجب أن يكون أيضا الهدف منه هو تحقيق هدف مشروع وأن 
يكون ضروريا ومتناسباً مع ال هدف الذي يسعى إلى تحقيقه. ومن أبرز الأهداف 


المشروعة التي يجوز تقييد حرية المتهم الحدث من أجلها هو منع المتهم من ا حرب 
وتجنب محاكمته؛ أو منعه من التأثير على سير الدعوى عن طريق التلاعب بالأدلة 


647 .8.11.15.16 1 (-197980) (1 .810) كمدما«عطاء 11 116 .م كز 01 010 اعوط (1) 
(؟) مجموعة المبادئ المتعلقة بحاية جنيع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف 
أو السجن, اعتمدت ونشرت عل الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/ ١1/7‏ 
المؤرخ في 4 كانون الأول/ ديسمبر /198١م.‏ 
.035.9 ,.أآء. جه ,10 007711111 عد ,للتطن) عط 1ه كخطع نا عطا دده عع تستحممك(3) 


م 
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أو التعرض للشهود. أو من أجل منع المتهم من ارتكاب جريمة أخرى إذا ما 

أطلق سراحه. أو من أجل الحفاظ على سلامة المتهم نفسه7". 
يجب آلا يتم اللجوء إلى الإجراءات المقيدة لحرية الحدث إلا كملاذ أخير» بمعنى أنه 
يجب أن تلجأ الدولة إلى بدائل أخرى تشمل -على سبيل الذكر الكفالة المادية أو البدنية 
أو وضع المتهم تحت المراقبة عوضاً عن اللجوء إلى إجراءات تقيد حرية المتهم الحدث إذا 
كانت تلك البدائل قادرة على أن تتعامل مع الحدث المعني. ولذلك يجب على الدولة أن 
تكفل قدر الإمكان عدم حرمان المتهم الحدث من حريته خلال سير إجراءات الدعوى 
وقبل صدور حكم نهائي بإدانته'"". وتنفرد اتفاقية حقوق الطفل بالنص على هذا الشرط 
ويعد إضافة مهمة إلى الشروط التي تنص عليها عادة اتفاقيات حقوق الإنسان لمشروعية 
تقييد حق المتهم في الحرية» كما أنه يظهر مدى أهمية الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تقيد 
حق المتهم الحدث في الحرية”". فت يد المتهم الحدث من حريته قد تترتب عليه آثار 
سلبية على إمكانية إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع وهو ما يتناقض مع مبدأً مراعاة المصالح 
الفضلى للحدث الذي نصت عليه الاتفاقية. وتشمل الآثار السلبية لتجريد الحدث من 


/0)0[1) .ع0ئآ .لظ لا ,/3051988 .110 ملاوع تمتتصصمطمن) ,كممبه! 77111 1176 ٠.‏ 67[ملك (1) 
066741 ,عع [لمتصطهمن) حغطع خآ مقص0سط .إن .5.5 .52م ,(1990) /0/39/10/3051988 
,(1999 ,55108ع5 طتمع تع 5- تكاءجلك) ,(2 1.1تش) 111711 د01 ل[ 0 172600111 ,27 201111116111 
02121 01 1136102محطمن) صا لع امومع , (1999) 77.1/600.9ع15/0/21/15 002 .ع20آ .الآ 
11207 دغطع1آ مقسصنط :67 لع1م 400 2021005ع تصسطمعع] لوجعمعء0 له كمع مصطمن0 
.14 .3152م ,(2003) 174 غ3 1/001817/1/1577.6كل2 .120 . ل. نا ,وعنلم80 

0 25 .09135 ,.1آع. 02 ,10 2011171©111) 02716721 ,ل لتطن) عط 1ه دغطاع لكا عطا مه عع ا تمتمدم0 (2) 

انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)» 

القاعدة (175/ 4275-١‏ قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم, القواعد 

110700),؟ 

04 ,لاتطن) عط 01 كتخطعتكآا عطا جه عع التسصصطمن0 01 دده غدتتزء05 عصتلناعمم0) 
01 06515731025 1110125ع000) :(ط)34 .ووم ,(1999) 0150/0/15/600.109) .120 . .لآ 
0100/00/12 .120 .آل لا ,8672171 ,للتطن) عطا 01 كغطع1كاآ عطا مه عع تصدمن عطا 
0312.60 ,(2006) 

-51 .مص ,.71ء.02 وكةطقطء5 (3) 
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حريته تأثر الحدث المجرد من حريته بالأحداث المنحرفين الموجودين في التوقيف "2 
والتشهير بالحدث وتشويه سمعته ". 


يجب ألا تطول مدة الإجراء المقيد لحرية المتهم الحدث عما هو ضروري بالفعل 
لتحقيق الهدف من ذلك الإجراء ”". وتنفرد اتفاقية حقوق الطفل في نصها صراحة على 
هذا الشرط؛ حيث نصت المادة (/71/ ب) منها على أن تجريد المتهم الحدث من حريته 
يجب أن يكون «لأقصر فترة زمنية مناسبة» وهو مالم تنص عليه صراحة اتفاقيات حقوق 
الإنسان الأخرى. ومن أجل ضمان احترام هذا الشرط فيجب أن تتم مراجعة ضرورة 
استمرارية حرمان المتهم الحدث من حريته بصورة دورية ويفضل أن يكون ذلك كل 
أسبوعين» وأن يتم إنجاز إجراءات الدعوى الجحنائية المقامة ضد المتهم بأسرع صورة مكنة» 
وأن يتم وضع حد أعلى للمدة التي يجوز فيها حرمان المتهم الحدث من حريته خلال سير 
إجراءات الدعوى الجحنائية يحظر تجاوزه. وفيم| يتعلق بالمدد التي يجب التقيد بها لضمان 
عدم حرمان المتهم من حريته لمدة أطول بما هو ضروري بالفعل فإن لجنة حقوق الطفل 
ترى أنه يجب أن تتم إحالة المتهم الموقوف إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما 
من تاريخ بدء توقيفه» وأن يتم الفصل في الدعوى المقامة ضد الحدث الموقوف خلال 
هذه اللماها يفا أكير يعد ترسة التي رسيي اله 8 وتأسيسا عل ذلك نقد إتشدت 
لجنة حقوق الطفل تمارسات الدول التي تطول فيها إجراءات الدعوى المقامة ضد المتهم 


)١(‏ انظر قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)» 
التعليق على القاعدة .)١7(‏ 
.0353.9 ,. أآء. 02 ,10 2011171716111) 06726781 ,للتطن) عطا 1ه كغخطع ]ا عط جه عع تصصتمطهم0) (2) 

إفرة انظر المرجع نفسه. الفقرات (/5., .)6١‏ انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة 
شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)» القاعدة (17/١)؛‏ قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية 
الأحداث المجردين من حريتهم, القاعدة (؟). 

2 انظر المرجع نفسه. فقرة الرق6ة 
,1 لطن عط 01 دغخطع1ظ]آ عطا اه عع لتسمدمن) عط 01 0651721055 عمتلناعمم0) 
01 05517261025 1110125ع000) :(ه)68 .3132م ,(2005) 5/400.263 0150/00/1 .120 .الآ 
0150/0/1١ 2‏ .ع20آ . لكآ لآ ,مأآنطم1 ,للتطن عط 01 كتطعتكاآ عطا مه عع تمصحدمن) عطا 

)2006(, 0318. 62)(. 


انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم, القاعدة (17). 


لبان 
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وما يترتب على ذلك من توقيف المتهمين الأحداث فيها لمدد طويلة قد تصل إلى سنة قبل 
أن تحال قضيتهم إلى المحكمة ليتم الفصل فيها". 
١‏ .> حقوق المتهم الحدث المقيدة حريته 

تجدر الإشارة في البداية إلى أن الحدث الموقوف يحق له التمتع أثناء وجوده في التوقيف 


بجميع الحقوق التي يتمتع بها الأفراد غير المجردين من حرياتهم» باستثناء تلك الحقوق 
التى لا مفر من تقييدها؛ نتيجة لوجود الحدث في بيئة مغلقة ”'". بالإضافة إلى ذلك فقد 
نصت المادة (79) من اتفاقية حقوق الطفل على مجموعة من الضمانات التي يتمتع يها 
الطفل الحدث المحروم من حريته نتيجة لقبض أو توقيف بهدف التقليل من الآثار السلبية 
لتلك الإجراءات القسرية على صحة الحدث البدنية والعقلية وحقه في محاكمة عادلة. 
ولكي يتمكن المتهم الحدث المحروم من حريته من ممارسة الحقوق التي تكفلها له الاتفاقية 
فإن ذلك يقتضي بداهة أن يتم إعلامه بهذه الحقوق وهو ما نصت عليه صراحة القاعدة 
171010 وللنطن) عطا 01 كخطع لكآ عطا هه ععغتستصطدهن) عطا 01 ممملكه'تزعوط0 ع ستل تاعمه00) (1) 
01 055177261025 0021110128) :(©)56 .0312 ,(2003) 5/600.210 0150/0/1 .120 . .لآ 


0/0 .120 . ا[ لآ ,عع 0676 ,0لتطن) عطا آه دغخطعتك]ا عطا هه عع تصحدهمن) عطا 
(0313.75)5 ,(2002) 


(؟) فقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان في معرض تعليقها على المادة )١/١١(‏ من العهد الدولي للحقوق 

المدنية والسياسية التي جاء فيها ما نصه «يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية» تحترم 
الكرامة المتأصلة في الإنسان» الآتي: 
تفرض المادة ١ /٠١(‏ ) على الدول الأطراف التزاماً إيحابياً إزاء الأشخاص الذين يتأثرون على نحو 
خاص بسبب مركزهم كأشخاص محرومين من حريتهم؛ وتكمل بالنسبة لهم الحظر المفروض على 
التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الوارد في المادة (/1) من العهد. ومن 
ثم فإنه لا يجوز تعريض الأشخاص المحرومين من حريتهم لمعاملة منافية للمادة (01» بها في ذلك 
التجارب الطبية والعلمية» بل لا يجوز أيضا تعريضهم لأي مشقة أو قيد خلاف ما هو ناجم عن 
الحرمان من الحرية؛ ويجب ضمان احترام كرامة هؤلاء الأشخاص بالشروط نفسها كا هي بالنسبة 
للأشخاص الأحرار. ويتمتع اللأشخاص المحرومون من حريتهم بجميع الحقوق المبينة في العهد. 
رهنا بالقيود التي لا مفر من تطبيقها في بيئة مغلقة.انظر: 

.1 .,. 1آ2. 02 , 21 201111116111 02116701 رعع ا لتصصطهن) كغطع لآ ممصتط 
انظر أيضاً قواعد الأمم المنحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم, القاعدة (17)؛ 
-271:0] : 11كاال 710611116 0110 71107:617/) ,. مااع 1خآ مقمطنطط نده"] اع1155100تدطهن) وعم 10تاط 

.14 .2 ,(2009(1) تعجوطع 1/155 آملسصتحطامن)) 1711171:016111:21115 “01 7205015 


م 
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اماس مطل ا ارجا شا تافر كك اليس ولت ير اليه 

نظام المؤسسة وبيانا خطيا بحقوقهم وواجباتهم »إلى جانب عناوين السلطات المختصة 

بتلقي شكاواهم وعناوين الحيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد الذين يقدمون المساعدة 

القانونية. وإذا كان الأحداث أميين أو يتعذر عليهم فهم اللغة المكتوبة» ينبغي أن تقدم 

ل الاارماك ياي ١‏ كووب نبجي ابا" «وتشمل الصوانات: الى يتمع جا الدت 

١‏ الحق في أن يعامل باحترام للكرامة المتأصلة ني الإنسان, وبطريقة تراعي احتياجاته 
السشةة”؟. 


يجب أن يراعى في الإجراءات التي تتخذ بحق الحدث الموقوف ألا تجرح كرامته 
وأن تكون متناسبة مع المرحلة السنية التي يمر مها الحدث. فلا يجوز استخدام القوة أو 
الأغلال إلا في الحالات الاستثنائية وبعد استنفاد جميع إجراءات السيطرة الأخرى حين| 
بتكل اللبلاث الموقوق خطراغل تفسه أوعل الأشخاص مو حرلة 20. كنا انظ 
تعريض الحدث الموقوف للعقاب البدني أو وضعه في زنزانة مظلمة أو حجز انفرادي أو 
أي إجراء يمكن أن يضر بالصحة البدنية أو العقلية أو برفاه الحدث”". ويكتسب هذا 
الحق أهميته من حقيقة أن طبيعة المعاملة التي يتلقاها الحدث المحروم من حريته سوف 
يكون لها تأثير كبير في تكوين ردة فعل الحدث تجاه الدولة والمجتمع ومدى استجابته 
للإجراءات التي تستهدف إعادة تأهيله في حالة إدانته بالجريمة المنسوبة إليه©. 


)١(‏ انظر اتفاقية حقوق الطفلء المادة (/0/ ج). انظر أيضاً العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية» المادة (١٠/١)؛‏ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء 
الأحداث (قواعد بكين)» القاعدة /١١(‏ 7). 

89 يندا ,1 آع. 02 ,10 201111116111) 0671671 ,للتطن) عطا 1ه كغخطع ]ا عط جه عع تمصمطام0) (2) 
انظر أيضاً قواعد الأمم المتحد ة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم, القواعد (715 -158). 
(5) انظر المرجع نفسه . انظر أيضا قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من 

حريتهمء القواعد (51-55). 

(4) انظر قواعد الآمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)» التعليق 
على القاعدة .)"/١١(‏ 


5 


حقوق المتهمين الأحداث في اتفاقية حقوق الطفل 


؟-الحق ني أن يفصل كل حدث محروم من حريته عن البالغين, مالم يعتبر أن مصلحة 

الطفل تقتضى خلاف ذلك ”2 

يجب الفصل بين الأحداث الموقوفين والبالغين؛ لأن اختلاط الأحداث بالبالغين 
في التوقيف قد تكون له آثار سلبية على سلامتهم ورفاههم وعلى إمكانية إعادة تأهيلهم 
ودمجهم في المجتمع. والأصل أنه يجب أن يفصل بين الموقوفين الأحداث والبالغين إلا 
إذا اقتضت مصلحة الحدث خلاف ذلك. والاستثناء هنا لا يجوز اللجوء إليه إلا في 
أضيق الحدود وعندما تقتضي مصلحة الحدث ذلكء. وليس من أجل أن تقلل الدولة 
من أعبائها المادية أو البشرية”". وإن كانت المادة (/1”) من اتفاقية حقوق الطفل لم 
تنص صراحة على وجوب الفصل بين المتهمين الأحداث ونظرائهم المدانين» إلا أن لجنة 
حقوق الطفل أكدت في أكثر من موضع على واجب الدولة في أن تعزل بين الأحداث 

يمن واللذانيى وارتكان جربية 19 قور الأسارة هنا آيفيا إن أذ اناه 0 

وأحداثا) في عزههم عن المدانين» حيث ورد فيها ما نصه «يفصل الأشخاص المتهمون 

عن الأشخاص المدانين» إلا في ظروف استثنائية» ويكونون محل معاملة خاصة تتفق مع 

كوهم أشخاصا غير مدانين»)©. 

)١(‏ انظر اتفاقية حقوق الطفلء المادة (0"/ ج). انظر أيضاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» 
المادة /١١(‏ ”/ ب)؛ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد 
بكين)» القاعدة (17/ 5)؛ قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم» 
القاعدة (9؟). 

.033 ,. 1آع. 027 ,10 2011171716111) 06726701 ,للتطن) عط 1ه دغخطع ]ا عط جه عع تصصتمطهم0) (2) 

71 ,لطن عطا 01 د5غطاع1ك]آ عط ده عع تستصدمن) عط 01 مده لنخدتتاء5ط0 عمتلساعمه00) (3) 

عط 01 00517261005 21110125 20) :16 .13م ,(1994) 010//15/500.21) .120 .لا. لآ 


120.5 .آل لآ ,تمتو هرمس ,لاتطن) عطا 01 كخطعتكآا عطا ده عع تسصدمت0 
8 .33م ,(1997) 


(5) انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. القاعدة (19)؛ 
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء» أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة 
ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 100١م‏ وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتاعي بقراريه 
“77 جيم (د-75) المؤرخ في "١‏ تموز/ يولي و 1951م و7075 (د-575) المؤرخ في ١‏ أيار/ 
مايو /ا/91١‏ م القاعدة (// ب). 
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*_الحق في أن يبقى على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات. إلافني 
الظروف الاستثنائية27 


تعطي اتفاقية حقوق الطفل الحدث المحروم من حريته الحق في أن يتواصل مع أسرته 
عن طريق المراسلات والزيارات؛ إلا في الحالات الاستثنائية التى يجب أن ينص عليها 
القانون بشكل واضح منعاً للتوسع فيها أوإساءة استخدامه”". ولتمكين الحدث المحروم 
من حريته من تمارسة حقه في التواصل مع أسرته فإنه يجب على السلطات المختصة أن 
و ل ل 
ترق نإل ينيتي غل الدولة إوداء الأنددة ف ترب طرفت مكنمو فكان إذائة يري 10 


الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من أوجه المساعدة المناسبة 50 


يحق للحدث المحروم من حريته أن توفر له المساعدة القانونية وغيرها من أوجه 
المساعدة المناسبة لتمكينه من ممارسة حقوقه التي ي: يتمتع بها كحدث موقوف وللحفاظ على 
رفاهيته وسلامته البدنية والعقلية0"©. ومع أن المادة ام د) من اتفاقية حقوق الطفل م 


تنص صراحة على حق الحدث الموقوف في الحصول على مساعلة قانونية مجانية» إلا أن 
لجنة حقوق الطفل ترى أنه من واجب الدولة في ظل المادة (71/ د) أن تقدم للحدث 


)١(‏ انظر اتفاقية حقوق الطفلء المادة (79/ ج). انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية 
الأحداث المجردين من حريتهم, القواعد (11-59). 
33.5 ,. آآء. 02 ,10 201711116111) 06716701 ,0 لتطن) عطا 01 دغطع1ك]آ عط داه ععاختسصتمطهن)(2) 
فر انظر المرجع نفسه. فقرة(05)؛ 
0 وللتطن) عطا 01 كخطاعتكا عطا هه عع تستحدمن) عط 01 كمه اكه نتتعوط0 عصتلناعمه0) 
6٠‏ ,60 .3185م ,(2002) 0100/0/15/600.193) .120 .لكآ لا ,مكعمر] 


انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)» 
القاعدة .)١/١1١(‏ 

(5) انظر المرجع نفسه فقرة ة (لا8م). 

(ه) انظر اتفاقية حقوق الطفلء المادة 00/ د :انظ أيقا قواعد الأمم المتحدة ة بشأن حماية 


الآأحداث المجردين من حريتهم» القاعدة /1١/(‏ ). 
.03153 ,.1آ©. جره ,10 007171271 076701 ,لاتطن عط 01 كخطعتكا عطا دده عع تستصممت(6) 
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الموقوف مساعدة قانونية مجانية بغض النظر عن وضعه المادي”'. ولكى يتمكن الحدث 


التحدث إلى محاميه 3 جو جرم خصوصية هله المحاذثات وسريتها". 
؟ ‏ الحق في الطعن في مشروعية حرمانه من ال حرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة 
ومحايدة وني أن يبت على وجه السرعة ني شرعية الإجراء الخاضع له"". 
يقتضي هذا الحق إيجاد آلية يمكن للمتهم الحدث من خلاهها أن يطعن في مشروعية 
ومحايدة”'». وأبرز ما يميز نص المادة (7"1/ د) من اتفاقية حقوق الطفل في هذا السياق 
أنه لم يقصر سلطة النظر في مشروعية الإجراء الذي يتم بموجبه حرمان المتهم الحدث 
من حريته على ١‏ محكمة»» | هو الحال -على سبيل المثال- في ظل المادة (4/ 5) من العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية» وإنما أجاز النظر فيه لأي جهة أخرى ما دامت هذه 
الجهة تتمتع بالمقومات القضائية من استقلالية وحيادية. والمقصود بالاستقلالية هنا هو 
استقلال السلطة المختصة عن السلطة التنفيذية» بين] يقصد بالحيادية استقلال السلطة 
المختصة عن أطراف الدعوى”*. ويقتضي ال حق في الطعن في مشروعية تقييد حرية المتهم 
أن يتمكن المتهم خلال مدة لا تتجاوز 5 ١‏ ساعة من وقت تقييد حريته من تقديم طعنه إلى 
الجهة المختصة”". في حال قام المتهم الحدث المقيدة حريته بالطعن في مشروعية الإجراء 
الذي يخضع له فإنه يجب أن تصدر الجهة المختصة قرارها المتعلق بمشروعية الإجراء 
1 بللتطن) عطا 01 كغطع لآ عطا جه عع تصحدهمن) عط 01 كدملنهرءوط0 عمسمتلساعمم0) (1) 
:(530 .3183م ,(2002) 500.1854/ 0150/00/15 .دآ . اك. لا ,و1112 هدر 27) 1176 10نه 11رع 1/71[ 
1ه ,للتطن) عط 01 كغخطع نآ عطا دده عع تلصصصطمن) عط 01 كده ننه تتعوط0 ع ستل ناعمم0) 
(62)9 .0318 .02.211 
0313.50 ,.1آع. 02 ,10 2011171716111) 06726781 ,للتطن) عط 1ه كغخطع ]ا عط جه عع تصصتمطام0) (2) 
قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛ القاعدة /١(‏ أ). 
(؟) انظر اتفاقية حقوق الطفلء المادة (/701/ د). انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة 
شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)» القاعدة /١١(‏ ؟). 
52-3 . 03135 ,. 1آع. 027 ,10 00171711©71) [4 1267© ,0 لتطن) عط 01 دغطع 1ك]آ عطا مه عع تستمطه0) (4) 


19-1 .03135 .02.211 , 32 01111116111) 7©1167:0:1) ,عع تمطددمن) كغطعتكا ممصراط (5) 
0313.3 ,.1آء. 02 ,10 20111171©111) 1ه 067227 ,0لتطان) عطا 1ه كخطع تآ عط جه عع تمصصطهم0 (6) 


نا 
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على وجه السرعة» أي في أقصر وقت ممكن وألا تتجاوز المدة في كل الأحوال أسبوعين 
الحدث غير شرعي فيجب على الجهة التي قررت عدم مشروعية الإجراء الأمر بإطلاق 
سراح الحدث المقيدة حريته'". 


 '"*“‏ حقوق الأحداث فى مرحلة المحاكمة 
نصت المادة ٠(‏ 4) من اتفاقية حقوق الطفل على الحقوق التي يتمتع بها امتهم الحدث 
في مرحلة المحاكمة وحتى صدور حكم نهائي بحقه حيث جاء فيها ما نصه: 
١-تعترف‏ الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات» 
أويتهم بذلكء أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة 
إحساس الطفل بكرامته وقدره. وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفلء والرغبة في تشجيع إعادة 


؟ - وتحقيقاً لذلك» ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة» تكفل الدول 
الأطراف. بوجه خاص. ما يلى: 


أ- عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوباتء أو اتهامه بذلكء أو إدانته بذلك؛ 
بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو 
ب-يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهسك قانون العقوبات أو يتهم بذلك 
الضمانات التالية على الأقل: 
دافتزاقن براطظه إل أن فق [داعدوققا للقانوة. 
-إخطاره فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه» عن طريق والديه أو الأوصياء 


.)85( انظر المرجع نفسه. فقرة‎ )١( 
.)4 /9( انظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» المادة‎ )0( 


كن 


حقوق المتهمين الأحداث في اتفاقية حقوق الطفل 


القانونيين عليه عند الاقتضاءء والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها 
من المساعدة المناسبة لإعداد وتقديم دفاعه. 
- قيام هيئة قضائية أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة بالفصل في الدعوى 
دون تأخير في محاكمة عادلة تجرى وفقا للقانون» بحضور مستشار قانونٍ 
أو بمساعدة أخرى مناسبة» وبحضور والديه؛ أو الأوصياء القانونيين 
عليه مالم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى» لا سيا إذا 
أخذ في الحسبان سنه أو حالته. 
- عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة» أو الاعتراف بالذنب» واستجواب 
أو تأميق استجوات شهوه الآثات وكنالة اشتراك وامتحوانب هود 
النفي في ظل ظروف من المساواة. 
-إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات» تأمين قيام سلطة مختصة مستقلة 
ومحايدة أو هيئة قضائية أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار 
وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك. 
- الحصول على مساعدة مترجم مجان إذا تعذر على الطفل فهم اللغة 
المستخدمة أو النطق بها. 
- تأمين احترام حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى. 
تستهدف الضمانات المنصوص عليها في المادة )7١ /5 ٠‏ تأمين محاكمة ومعاملة عادلة 
للمتهم الحدث المقامة الدعوى الجنائية ضده”"". ومع أن معظم الضمانات المنصوص 
عليها في المادة ٠(‏ 5 / ؟) من اتفاقية حقوق الطفل قد نصت عليها المادة )١5(‏ من العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية التى تكفل للمتهمين (البالغين والأحداث على حد 
سواء) للك ل خاكمة عاالة ]لذن اناده 9 14 ؟) الثردت ببعصن القيانات الخاضةة 
حيث إن تأمين الحق في محاكمة عادلة للمتهمين الأحداث يقتضي التعامل معهم بطريقة 


0313.0 ,.1آع. جره ,10 20111171711 2126© ,0 [تطن) عط 01 دخطع تخا عطا دده عع تصحمم0 (1) 


ن إن 
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ملائمة لسنهم”". وتمثل الضمانات المنصوص عليها في المادة ٠(‏ 5/ ”) الحد الأدنى الذي 
يجب على الدولة الالتزام به» ولذلك فإنه من المفترض أن توفر الدولة حماية إضافية على 
تلك المنصوص عليها في الاتفاقية متى كان ذلك ممكناً". 

واستناداً إلى المادة /4٠(‏ ؟) فإن الحقوق التي يتمتع بها المتهم الحدث خلال 
بالتفصيل -باستثناء الفقرة (ب/ /)؛ حيث إنه سبق تناولما بالحديث في المبحث المتعلق 
بالحق ني الخصوصية في الفصل الثاني من هذه الدراسة- تشمل الآتي: الحق في عدم 
إعمال نصوص قانون العقوبات بأثر رجعيء والحق في افتراض البراءة وعدم الإكراه 
على تجريم النفسء وا حق في الإحاطة بالتهمة» والحق في الحصول على مساعدة مناسبة 
لإعداد وتقديم الدفاع» والحق في محاكمة من قبل هيئة قضائية أو سلطة مختصة مستقلة 
ومحايدة» والحق في محاكمة بحضور الوالدين والمساعدة المناسبة» والحق في محاكمة دون 
تأخير» والحق في استدعاء واستجواب الشهود. والحق في مترجم. والحق في إعادة النظر 
في الحكم الصادر في القضية. وسيتم تخصيص مبحث مستقل لكل من هذه الحقوق على 
النحو الآتي: 


١ .*‏ الحق في عدم إعمال نصوص قانون العقوبات بأثر رجعي 


تنص المادة /7١ /4 ٠(‏ أ) من اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل في ألا يعاقب على 
الازافة:قعلا معيناً إلا إذا كان ذلك القعل رما بموجب القانوة الساري وقت ارتكاب 


عدن وهو ما يعرف بمبداً عدم رجعية نصوص قانون العقوبات)””". فإذا كان الفعل 
ببالشا ؤت ارتكاي لخدف ذلك النعا فلا عر مناقة التد عل ذلك القعن ولو 


.)5 /١5( انظر المرجع نفسه. انظر أيضاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: المادة‎ )١( 
لزيد من التفصيل» انظر‎ 
'ع2ع11ع م وا عط!' :دغطاع 1كا 5 مع:101 لطن 0ه 115نامن) نامل ' ,. نا ,لإلأععللتكا‎ , 5.1 7 
.مم ,39 ,(2008) عع [اكلال‎ 4044- . 
انظر ا مرجع نفسه.‎ 020 
.)١ /١6( إفرة الظر أيضياً 0 الدولي للحقوق المدنية والسياسية» المادة‎ 
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صدر بذلك قانون جديد يجرم ذلك الفعل لاحقاً حيث إنه لا يجوز إعمال نصوص قانون 
العقوبات بأثر رجعي وإنما يمكن العمل بها بعد صدورها”". ووفقا للمبدأ ذاته فإنه لا 
يجوز معاقبة الحدث بعقوبة أغلظ من تلك التي كانت مقررة وقت ارتكاب الفعل ولو 
صدر بها قانون جديد بعد وقوع الجريمة» وإن كان للمتهم الحدث الحق في الحصول على 
عقوبة أخف من تلك التي كانت مقررة وقت ارتكاب الجريمة إذا صدر بها قانون بعد 


ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم نبهائي بحق المتهم'". 
ل ” الحق ني افتراض البراءة وعدم الإكراه على تجريم النفس 


تكفل المادة (50/ 7/ ب/١)‏ من اتفاقية حقوق الطفل للمتهم الحدث الذي يتم 
اتتبامه بارتكاب جريمة جنائية الحق في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته بالجريمة المنسوبة 
إليه وفقاً للقانون”". ونتيجة لإقرار مبدأ افتراض البراءة فإن عبء إثبات ارتكاب المتهم 
للجريمة المنسوبة يقع على عاتق الدولة» ولا يمكن إدانة المتهم بارتكاب تلك الجريمة في 
حال عدم تقديم الدولة مايثبت ذلك”*. ويقدضي مبدأ افتراض البراءة وجوب امتناع 
أجهزة الدولة خلال سير الدعوى الجنائية عن القيام بأي تصرف يتناقض مع هذا المبدأ» 
كعرض أجهزة التحقيق صور الأحداث المقبوض عليهم في أجهزة الإعلام". 

وحيث إن عبء إثبات ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه يقع على كاهل الدولة» 
كما يتطلب مبداً افتراض براءة المنهم, فإنه يحظر على الدولة إجبار المتهم على الإدلاء بأّي 
معلوماك من شأنها آن تنيت بالخريمة المنسوبة إليه» لأف ذلك غيرياً من قبل الدولة من 


.033 ,. 1آع. جره ,10 20711171711 1 2727© ,0 [تطن) عط 01 كخطع تخا عطا دده عع تصحمم0 (1) 
0 انظر المر جع نفسه. 
() انظر أيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: المادة /١4(‏ 7)؛ قواعد الأمم المتحدة بشأن 
حماية الأحداث المجردين من حريتهم, القاعدة .)١17(‏ 
0313.42 ,.1أ©. جره ,10 007171271 [ه7ء 07 ,لاتطن عط 01 كخطعتكا عطا دده عع اتستمدهن0)ر4) 
,1 1 اتطن) عطا 01 دوخطع ]1 عطا جه عع تصحدهن) عط 01 كدهج تكزءوط0 عمتلن [عدمم0 (5) 
. -9293 .731:35 , (2006) 00/3/-0160/00/001 .120 ...لآ 
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واجبها في إثبات ارتكاب المنهم للجريمة المنسوبة إليه”. ومبداً حظر إكراه امتهم على 
تجريم نفسه. بالإضافة إلى كونه من النتائج المترتبة على إقرار مبدأ افتراض براءة المتهم. 
فقد نصت عليه صراحة المادة /5٠(‏ 7/ ب/ 5) من اتفاقية حقوق الطفل”". وتمثل مخالفة 
هذا الحظر بتعريض امتهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة للكرامة 
لحمله على الاعتراف بطبيعة الحال انتهاكاً أيضاً للحق في عدم التعرض لسوء ء المعاملة 
الذي نصت عليه المادة (707/ أ) من الاتفاقية”. إلا أنه ليس بالضرورة أن يتعرض 
المتهم الحدث لسوء المعاملة حتى يتم انتهاك مبداً حظر إكراه المتهم على تجريم نفسه. 
فقد تستخدم وسائل أخرى لإكراه المتهم الحدث على تجريم نفسه لا تصل إلى حد إساءة 
المعاملة» ولكنها تمثل إكراها بالمعنى المنصوص عليه في المادة /5٠(‏ 7/ ب/ 5) خاصة 
إذا أخذنا في الحسبان مستوى نمو المنهم الحدث البدني والعقلي والعاطفي؛ لذلك فإن 
الإكراه المحظور بموجب الادة ( / ب/ ) يجب أن يعطى تفسيراً واسعاً ليشمل 
كل وسيلة قد تدفع المتهم الحدث إلى الاعتراف دون أن يرغب فعلاً في ذلك ويشمل 
ذلك -على سبيل الذكر - تبديد الحدث بالدخول إلى السجن أو وعده بمكافأة إذا اعترف 
بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه9. 


ويترتب على إقرار مبدأ حظر إكراه المنهم على تجريم نفسه عدم جواز قبول أي 
اعتراف ناشىء عن إكراه تعرض له المتهم الحدث2©. وتحظر الاتفاقية ‏ وفقاً لللجنة حقوق 
الطفل-استخدام صمت امتهم كدليل عل ارتكابه للجريمة المتسوبة إليه ©©. وإن كانت 


)١(‏ انظر ما ذكرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا السياق في: 
ولإعطعط مهاه +ع3 .68 .كم ,112.313 8.1 23 (1997) ««رم لع 1ر1 لعاثارتنا لا كسرع ناته 
:1م115 1) صلء 250 , 998[ اعكة كلتزع 11 011 تلاط ©1116 0110 ©112كلال 27171111101) ,1ه 1© ,دآ 
.4 .2 ,(2001 ,كصطقل 01ل 
49 انظر أيشيا الغيالدول الحدرق المدنة والسيائيية ماده 2 
٠‏ 2313.56 .02.211 ,0 1 71 07011 ,ل 1لطن) عط 1ه مغخطع ]ا عط جه عع غ) تمصصطه0) (3) 
انظر أيضاً ما تقدم ذكره في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذه الدراسة. 
0( انظر ا مرجع نفسهء فقرة (/01). 
)0( انظر المرجع نفسهء فقرة (05). 
110 ,ل0للطن عطا 01 مغخطع لكا عط مه عع تصصحطمن) عطا 01 كمم تنه 'تتعوط0 عمستلن ]عم م0 (6) 
44 كن .دآ . اك لا ب لسماء 1 انرع 7101 10نه 181110111 1ه07) 0 111190011 
20-4 .3135م ,(1995) 
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اتفاقية حقوق الطفل لم تنص صراحة على حق الطفل المتهم في التزام الصمت في مواجهة 
سلطة التحقيق وهو مايعد نتيجة طبيعية لإقرار مبدأي افتراض البراءة وحظر إكراه المتهم 
على تجريم نفسه. إلا أن القاعدة (1/ )١‏ من قواعد بكين تكفل للمتهم الحدث في جميع 
مراحل الدعوى الجنائية الحق في التزام الصمت. 


. " الحق في الإحاطة بالتهمة 


تكفل المادة (10/”/ ب/١)‏ من اتفاقية حقوق الطفل للمتهم الحدث الحق في 
إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه» عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه 
عند الاقتضاء”". وحيث إن المتهم الحدث يمتلك الحق في إحاطته علم| بالتهمة ا موجهة 
إليه «فوراً ومباشرة» فإنه يجب إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه في أسرع وقت ممكن ”. 
وحتى يكون لهذا الحق قيمة عملية» فإنه يجب على الدولة أن تشرح للمتهم طبيعة التهمة 
الموجهة إليه وبلغة يفهمهاء وما يقتضيه ذلك من وجوب ترجمة التهمة إلى لغة يفهمها 
المتهم إذا كان لا يستطيع فهم اللغة الرسمية للدولة التي يقيم فيها ". ومع أن نص المادة 
(40/١/ب/؟)‏ يوحي بأن واجب الدولة يقتصر على إحاطة المتهم الحدث بالتهمة 
الموجهة إليه أو إحاطة والديه أو وصيه القانوني بذلك؛ إلا أن لجنة حقوق الطفل ترى 
أن واج ب إبلاغ والدي المتهم الحدث أو وصيه القانوني بالتهمة الموجهة إليه لا يعفي 
الدولة من واجبها القانوني في إفهام المتهم الحدث طبيعة التهم الموجهة إليه؛ بمعنى آخر 
فإنالمادة(1/”/ب/ ؟) تفرض على الدولة واجب إفهام الحدث ووالديه أو أوصيائه 
القانونين وليس أحدهما بطبيعة التهم الموجهة إلى الحدث . 


3 )انظر آيضا العيد الدول للحقو 3 اللدتية والساسيةه د45 1/2/9 
7 .هكم ,.أأء. جره ,10 001117716111 [أهعتء © ,للنطن عط 4ه مأطعن]ا عطا ده عع ا)تسصره© (2) 
(4) انظر المرجع نفسه» فقرة (/4). 
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*” . 4 الحق في الحصول على مساعدة مناسبة لإعداد وتقديم الدفاع 


تكفل المادة (10/”/ ب/١)‏ من اتفاقية حقوق الطفل للمتهم الحدث الحق في 
الحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة المناسبة لإعداد وتقديم دفاعه”") 
وكا هو واضح من نص المادة /5٠(‏ ”/ ب/ 5) فإن المساعدة التي يجب توفيرها للمتهم 
الحدث لا يشترط أن تكون بالضرورة قانونية أي أن يقدمها متخصص قانونيء فقد يقدمها 
اخصائي اجتماعي أو نفسي بشرط أن تكون تلك المساعدة مناسبة لتمكين المنهم الحدث 
من إعداد وتقديم دفاعه ضد التهمة المنسوبة إليه» فالعبرة هنا ليست بطبيعة المساعدة التي 
يجب تقديمها للمتهم وإنءا بمدى قدرتها على تمكين المتهم من إعداد وتقديم دفاعه''" . إلا 
أنه يشترط أن تكون المساعدة التي تقدم للحدث المتهم أيأ كان نوعها مجانية نية (©. ومن أجل 
أن يتمكن المتهم الحدث من الاستفادة من المساعدة التي تقدم إليه فإنه يجب على الدولة 
احترام سرية مراسلات الحدث ومحادثاته مع الشخص الذي يقوم بمساعدته لإعداد 
دفاعه ©. ولا يقتصر نطاق حق المتهم الحدث على الحصول على المساعدة المناسبة على 
مرحلة المحاكمة فقط بل يمتد ليشمل جميع مراحل الدعوى التي تسبق مرحلة المحاكمة 
ابتداءَ من استجواب المتهم من قبل السلطة المختصة ©. 


*. ه الحق فى محاكمة من قبل هيئة قضائية أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة 


تكفل المادة /5٠0(‏ 7”/ ب/ ”7) من اتفاقية حقوق الطفل للمتهم الحدث ال حق في أن 
يتم النظر في الدعوى المقامة ضده والفصل فيها من قبل هيئة قضائية أو سلطة مختصة 
مستقلة ومحايدة20) . ولم تتطرق لحنة حقوق الطفل -ني حدود ما اطلعت عليه- إلى هذا 


)١(‏ انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)» 
القاعدة .)١ /١6(‏ 
.0313.49 ,. 1آء. 02 ,10 2011171716111) 2672671 ,للتطن) عطا 1ه مغخطع ]ا عط جه عع تصصمطم0) (2) 
إفرة انظر المرجع نفسه. 
(؟) انظر المرجع نفسه. فقرة .)0٠0(‏ 
(4) انظر المرجع نفسه. فقرة(؟0). 
(1) انظر أيضاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. المادة .)١ /١5(‏ 
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الحق» والسبب في ذلك يعود -في تقديري- إلى حقيقة أن معظم اتفاقيات حقوق الإنسان 
الإقليمية والدولية وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة(5١/ ))١‏ 
تنص على هذا الحق ولم يكن لدى لجنة حقوق الطفل ما تضيفه في هذا المجال. إلا أنه من 
اللافت للنظر أن نص المادة /5٠(‏ ”/ ب/ ")لم يشترط أن تكون الجهة التي تنظر الدعوى 
اللقامة ضد المتهم بالضرورة محكمة:» كما هو دارج عليه في اتفاقيات حقوق الإنسان 
الأخرى؛ وإنما اكتفى باشتراط أن تتمتع السلطة التي تنظر في الدعوى الجنائية ضد امتهم 
الحدث بالمقومات القضائية من استقلالية وحيادية» أي أن يكون ناظر الدعوى مستقلا 
عن الخصوم وعن سلطات الدولة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك فإن الهيئة أو السلطة التي 
تنظر الدعوى يجب أن تكون مختصة وفقا للقانون» بمعنى أنه يجب أن يحدد نص القانون 
اختصاصات ناظر الدعوى وأن يكون مختصاً بنظرها وفقاً لأحكام القانون”". 


" . 5 الحق فى المحاكمة بحضور الوالدين والمساعدة المناسبة 
تكفل المادة(40/ /١‏ ب/ ”) من اتفاقية حقوق الطفل للمتهم الحدث الحق 


في محاكمته بحضور محام أو بمساعدة أخرى مناسبة وبحضور والديه أو الأوصياء 
القانونيين عليه؛ مالم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلىء ولا سيم إذا أخذ 
في الحسبان سنه أو حالته. والهدف من تمكين المحامي أو من يقدم المساعدة للمتهم 
حضوو اياف لحااقية حر د عل ا حور عل دري وذاعه كياد انيم الوجهة 
إليه» ويعد هذا الحق امتدادا طبيعيا للحق في احصول على المساعدة المناسبة المنصوص 
عليه في المادة /5٠(‏ 7”/ ب/ ؟7) :سق امتهم الأبلات ف حضووهن يساغذه يمفد أيضاً 
إلى مرحلة استجواب المتهم الحدث من قبل السلطة المختصة لضمان عدم تعرض المتهم 
خلال استجوابه لإكراه مادي أو معنوي لحمله على الاعتراف وهو ما تحظره المادة 
(4/ #ازر 4 امن الاثقافية قل لقعو السابق نيانه", 


()لمزيد من التفصيل حول هذا ال حق في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان, انظر الحرقان» مرجع سابق. 
83 ,. أآء. 02 ,10 2011171116111 06726781 ,للتطن) عطا 1ه مغخطع ]ا عط جه عع تصصتمطم0) (2) 
انظر أيضاً ما تقدم ذكره في المبحث الأول من هذا الفصل. 


ا 
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كما أن اتفاقية حقوق الطفل تكفل للمتهم الحدث الحق في أن تتم محاكمته في حضور 
والديه أو أوصيائه القانونيين» ليس بهدف إعانة المتهم في إعداد دفاعه حيث إنهم لا يحق 
لهم التدخل في إجراءات المحاكمة» وإنما بهدف تقديم الدعم العاطفي والنفسي اللازم 
للمتهم الحدث نظرا لصغر سنه وعدم نضجه العقلي والعاطفي وخطورة الآثار التي قد 
تترتب على نتيجة الدعوى المقامة ضده. ولذلك فإنه يجوز منع الوالدين بشكل كامل أو 
جزئي من حضور جاسات المحاكمة بناء على طلب المتهم الحدثء أو تمثله القانوني أو 
إذارأت المحكمة أن حضورهم لجلسات المحاكمة لا يحقق المصلحة الفضلى للحدث7". 


“.7 الحق فى محاكمة دون تأخير 


تكفل المادة /4٠(‏ ”/ ب/ "7) من اتفاقية حقوق الطفل للمتهم الحدث الحق في أن 
يتم الفصل في الدعوى المقامة ضده دون تأخير”". ويستهدف هذا الحق تقليص الفترة 
الزمنية بين وقت ارتكاب الجريمة والتصدي لماء حيث إنه ينظر إلى جنوح الأحداث على 
أنه أعراض مشكلة يتعرض لا الحدث ويجب التدخل بسرعة لحلها؛ ولذلك فإنه كلما 
طالت الفترة الزمنية بين ارتكاب الحدث للجريمة والإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلة 
التى يعانيها الحدث قلت قدرة تلك الإجراءات على تحقيق أهدافها””". أما إذا كان الحدث 
نريكا فإن الذاخير ل إنجرالداك (الذضوى البنانية القامة من سيوف يكررق له اكار سبازية عن 
صحة الحدث البدنية والنفسية وحياته الاجتماعية”؟». وإن كان الحق في محاكمة دون تأخير 


)١(‏ انظر المرجع نفسهه فقرة (01). انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون 
قضاء الأحداث (قواعد بكين)» القاعدة /١5(‏ 7)» والتعليق على القاعدة .)١5(‏ 
زم انظر أيضاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. المادة (5 ١ج‏ قواعد الأمم المتحدة الدنيا 
النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)» القاعدة(١7).‏ قواعد الأمم المتحدة 
بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم, القاعدة (117). 
.0313 ,.1آء. 02 ,10 201111716711 6726741 ,ل الطن) عطا 1ه كتطعتكا عطا ده عع تصسصصمت (3) 
115 1132ل ذه غ1اناظ طاعهده]م مخ عع51ال عالتدءع101 لل ' ,.1' ,ع1ء031نتمطتة1]] 150اه 566 
.14 .م ,193 ,(2008) ءع11كلال 1011/1 8.3 , 'وع[ماعصمءط 
5ا1طامآ عد11' 15م0الطة]5 101 لم11 عطا 20ة دغطع 11 مممطنطط ,تإهاء0ةآ' ,. 1ه اه ,ل بمهمكاعة[ (4) 
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لقنا 


حقوق المتهمين الأحداث في اتفاقية حقوق الطفل 


تكفله اتفاقيات حقوق الإنسان ذات العلاقة للمتهمين البالغين أيضا”""» إلا أن الالتزام 
به في حالة المتهمين الأحداث أهم وأولى» نتيجة للفوارق النفسية والعقلية والعاطفية بين 
الأحداث والبالغين؛ ولذلك فإن الفترة الزمنية التى تستغرقها محاكمة المتهمين الأحداث 
يجب أن تكون أقصر وكير هن تلك القتر» الى تسغعخرقها اكمة المتهمين البالعين , 
ومن أجل ضهان تقليص مدة الدعوى الجنائية التي يخضع لما المنهم الحدث» فإن لجحنة 
حقوق الطفل توصي بأن تفرض الدول على السلطات المعنية آجالا معينة ينبغي ا إنهاء 
الدعوى الجنائية المقامة على المتهم الحدث خلالها"". ْ 


“.8 الحق فى استدعاء واستجواب الشهود 


تعد شهادة الشهود من أهم الوسائل التي يمكن من خلاها إثبات أو نفي ارتكاب 
المتهم للجريمة المنسوبة إليه» ولذلك فإن المادة (50/ 7/ ب/ 5) من اتفاقية حقوق 
الطفل تكفل للمتهم الحدث الحق في استجواب الشهود الذين يستعين مهم الادعاء 
العام لإثبات ارتكاب المتهم الحدث للجريمة المنسوبة إليه حتى يتمكن من تفنيد تلك 
الشهادة ودحضها”». ومن أجل تحقيق مساواة بين الادعاء العام والمتهم الحدث في 
قدرتهم على تقديم الآدلة الموجودة لديهم وتفنيد الأدلة التي يقدمها الطرف الآخرء فإن 
المادة (5/ 7/ ب/ 4) تكفل للمتهم الحدث الحق في استدعاء واستجواب الشهود لنفي 
التهمة الموجهة إليه في ظل الشروط نفسها التي يخضع لما حق الادعاء العام في استدعاء 
واستجواب الشهود لإثبات ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه©. 


.ص ,. أآء. 02 ,112/115 :11171101 011 1101تهعل7 ك4 1) 
.3 ,. أآع. 02 ,10 2011171716111) 06726701 ,للتطن) عطا 1ه كغخطع ]ا عط جه عع تصصمطاه0) (2) 


إفرة انظر المرجع نفسه. فقرة(05). 
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“"' . 9 الحق في مترجم 


تكفل المادة /4٠0(‏ 7/ ب/1) من اتفاقية حقوق الطفل للمتهم الحدث الحصول 
على مساعدة مترجم مجانا إذا تعذر على المنهم الحدث فهم اللغة المستخدمة أو النطق 
بها”"2. وتكمن أهمية هذا الحق في أنه لن يستطيع المنهم الحدث الدفاع عن نفسه إن لم يكن 
قادراً على فهم اللغة الممستخدمة في المحكمة؛ أما إذا كان المتهم ينحدر من أصل أجنبي 
لكنه يفهم اللغة المستخدمة في المحكمة فإنه لا يملك الحق في الاستعانة بمترجم؛ إذ إن 
الهدف من هذا الحق هو تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه والذي لن يتأثر بكونه ينحدر 
من أصل أجنبي”". وى] هو واضح من نص المادة (50/ 7/ ب/5) فإن المساعدة التي 
يحصل عليها المتهم من قبل المترجم يجب أن تكون مجانية» فلا يجوز مطالبة المنهم بدفع 
تكاليفها حتى في حالة إدانته بالجريمة المنسوبة إليه؛ ما أن الحق في الحصول على مساعدة 
مترجم لا يقتصر على مرحلة المحاكمة فقط بل يجب توفير هذه المساعدة للمتهم الحدث 
الذي لا يستطيع فهم اللغة الرسمية للدولة التي يقيم فيها خلال جميع مراحل الدعوى؛ 
حتى يتمكن من معرفة ماهية الإجراءات التي يتعرض ا وأسباءها. 


٠١.‏ الحق في إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية 


لضمان عدم وقوع الحدث المنهم ضحية لإدانة خاطئة» أو عقوبة غير ملائمة لسنه 
وضرورة إعادة تأهيله. فإن المادة (50/ 7/ ب/ 5) من اتفاقية حقوق الطفل تكفل 
للمتهم الحدث الذي تمت إدانته بارتكاب جريمة جنائية الحق في طلب إعادة النظر في 
الحكم الصادر ضده من ناحية الإدانة والعقوبة من قبل سلطة مختصة مستقلة ومحايدة 
أو هيئة قضائية"». وكما هو واضح من نص المادة (50/ ”/ ب/ 0) فإنه لاايشترط في 
هيئة إعادة النظر أن تكون محكمة, ولكن يجب أن تكون أعلى من الجهة مصدرة الحكم 


)١(‏ انظر أيضاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» المادة /٠" /١5(‏ و). 

.0313 ,. أآء. 02 ,10 2011171716111) 06726701 ,للتطن) عط 1ه مخطع ]ا عط جه عع تصصتمطاهم0) (2) 
ضرم انظر المرجع نفسه فقرة (57). 
(5) انظر أيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» المادة /١5(‏ 0). 
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المطعون فيه وأن تتمتع بالمقومات القضائية من استقلالية وحيادية”". كا أنه لا يقتصر 
الحق في إعادة النظر على الجرائم الخطيرة بل يشمل جميع الجرائم'". 


الخذقتة 


تستازم المرحلة السني التي يمربه الطفل حماية ورعاية قانونيةخاصة تحفظ له كرامتء 
وحقوقه ومصا حه. ومع أن الأطفال يتمتعون _من الناحية النظرية بصفتهم أفرادا 
بجميع الحقوق والحريات التي تكفلها اتفاقيات حقوق الإنسان للأشخاص البالغين» 
إلا أن الواقع العمل يناقض ذلك ال ل ا 
يتم حرمان الأطفال منها بذريعة أنهم لم يبلغوا سن الرشد”". ومن هنا تنبئق أهمية اتفاقية 
توق الزن لق ف جيعها من قبل ا لجشيطة الام كني اللسندة ل كار :4204م انوع 
إنها أكدت حق الأطفال في جميع أنحاء العالم في التمتع بالقدر الذي تسمح به مرحلتهم 
السنية ونضجهم العقلي بجميع الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد البالغون سواء 
كانت مدنية» أم سياسية» أم اقتصادية» أم اجتماعية» أم ثقافية» بالإضافة إلى تأكيدها 
وجوب توفير حماية خاصة للأطفال تتناسب مع طبيعة المرحلة السنية التي يمرون بها. 
ولعل أبرز ما يميز اتفاقية حقوق الطفل هو التصديق شبه العالمي عليها؛ وهو ما أكسبها 
قيمةاخاصة لسن غل المنتوى القائرق فمنيويل ظل المشتوى الأخلاقي أيضا. 
فيما يتعلق بالأحداث المتهمين بارتكاب جرائم جنائية» فإن مواد اتفاقية حقوق 
الطفل في هذا السياق تعد تتويجا للمساعي والمحاولات الحثيثة التتى بذلت من أجل 
لفت نظر المجتمع الدوك إلى الفوارق البدية والتقلية والنقنسية والعاطفية بين المتهمين 
الأحداث والبالغين”؟. ولذلك فإنه يعد من أبرز إنجازات اتفاقية حقوق الطفل -على 
الأقل في حقل العدالة الجنائية هو تركيزها على ضرورة تبني الدول الأعضاء نظاماً 
0313.0 ,. 1آء. 02 ,10 201111716111) 0672671 ,لتطن) عط 1ه كغخطع ]ا عط جه عع ) تصصطه0) (1) 
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شاملا ومتكاملاً للعدالة الختائية [لأحدات يراعى فى إإجراءاته الظطروف والاحتياسناث 
السنية للمتهم الحدث في ضوء المبادئ والأبحكام الواردة فى الاالقاقة ار عياف إعاذة 
دمج الأحداث في المجتمع وقيامهم بدور بناء فيه. 

1-7 *«2.2 
التي يتمتع بها المنهم الحدث. فقد أكدت الاتفاقية حق المتهم الحدث في التمتع -بشكل 
عام- بجميع الحقوق التي يتمتع بها المتهم البالغ ؛حيث إن الكثير من الحقوق التي تكفلها 
اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
للمتهمين منصوص عليها أيضاً في اتفاقية حقوق الطفل. وتشمل هذه الحقوق حق المتهم 
الحدث في عدم تعريضه لسوء المعاملة» والحق في عدم تقييد حريته بشكل غير قانوني أو 
تعسفيء والحق في ا خصوصية؛ والحق في محاكمة ومعاملة عادلة وما ينطوي على ذلك 
من شوانات: 

بالإضافة إلى ذلك فإن اتفاقية حقوق الطفل نصت على بعض الضمانات التي لا 
يوجد لها مقابل في اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى؛ لأنها تستهدف تقديم رعاية خاصة 
للمتهم الحدث لا يحتاج إليهابالقدر نفسه على الأقلالمتهم البالغ. ومن أبرز هذه 
الضمانات حق المتهم الحدث في عدم تقييد حريته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية 
مناسبة» الحق في التواصل مع أسرته أثناء توقيفه عن طريق المراسلات والزيارات» الحق 
في عدم قيام سلطات الدولة بأي إجراء من شأنه الكشف عن هويته خلال سير إجراءات 
الدعوى الجنائية وحتى بعد صدور حكم نهائي فيهاء الحق في إبلاغ والديه أو وصيه 
القانوني بالتهمة الموجهة إليه وحقه في أن يحضروا جلسات المحاكمة مالم يتعارض ذلك 
و ج ارات مر مسار انان ومسي 

بغض النظر عن الوضع المادي للحدث لمساعدته على تقديم وإعداد دفاعه ضد التهمة 
الموجهة إليه. 

لكن هذا لا يعني أن اتفاقية حقوق الطفل فيا يتعلق بحقوق الأحداث مقارنة 
بحقوق المتهمين (بالغين وأحداثاً) التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى 
قد خلت من أوجه القصور التي كان منبعها عدم رغبة واضعي الاتفاقية في أن تكون 


اسح 
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تكراراً لما سبقها من اتفاقيات: خصوصاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وقد 
ترتب على عدم إعادة اتفاقية حقوق الطفل النص على بعض ال حقوق التي تضمنتها وثيقة 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إضعاف المحاية التي يتمتع بها المتهمون الأحداث 
في تلك الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل ولكنها امتنعت عن التصديق على 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأبرز الحقوق التي لم تتضمنها اتفاقية حقوق 
الطفل حق المتهم المقبوض عليه أو الموقوف في إبلاغه بأسباب ذلك؛ وحقه في عرضه 
بشكل سريع على قاض أو مأمور قضائي للنظر في مشروعية القبض عليه أو توقيفه» 
وحقه في حال القبض عليه أو توقيفه بشكل غير مشروع في الحصول على تعويض"'". 

إلا أن أوجه القصور هذه لا تقلل من القيمة القانونية الخاصة التى تمثلها نصوص 
اتفاقية حقوق الطقل للمتهمين الأحدات في جيم أنحاء العام يشكل عام _بصفتها معايير 
عالمية وموضوعية يمكن تقييم أنظمة وسياسات وممارسات الدول نحو الأحداث على 
ضوتها””"» وللمتهمين الأحداث في المملكة العربية السعودية-بشكل خاص-نظرا لكون 
المملكة ‏ لأسباب ليس هذا مجال ذكرها”"-لم تصادق بعد على العهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية الذي يكفل للمتهمين الكثير من الحقوق والحريات التي وردت في 
اتفاقية حقوق الطفل» والتي يمكن للأحداث في الدول التي صادقت على العهد التمتع 
بها بحكم أن العهد الدولي ينطبق على الأحداث والبالغين على حد سواء. وقد حرصت 
من خلال هذه الدراسة على شرح التزامات المملكة العربية السعودية في إطار الدعوى 
الجنائية في ظل اتفاقية حقوق الطفل بوصفها عضواً فيها على أمل أن تسهم في دعم الجهود 
الحثيثة التي تقوم مها حكومة المملكة العربية السعودية للارتقاء بحقوق الطفل في المملكة 
والوفاء بالتزاماتها القانونية في ظل اتفاقية حقوق الطفل. 


0 .ص ,.11ع.02 ركةطقطء5 (1) 
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(") للتعرف على الأسباب التي تحول دون تصديق المملكة العربية السعودية على وثيقة العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية رغم رغبتها الصادقة في ذلك وقناعتها وإيمانها التامين بنبل وسمو أهداف 
العهدء انظر بحثنا: الحرقان. عبدالحميد. «النظام العالمي لحقوق الإنسان والخصوصية الدينية 
للمملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية». مجلة الدراسات الدولية. العدد(5 ١).(9١٠7م)40.‏ 
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المراجع 
أولاً: قائمة الأنظمة واللوائح 


النظام الأسامي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (1/ )4١‏ وتاريخ 517/8/517١اه.‏ 
نشر في جريدة أم القرى» العدد (/7791) في 7/ 4/ 517 ١ه.‏ 

ثانيا: قائمة المعاهدات الدولية والإقليمية 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة» 
ألف (د-) المؤرخ في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1944 م. 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانء اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروباء 
الموقعة في روما في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠‏ 116م. 

إعلان حقوق الطفل» اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة ١7/85‏ (د-5١)‏ 
المؤرخ في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١959‏ م. 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضام 
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 7٠٠١‏ ألف (د-١5)‏ المؤرخ في 
7 كانون/ ديسمبر»ء 977١م‏ تاريخ بدء النفاذ: “71 آذار/ مارس 19175 م. 

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» اعتمد وعرض للتوقيع 
والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 7٠١‏ ألف 
(د-١73)‏ المؤرخ في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 957١م‏ تاريخ بدء النفاذ: " 
كانون الثاني/ يناير 151/5 م. 

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تم تبنيها من قبل منظمة الدول الأمريكية في تاريخ 77 
تشرين الثاني/ نوفمبر 979١م‏ ودخلت حيز التنفيذني ١18‏ تموز/ يوليو 191/1 م. 

الميئاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبء تم تبنيه من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة 
بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) حزيران/ يونيو ١118م‏ ودخل 
حيز التنفيذ في ١؟‏ تشرين الأول/ أكتوبر 19445م. 


لضن 
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضر وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضام بموجب قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 5/74 المؤرخ في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 91/5١م؛‏ 


اتفاقية حقوق الطفل» اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانض ام بموجب قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 55/ ١5‏ المؤرخ في ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
ام تاريخ بدء النفاذ: ” أيلول/ سبتمبر ١٠199١م.‏ 

الميشاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم تبنيه من قبل مجلس دول جامعة الدول العربية 
في عام 2.١145‏ تم تعديله وتبني نسخة حديثة منه في عام 5 ٠١٠١‏ م في القمة 
العربية السادسة عشرة والمقامة في تونس. 

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء» أوصى باعتتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول 
لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 405١م‏ وأقرها المجلس 
الاقتصادي والاجتاعي بقراريه 1717 جيم (د-5 75) المؤرخ في "١‏ تموز/ يوليو 
5517م و75١٠‏ (د-6575) المؤرخ في ١7‏ أيار/ مايو /ا1917م. 

قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين). 
اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
٠ /”‏ المؤرخ في 4" تشرين الثاني/ نوفمير 19/25م. 

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال 
التوقيف أو السجن, اعتمدت ونشرت على الملا بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 57/ 177 المؤرخ في 4 كانون الأول/ ديسمبر /9/8١م.‏ 

قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم» أوصى باعتمادها مؤتمر 
الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين, المعقود في هافانا من 71 
آب/ أغسطس إلى أيلول/ سبتمبر ١٠194١م»‏ ىى) اعتمدت ونشرت عل الملا 
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ١١7/55‏ المؤرخ في 5 ١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ٠199١م.‏ 


خض 
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ثالثاً: قضايا وقرارات 


١‏ -المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة 


- 95-'1'1), ]2ع تدعع 10[ 11131 (1112021[92اآ1 موغمك. 7 1]01اعء2705 
10111 عطغا 101 111611121 231 نصطط تن 2]10231تطتع1هآ, '1/171- 
8+ 10 101 (11505133719لا 


؟ - لحنة حقوق الإنسان المنشأة بمقتضى المادة (/7/ )١‏ 


من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ١955‏ 
110- لإخمع117' 16, (اأتطعتددهمن) [1تاعمع06, عع]][لمطمدهن) 5غطع كا ممصبط 
1هاع2ع0 220 كاطع تدده ن) لنطاعمع0) 01 126105 1مططه0ن, 1988), اماووعد 
,200165 (لدع11' تخطع1كاآ متقصناط :(6 العام 00خ 270261005 عتتمططمعع]] 
1 (1.2.)1994 1011011167 1ط. عمنآ. .لآ 


1 -نتت1' 24 (عاع ناتخ 17, الاعطصحددهمن) لوتعرمعت0, عع لسصدمن) كغطع خا ممصطط 
0211 320 كاطع لمن 121عطء7) 01 110 1محدهن, 1989), اماووعد 
,200165 (لهع11' دغطع1كآ متقصناط :67 لع 1م 00خ 70261005 عتتمدمعع ]1 

3 (1.26.)1994 1817/1/17 1/0ك1. عمما. .لآ 


خ1ه0]- 101137 7 زعا الث 20, لاع متصدمن) 21 عع 0, عع تمتصطمن) دغطع 1خا مم1 
1ه1ع2ع3 220 كاطع تدده ن) لنطاعمع0) 01 126105 1محطمن, 1992), اماووع5 
200165 2م11 تغطع1كاآ مقسصناط :67 العام 00خ 27021005 عتمتمطدامعع]] 

0 (1.236.)1994 1817/1/17 11/0آ. عمما. .لآ 


1017-10 10 (عاعلتتث 21, الاعستحطهن) 21 اعمع0, عع لصصدهن) وغطع لكآ تمصب 
لهاعمع3 220 5أطاعمطدطهن) لنطاعمع0) 01 126105 1محطهن, 1992), اماووعة5 
,200165 (لهع11' تغطع1كآ مقصناط :67 لع 1م 00خ 70261005 عتتطدمعع ]1 

3 (1.2.)1994 1817/1/17 11/0. عمما. .لآ 


111 76126131) 24 (52), لاع لمن 121عطع0, عع تمتصطمن) دغطع خا ممصت 
01 12111621101 1201 1202320 26055 ااع5وع1 10 ع ملتماع1 5عناذ15 0ه 
رمأعاعط] 15مع00 1ه000م0 عط نآه ألمممء001) عطا 10 ممزاووعععة 


رين 


حقوق المتهمين الأحداث في اتفاقية حقوق الطفل 


بأطتقوء0017) عط 01 41 عاعتاتته معنا 105ة1272اعع0 مغ امتاهاع1 م1 نه 
6 (6200.)1994. 77/1ع21/15// 2 006آ. .لا 


لاع 1/1017 01 لاممعع11 27, اتاعمتردمن) لت اعمع0, عع متصدهن) كاطع كا ممصبطط 
17إ2--,))) ‏ تن 20آ. ا. لآ, 1999), طماووع5 طاماع تتع12.51:7-5), تتكر 
062131 01 112105مجطهن 12 لعتامممعع. 9 (1999), 1.600 دعكا 
] (إط 10م 00خ 0261005 27عمتمرمعع ]1 1دتعمع0 لله كمع سطتصطهم 0 
4 1101/1/67 /1كلك. ع0ئآ. لآآ. لام 5ع1ل80 زأوعء1' اطع لكآ 
(2003). 

0 خطع1كا 14: عاعناتخ 32, الاعمتصطمن) 21اعمع0, عع ا لمصصدهن) كاطع لكا ممصتطط 
.ل.نا, 11121 كته 2 10 لله 622315ناط111' حمة كتتنا00) ع1م1ء8 180112117 
02007 1000 


.00آ. لآ لا. 1988/305, 10 162610 2تالطصطمن, ممطة تعطاءلك عط 1. 7 معطمام 
/305/ (0/39/1(.)1990/ 0001 


.لا نا. 1991/453, 10 1112210 المطتصمطه0ن0), كتنج[ تعطااءلا ع1 ؟. 21 أء, اعترعم0 
/ 3 (0/52/10.)1994/ 0001 .1006 


»لجنة حقوق الطفل المنشأة بمقتضى المادة (؟ ؟ ) من اتفاقية حقوق الطفل ١94/9‏ 

15 10, اأتاعلتصطهن) انع مع0, 110ن عط 01 دغطع كا عطا مده عع ا 1مسصدم0) 
.لا.نآ, 2007), 56551052 115نا157-10ده10 (ع1516ال عالمع نال ما وغطع لكا 
10 (2007).-0/0 0 عدا 

121ع062) 5, ااعصسصصطمن لوتعمعتى, 110طن) عط 01 دغطع نكا عطا زه عع 1مصصممن0 
دغطع ]ا عطأا 2ه ممع :كممن) عط 01 2105 معممع [ممطا 01 د5ع امعط 
الككا0. عمجآ. لكا.نا. 6), فتتهم 44, لطة. 4, 42 كاقه بللتطن) عط 1ه 
(00.)2003 

531101 01 0116معظاآ لقتاتمآا: لالط عط 01 دغطع لكا عط مه عع تستصطمت0 
(61100.)2000 2 .لا 1998, صا عنصل 

1 01 011مع]1 ع1لمتاعء2 0جمعهة5: 110طن) عط 01 دغخطاع كا عط جاه عع تستصطمن0) 
٠‏ (0/136/600.)2005/ 100.0 اا نا 2003, ما عننل أطوم 

بللتطن) عطا 01 دغطع1كآ عطا جه عع تسصطهمن0 01 221055ء05 ع متلل داع مم0 
.9 (010/0/15/600.)1999). ع0ئآ. اكا. نار واعتاجعمع/١؟‏ 


5200 
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,للتطن) عطا 01 دغخطع نكا عطا 0ه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 له 'كزعوط0) 105ل نا اعم م0 
(000.)2006/[آخ 01500/)0/5). ع20آ. آ[. نا, وأاطوتكث 521101 

,للتطن) عطا 01 دغخطع نكا عطا 0ه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 0ه 'كزاءوط0 105ل نا اعم ه00 
.9 (00.)2000/ 2 ع 20آ. ا نآ, 12عمتتم 

ل1تطن عطا 01 دغخطع لكا عطا مه عع تمصتصطهن) عط 01 5م0 له 'تتعوط0) 105ل ناعمه0) 
(01/15/00.)2005). ع0حدآ. اا لاآ, وعتكا هاوه 

,للتطن) عطا 01 دغخطع خا عطا مه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 نه 'تتعوط 0 ع0للناعمه0) 
(010/0/001/00.)22006). ع0جآ. اطا. نار هاطصطمامته 

,للتطن) عطا 01 دغخطع لكا عطا مه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 له 'كاعوط0) ع0للناعم م0 
(010/0/15/4600.)2005. ع0دآ. لا. نآ, دعماممتلتطط 

,للتطن) عطا 01 دغخطع نكا عطا مه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 نه 'كاعوط0) ع0للناعم ه00 
/2 (010/0/0715/00.)2006). ع20آ. اا نا, ممائمكاء م1072 

,للتطن) عطا 01 دغخطع نكا عطا اه عع تمصصطهن) عط 01 كمه 'كزعوط0 105ل نا اعم ه00 
1 (2006). 1111/0000 01). ع0نآ. اا نا, مهاد معنن 1' 

,للتطن) عطا 01 دغخطع نكا عطا 0ه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 نه 'كزعوط0) ع0للناعم ه00 
.263 (10/0/15/400.)2005ن). ع0حدآ. آ. لا, هتامعدهك/1 

,للتطن) عطا 01 حغخطع لكا عطا مه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 نه 'تتعوط0) ع0للناعمه0) 
2 (00.)2006)لخذلم[/0/)0)ك01). ع0ئ2آ. اك لآ 112هآ 

,ل1تطن) عطا 01 دغخطع لكا عطا مه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 نه 'كتعوط0) 105ل ناعم م0 
.0 (211/500.)2003 1 20آ. اآآ. لنا, 021©2طول 

,لطن عطا 01 دغخطع نكا عطا مه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 0ه 'تتعوط0) ع10لناعمه0) 
.0 (00.)2002/ 15 ع00آ. اك لآ, عععع 01 

للتطن) عطا 01 دغخطع لكا عطا مه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 نه 'كاعوط0 105ل ناعم ه00 
/2 (2006). 1311/00 01600/00/18). ع0ئآ. ا. لامر متمعظ 

,للتطن) عطا 01 دغخطع لكا عطا مه عع تمصصطهن) عط 01 5مه0 نه 'كزعوط0) ع10للناعم ه00 
(0/15/400.)1994/ل01. عمدآ. اك نار مملرمل 

للتطن) عطا 01 دغخطع نكا عطا 0ه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 نه 'كزاعوط0 105ل نا اعم ه00 
(1997). 20 ح20آ. ا. لا, 231281133 

,للتطن) عطا 01 دغخطع لكا عطا ماه عع تمطتصطهن) عط 01 5م0 له 'كتعوط0) 105ل ناعم ه00 
.3 (01/0/15/600.)2002. ع0ئآ. اك نآ, مك1 ومك تنظ 


نفضسن 
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,للتطن) عطا 01 دغخطع لكا عطا 0ه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 نه 'كزعوط0 125ل ناعم ه00 
/21) 0ح20آ. آا. لآ, 5ع22012ع01) عغطا 320 اأمععطالا الوك 
4 (00.)2002 

,للتطن) عطا 01 دغخطع1كا عطا 0ه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 نه 'كزعوط0) 105ل نا اعم ه00 
.4 (01//15/00.)2000). ع0حدآ. اا ثاآ, هاع1مء0 

,للتطن) عطا 01 دغخطع1كا عطا مه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 نه 'كزعوط0 ع0للناعم ه00 
.لا.نا, لصماع]] متعطاترهاكآ ممه متمختا8 أدع1 01 لنملع مستا لعالمنا 
(15/600.)2002 عدا 

,للتطن) عطا 01 دغخطع1كا عطا ماه عع لمصصطهن) عط 01 كمه 'تتعوط0) 105ل ناعم ه00 
(00.)2003 15/6 01. ع0دنآ. اا نآ, كنخام 0 

,للتطن) عطا 01 دغخطع لكا عطا 0ه عع تمصصطهن) عط 01 5م0ه'كاعوط0) 105ل نا اعم ه00 
(010/0/001/00.)22006). ع0دآ. الا. لا, هاطصممامت 

,للتطن) عطا 01 دغخطع1كا عطا 0ه عع تمصصطهن) عط 01 5م0 نه 'كزاءعوط0 105ل ناعم ه00 
.لا.نا, لصماع]] متعطاترهاكآ ممه متمغختا8 أوع1 01 جنملع متكا لعالمنا 
4 (15/5600.)1995 2 عدا 


؟ - المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى المادة /١9(‏ 7) 


من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ١9465٠‏ 
. 8.1.1.15.647. 1) (1979-80) 1 هلظ زكملصةءعطاء لط ع1 7 واعط)0 امه اععمط 
. 8].81.16.15.25 (1979-80) 2 مطاملع12كا لعاتمنا عط]1. ٠‏ لصماع] 01 عنام سمعك]ا 
. 8.81.15.15.313 (1997) 23 لطملع تا لع11منا. 77 5اع52110 


رابعا: المراجع العربية 

ابن باز. أحمد. النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية (الطبعة الثالثة» 
/560). 

بسيوني. محمود. الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان (القاهرة: دار الشروق» .)7٠١7”‏ 

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق 
الإنسان الرئيسية (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: الرياض» 578 .)١‏ 


رضفا 
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الحرقان. عبدا لحميد. ”الحق في محاكمة جنائية عادلة في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان: 
ذراسة وضفية تحليلية". مجلة البحوث الأمنية (قيد النشر). 

الحرقان. عبدالحميد. ”النظام العالمي لحقوق الإنسان والخصوصية الدينية للمملكة 
العرنيةالسعودنة:دراسة تابلية" : خلة الدراسات الدولية العدى (؟7), 
(56069م/ 46. 

المرزوقي. محمد. السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية (الرياض: مكتبة العبيكان» 
.)١166‏ 


خامساً: المراجع الأجنبية 


0 (11]2173 0012017 ثم 11ك>, ع15616ال لللتصطنتن 10لطن) 40: عاعلاتث., ,0٠‏ معتعماظ 
.لع, ل1لطن) عطا 01 كغخطع لكآ عط اه ملامع'كممن) كمم دولك 0م116م نا عطا 
, 2006). قاع ط15[طناط هط نالك ناص مامتد/ط: معلاعآ, (له أء, معاخ كى (( 


20 1998, 2اأعث كاطع 1]آ لممصتلط عط 0ه عع15ال لممتستن, له أء, ملى تتعمعمت 
,ب 2001).كمهل101: [مأممظ رملء 


عطا مع120ا ع035) 2 عطكلة1: تغطع1]]1 لقمطتاطط دعم 0تتتاظ, 21 أع, على دأمعممعات 
,. 11.)1999ع<1/13 عى اعع:51: 2001م.آ رصاع 20, 02ه0 لامع كممت0) 


-1110 01 001257616101) 1021لا عطا 01 ععناعة]ظ عطة تتتمعط ]1 , 1ه أء, ط, عازاما 
ب 2112.)2006ع15ع121: 07<1010 (رطلء طا, 4دخطاع ا تحر 


:11516 عللطع01[ 0ه طع1101ان., كأطاع لكآ ممصن 1ه] طع155100ممطصطهن) دعم 0 ناكا 
(1.)1)2009عم 1/1556 للسصحممن (5العماء107محم] :د10 كلودممم2ط 


27[ 01 15510165 علد50: عمدو ١1/53:‏ عطا الخ دغطع نكا عماعسصلاظ., لل ااعتناه1 
ناملا 10 , ع1516ال عللطعء117[ 0ه تقر[ 123610221ع1[01 ما :و0112 مه 
-0857): 0120012 طآ, (1010كاع1ط ل لإط. هلع, ععأعووط لله تتتامعط] ': عم1أدتال 
ب 0.)2000ع11طاا عصتطئتاطبط امتلمء 
عطا عماووءووكث” 510617335 5مع51 11170 01 10117210 معاد ع00., 'ئلر ااعتناه1 
عط 01 دغطع كا عطا ذه ماوع م0 دن مع :101 تطن) عط 1ه علوععحجآ أرط 
اانا عطا 01 ذوعا : 10 دغطع لكا د مع1ل1لطن) عملا تسااع]1 صل', ملتطات 
عط!, (لاعناأه1 دآ نلإط. هع, هللطن عطا 01 دغخطعتكا عطا ده ممع كمم0 


نخرون 
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ب 01612610231.)2000] كما اع 7انالكا: علاعداط 


111112115 052 الاناظ اعة10م مخ عم 1ا5نال عاتمع كنال ى., '1, ماع21 سقط 
(2008), 193.ع15016ل طانامل"؟ ', 8.3 و5ع[ماعمضط 


320 دغخطع1؟آ 201121 320 01711 02 اماع01 101612610221 عط 1, * مل متتتدط 
161210131 عغط1 12 , 1م1000[ سك : ططملع صتكا 0غ11منا عطا 
-128آ 01160نا عطا ممه دغخطع نكا لدع1اهظ ل0مة 10711 زه أممقمء 001 
0 01010, (طمء105 5 320 كتتتقط نآ ((6. لع, تكها مامل 

, 1995).و5وع10ط 


31 6 101 1132052001 120101اع تع امحص]ا., ط, لاع للع لكا عع عل, متكا ع 1100 
5 لع 1منا: وتاعدمع0 (صلء 0 01103ن) عطا 01 كغخطعتكا عطا ماه 
, 116261025.)2007طتاط 

1120 ' 51346111015 101 لععا عط 20 دااع 1ك؟آ مممصسطط, تتهاء0آ., 'له أء, لى مياعول 
., (2003), 15.510.آ. مستن)', وع005) لطاتاملا 2[ كاللصاآ 

:تلطع 11 2011121 01571130 02 اأمقرء017) 101123110021 عط , له أء, ذى طمعومل 
20 071010 لك 201, 1315/2 عمطصطهن) طهر كلقتتعة8/1, وعمة0) 
, 2004). دوع '7ا1وتاء كلملا 

,1162م 1151[ عط1': مخطع نكا د ع1 1طن) 0ه 5غتتناهن) طانملا ., *نآ, وااعكللتكا1 
(2008), 39.عع115]1ل طاتاملا 8.1 

010110 ) 1135111115 : دخطع1ك] 5 2111012 220 ع11501ل اناما ., 'نا, اااعكللنك]1 
(2008), 187.عع156ل طتجامل"؟ ', 8.3 2021205هة5 210021 متتعام]ا طتتى 

عط ص1 ع01] 5غ1: ععغ][لصتحدهن) 5غطع1]آ مقص0ط عط!, ملى عاء 116001011 
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,ب 2003). سطع لكآ متمصبلا] 


كرض 


لورضنا 


عرض كتاب: إحصاءات الجريمة فق الدول العربية.. 
مصادرها وجمعها وتحليلها 


تأليف الفريق د.عباس أبوشامه عبدالمحمود» 
اللواء.د. محمد الأمين البشرى” 


6 2 


مراجعة: د. فؤاد توفيق العاني/*** 
هذا الكتاب أهمية الإحصاءات والمعلومات الأمنية الدقيقة في حماية 
يؤكد الأمن الداخلي وحفظ النظام وضمان السلامة العامة في الدول العربية 
خاصة»ءويعيد الكتاب كذلك مسألة إحصاءات الجريمة إلى فكر رجال 
الشرطة وجعلها مرشداً لصناع القرارات الأمنية والاجتماعية. 
اشتمل هذا الكتاب على مقدمة وخمسة فصول.مع تصوّر مقترح لتطوير نظام 
عربي للإحصاءات والمعلومات الأمنية. 
ففي المقدمة. أوضح المؤلفان أهمية الإحصاءات والمعلومات الأمنية في حفظ 
الأمن واستتبابه»وأن يتجه البحث العلمي إلى تطوير إحصاءات الجريمة نحو خيارات 
المستقبل واستشرافه.في إطار حوسبة ة 0 مطنااء متهم نمم) إحصاءات الجريمة وكامل 
عمليات نظام العدالة الجنائية . وذلك وفقا للمفهوم الممقى حلي دولاءوالمتيد من قبل 
الأمم المتحدة . 


أما الفصل الأول : مدخل الدراسة 


ففي موضوع الكتاب جاء الكلام عن أن إحصاءات الجريمة من أكثر أعمال 
الشرطة التي نالت العناية والاهتمام في معظم الدول العربية»كونها تشكل جزءا من 


(#) رئيس قسم العلوم الشرطية»جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
(*) مستشار وزارة الداخلية»دولة الإمارات العربية المتحدة. 


9 2 #) أمين مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
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تقارير الأمن اليومية التي تعدها الشرطة؛وأن مفهوم إحصاءات الجريمة على مستوى 
الوطن العربي ومنذ الخمسينيات كان قاصرا على رصد أرقام جميع الجرائم المبلغة 
للشرطة. وتخالفات المرور وإصدارها في شكل تقارير يومية وشهرية وسنوية»وتبين 
أن هذا النهج مازال متبعا في إعداد إحصاءات الجريمة في بعض الدول العربية»بين| 
إحصاءات الجريمة اليوم باتت علم] وفنا وباباً من أبواب المعرفة التي تضم بين جنباتها 
الحاسب الآلي وتقنية الاتصالات والبحث العلمي. 
الاستراتيجيات وخطط التمنية الاجتماعية والاقتصادية والتنبؤ بالمستقبل وتحديد 
احتياجاته» وأنها تسلط الضوء على المفاهيم والثقافات الحديثة لإحصاء الجريمة 

أما الهدف من هذه الدراسةءفيتمثل في : التعريف بالنظم والمفاهيم الحديثة 
لإحصاءات ال جريمة»والوقوف على مصادر الإحصاءات المستحدثة وطرائق الاستفادة 
منهاء والدعوة إلى حوسبة عمليات إحصاءات الجريمة وعمليات العدالة الجنائية 
وربطها بالإحصاءات القومية. ثم وضع تصور لجهاز يُعنى بأعمال إحصاءات نظام 
العدالة الجناتية وتحليلها وتقويمها وعرضها للمستفيدين منها . 

وكذا وضع تصور مقترح لمنهج يساعد على تأهيل وتدريب العاملين في مجال جمع 
وتحليل الإحصاءات الأمنية . 

ندع تطرق القصل إل منج الدراسنه الى يدت منويما ومتنا وقليلياً 
يسعى إلى الوقوف على المعا لجات النظرية لأعمال إحصاءات الجريمة وكيفية تطورها. 
ثم تحدث عن مصطلحات الدراسة المقررة فيها. 

وفي الفصل الثاني جاء الحديث عن «(إحصاءات الجريمة» فتتناول مفهوم علم 
الإحصاء وبأنه يربط الماضى بالحاضر للدلالة على المستقبل بمعنى اهتمامه بالبيانات 
التاريخية المتوفرة في قواعد البيانات والبحوث العلمية والمجموعات الإحصائية 
المتشورة واللعروفة بالبيانات والمطروحة لييانات الثانوية وكذا صنابعه بالببانات اخالية 


يا 


عرض كتاب: إحصاءات الجريمة في الدول العربية .. مصادها وجمعها وتحليلها 


من مصادرها المختلفة وبالطرائق العلمية المعتمدة. فيم يعرف بالبيانات الأولية 
لاستشراف المستقبل. 
وبين الكتاب في فصله هذا أن هناك شروطأً تتطلبها العمليات الإحصائية لابدٌَ 

من توافرهاءمنها :أن تكون البيانات صحيحة ومعبرة عن الظاهرة المدروسة»ويفضل أن 
تكنون خناضعة للمقارنة ف الكميات أو السب الثوية: ومعرفة تعريفا واضحاً لا لبس 
فيه وخالية من الأخطاء. 

ولفدمار هذ النصل ون البياتات والعاومات وكعريت [خصائيات التريمة 
وأهميتها. وأهميتها كذلك في نظام العدالة الجنائية مشيراً إلى إحصاء ءات الجريمة وحقيقة 
حجمها. وجاء الفصل الثالث: ((إعداد إحصاءات نظام العدالة الجنائية وتحليلها») 
ليتحدث عن طريقة جمع بيانات نظام العدالة الجنائية وضرورة وضع أولويات واضحة 
للاحتياجات ني مجال البيانات الإحصائية وحجمها وتفاصيلها في ضوء الموارد المالية 
المتوفرة» وفي التنظيم الإداري والاعتبارات التقنية»وأوضح الفصل :المصادر المكملة 
لإحصاءات العدالة الجنائية والتي منها:استقصاءات الضحاياءودراسة الإبلاغ عن 
الذات وغيرها من الإحصاءات المكملة ثم تجهيز البيانات»ليعرج إلى تحليل وتقويم 
ونشر إحصاءات العدالة الجنائية»ثم استخدام تلكم الإحصاءات.في التنبؤات الأمنية. 

وعن ((حوسبة إحصاءات نظام العدالة الجنائية)) كان الفصل الرابع تكلم عن: 
خلفية الحوسبة ومجال استخدام الحاسبات الآلية في الشرطة حيث شرعت أجهزة 
الشرطة في معظم الدول بالتركيز على حوس بة الأعمال الشرطية والأمنية 
الجانبية في مجحالات عدّة منها: تسجيل البلاغات الجنائية والحوادث.والتعامل معها 
آلياً» والرصد المركزي والتحليل الفوري لبصمات الأصابع » وأعمال الدوريات 
المتحركة والثابته » وقاعدة البيانات المركزية للأسلوب الإجرامى » وإدارة أعمال 
خترق العمليات ::وإدارةالمراره البقرية »ومعاينة القهيايا اشنافة ووطية الحتوبات 
والتدابير الإصلاحية للمؤسسات العقابية والإصلاحية . والمراقبة الإلكترونية» 
والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المرتكبة في بيئة التقنيات العالية » وأعمال المختبرات 
الجناتية والبصمة الوراثية » والأدلة الجنائية وتقنية المعلومات الجغرافية . 
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وتناول الفصل الخامس (إحصائيات الجريمة وبياناتها) ليوضح مفهوم بيانات 
الجريمة » وهي ترجمة غبر رسمية للعبارة 1015© 815283172 والتي تستخدم بواسطة 
محللي الجرائم في أجهزة إنفاذ القانون لرسم وإظهار وتحليل أنماط الجرائم المبلغ عنها 
«إذ أن البيانات تكون أساسا لتحليل الجريمة ووضع إستراتيجية العمل الشرطي القائم 
على الإحصاءات المحوسبة 185120 »» بمعنى آخر أن بيانات الجريمة»هي نقل الوثائق 
والتقارير في شكل يمكن متخذ القرار من تصور الموقف وإدراك الأوضاع في لحظه 
واحده. 

وهى تشمل : النظريات المكانية للجريمة»الإحصاءات المكانية»لتحليل 
الجريمة واكتشاف الأماكن الإجرامية الساخنة.والبيانات» والتحليل الزماني والمكاني 
للجريمةوتتبع الثقافات. والبيانات التحقيقية والتكتيكية؛ والاستشعار عن بعد 
وفق رسم خرائط الجريمة ونظام تحديد المواقع الدولية»وسجل هذا الفصل خلفية 
تاريخية لبيانات الجريمة وأنواع معلومات خريطة الجرائم»وتصميم خرائط الجريمة 
والتطبيقات اليومية لخرائط الجريمة واستخدام الخرائط في المعلومات والتحقيقات 
الجنائية » وبيانات إحصاءات الجريمة المحوسبة والعملية الإدارية . 

وتضمن الكتاب : تصور مقترح لتطوير نظام عربي للإحصاءات والمعلومات 
الأمنية.حيث بين المؤلفان أن هناك مبررات عديدة برزت لتطبيق مشروع تطوير نظام 
الإحصاءات والمعلومات الأمنية » وفق مفهوم (كايزن) ومنها : 

متطلبات الإدارة والتخطيط ومتطلبات دراسة وتحليل السياسات » وقد أشار 
هذا المقترح إلى عدد من المعوقات التي يلزم توافرها لنجاح المشروع المقترح وتطويره 
واستمراريته . 

يعد هذا الكتاب إضافة ثرية إلى المكتبة الأمنية العربية»ذلك أنه مهتم ويوضح أهمية 
لغة الأرقام والإحصاءات والمعلومات في حفظ الأمن وفي قضايا التنمية بوجه عام. 
ويعد هذا الإصدار العلمي الذي صدر عام 6٠ ١(مقربم٠٠ ٠١6‏ )ني سلسلة 

إصدارات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويقع في (7١7)صفحة‏ من القطع 
المتوسط, 


بن 


تقرير عن المؤتمر الدولي لطب الكوارث 


م1١٠١‎ /1١/1-11١/59 بتاريخ‎ 


طب الكوارث من التتخصصات العلمية المهمة ذات العلاقة في الأمن بمعناه 
يعد الشاملء»ويتضح ذلك جليا من خلال النظر للجهات المشاركة والمهتمة في 
المؤتمر؛ فقد شارك في هذا المؤتمر مسؤولون من وزارات الداخلية والصحة 
والعدل ومتخصصون في إدارات الدفاع المدني والحاية المدنية والطب الوقائي والهلال 
الأحمر والصليب الأحمر في العديد من دول العالم» ومن هذا اكتسب المؤتمر بعده الدولي» 
إضافة للقضايا والموضوعات ذات الطابع الإنساني التي تهم الأسرة والمجتمع والدولة 
التي تناولها المشاركون في المؤتمر. 
يتضح مفهوم طب الكوارث ومعناه من اسمه فهو يتعامل مع الكوارث بكل 
أشكاها وأنواعهاء ويتصف عمله بالسرعة والدقة ويتعامل مع عدد كبير من المصابين 
بإصابات مختلفة» ومن هذا يتضح الاختلاف بينه وبين طب الطوارئ الذي يتعامل مع 
الحالات الفردية. ولعل ذلك يبين لنا أهمية طب الكوارث بين التتخصصات الطبية في 
المجتمع؛ الذي ينبغي أن يكون مطابقاً وملبياً الحاجات المجتمع وقيمه» وظروفه وعاداته 
وتقاليده» وأن يكون على إلمام كامل بالبيئة» وعلى معرفة في الوسائل والطرق والمنافذ 
التي يمكن أن تكون بها كوارث, ولذلك ينبغي عمل خطة وطنية شاملة تتعاون في 
رسمها كل الأجهزة المعنية» وإيجاد جهاز متدرب في كل منطقة» يكون على جاهزية 
عالية ويعمل له دورات تدريبية مستمرة» يكون على معرفة بلغة أهل البلد ولحجاتهم. 
وإدراكاً من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لأهمية الموضوع من الناحيتين الإنسانية 
والأمنية تبنت تنظيم وإعداد واستضافة هذا المؤتمر» وكان كا يلي: 


(:#) مركز الدراسات والبحوثء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض. 


مقن 
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موعد انعقاد المؤتمهر 
41/17/56 ١ه‏ (الموافق /1١7/1١-1١/59‏ ١٠١5م)‏ 
مكان انعقاد المؤتمر 
جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية»الرياضءالمملكة العربية السعودية. 
أهدفالموهقر: 
١‏ - تسليط الضوء على أهمية طب الكوارث في الأزمات والكوارث. 
١‏ - التعرف على الخبرات العربية والدولية في مجال طب الكوارث. 
الخلوص إلى رؤية عربية حيال التعامل مع طب الكوارث. 
محاور المؤتمر 
تقاول للزقر الحاو الرفية العالية: 
١‏ إدارة عمليات الإسعاف وتنظيمها أثناء وقوع الكوارث وكيفية مواجهتها. 
١‏ - الوسائل المستخدمة في الكوارث الناتجة عن النقل البحري والجوي والسكك 
الحديدية. 
”'-الوسائل المستخدمة في الكوارث الناجمة عن الانفجارات والفيضانات والزلازل. 
4 - سبل التعامل النفسي مع ضحايا الكوارث. 
 ”‏ القيادة والتحكم في أوقات الكوارث والآزمات. 
ومتخصص ون في إدارات الدفاع المدني والحاية المدنية والطب الوقائي والهلال الأحمر 
والصليب الأحمر في العديد من دول العالمء وكان للحضور العربي في أعمال المؤتمر 
45 


تقرير عن المؤتمر الدولي لطب الكوارث 


مشاركة فاعلة فقد مُثلت الدول العربية في الوفود التالية: 


١-_المملكة‏ الأردنية ال حاشمية. ؟-دولة الإمارات العربية المتحدة. 
#دملكة البحرينة. -الجمهورية التونسية. 
ه-_الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ‏ 5-المملكة العربية السعودية. 

/ا - سلطنة عمان. -جمهورية السودان. 
4_الجمهورية العربية السورية. ٠-دولة‏ قطر. 

1 دؤلة الكويت: 1 المهورية اللبائية. 
جمهورية مصر العربية. 5 المملكة المغربية. 


06 الجمهورية اليمنية. 

وقداول المساركرة أوراق العمل القددةق هذا الوق رقفل عن شاوير الوقرد 
التي تضمنت تجارب الدول وكانت كما يلي: طب الكوارث: تعريفة ‏ مهامه ‏ 
أهميته. طب. الكوارث والخدمات الصحية في المئؤسسات الإصلاحية. تطوير طرق 
تدريب وتعليم المستجدين للكوارث باستخدام البرنامج السعودي. التدريب الأمني 
ومقررات طب الكوارث في الدول العربية. دور الطبيب الشرعي في التحقيقات في 
حالاات الحوادث. طب الكوارث في نظام الإسلام. الإجهاد النفسي للمتطوع في إدارة 
الأزمة «رؤية أمنية». الإصابات الأكثر شيوعا في ميدان الكارثة والتعامل معها. ماهية 
طب الكوارث. معايير التدخل في الحوادث الطارئة عند الكوارث وقياسها. دور 
وسائل الإعلام في توعية الجمهور بطب الكوارث. أساسيات التعامل مع حالات 
التلوث الكيميائى أثناء الكوارث. الاضطرابات النفسية التى يصاب بها رجال الشرطة 
العاملرة بوزارة الداغلية قراس ميز انا وتسشتدرفن عض هةه اللو بر هات عل 
النحو التالي: 

طب الكوارث: تعريفة ‏ مهامه أهميته. تناول هذا الموضوع الفريق أد. 

عباس أبو شامة عبدالمحمود, وما تطرق إليه مفهُوم طب الكوارث موضحا بأنه 
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فرع من الطب يتطلب التعامل بسرعة ودقة مع عدد كبير من المصابين بإصابات 
خدلنة مشيرا إل نشاة طي الكوارك اما كانت فى متضصف السعيات من القرن 
الماضي في إنجلتراءوكان للمسلمين ودراية بهذا العلم» وكانت النساء تقوم بمداواة 
الجرحى ني الحروب والفتوحات الإسلامية. 

طب الكوارث والخدمات الصحية في المؤسسات الإصلاحية. قدم هذا الموضوع 
العميذ ثامر خالد المجالي؛ مُشيرا إلى أن الكوارث الطبيعية شكلت على مر العصور 
تحدياً كبيراً للإنسان؛ بم| تجلبه في طياتها من دمار وخسائر في الأرواح والممتلكات 
الخاصة والعامة والأرض والبيئة» وقد حاول أن يبحث في أسبابها والوسائل التى 
به الكقار التدميرية التى كنسبيها لكل االنذارقانت بميشداقن أنراعها وثعد ذلك 
عديدا الحغيارة الإنسائية بودن هنا النظلق فزخ الأمر عسات بوره #خطرط 
استراتيجي متكامل ومتناسق يجمع كل المؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة 
التي تمثل منظومة إدارة الكوارثءالتي يفترض أن تكون قادرة على قراءة وتحليل 
الواقع» واستشراف المستقبل. 7 

-التدريب الأمني ومقررات طب الكوارث في الدول العربية. أعد هذا الموضوع 
العقيد د. محمد عبدالله المري» الذي نبه إلى أننا نعيش عصرا تعددت وتنوعت فيه 
التحديات والمشكلات الناشئة عن الكوارث والأزماتءوالتي تتطلب النظر 
لأهمية التدريب الأمني ومقررات طب الكوارث في الدول العربية وصولاً إلى 
تأصيل دور الشراكة في مواجهة الكوارث ني إطار مفهوم الأمن الشامل وذلك 
للحد من آثارهاء وقدم الباحث تصورا لاستراتيجية علمية تكفل دعم طب 
الكوارث من خلال إلقاء الضوء على مفهوم طب الكوارث وفلسفته وأهدافه 
وأخلاقياته فضلاً عن أهم المفاهيم المرتبطة بالتدريب الأمني. 

- دور الطبيب الشرعي في التحقيقات في حالات الحوادث. هذا الوضوع من إعداد 
أد. رجاء محمد عبدالمحمود» وقد أشار إلى أن للطبيب الشرعي دور مها في 
التحقيقات في حالات الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية شكلت على مر 
العصور تحدياً كبيراً للإنسان؛ بم| تجلبه في طياتها من دمار وخسائر في الأرواح 
وفي هذه الحالة لا يمكن التأكد من هوية الضحايا بدون الطب الشرعي 


لقن 
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طب الكوارث في نظام الإسلام . تطرق في هذا الموضوع اللواء د . مساعد بن منشط 
اللحياني إلى أن الإسلام قد سبق العصر الحديث في تطبيق هذا العلم» مشيراً إلى 
أن أوروبا لم تعرف عمليات نقل المصابين من المعارك إلى الصفوف الخلفية إلا 
بعد أن نظم الفرنسيون ذلك عام 11/9٠‏ م. 

- الإجهاد النفسي للمتطوع ني إدارة الأزمة. تناول هذا الموضوع المقدم د. خالد بن 
سعيد النقبي» قائلاً بأن العمل التطوعي أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمعات 
ونشر التماسك الاجتماعي بين الناس»فالعمل التطوعي تمارسة إنسانية ارتبطت 
ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير ومنها العمل الصالح في مجال الكوارث والأزمات 
والكوارث والحروب التي تلم بالإنسانية»وقد أسهب الدكتور في تناوله للعمل 
اللو ا ارا ري لاي اليم 
وما يثيره من ردود فعل تحذيرية في جسم الإنسانء والأمراض المختلفة التي تنتج 
عن الإجهاد النفسي وكيفية التعامل معها ومعالجتها. 

-الإصابات الأكثر شيوعاً في ميدان الكارثة والتعامل معها . هذا الموضوع من إعداد 
د . إبراهيم بوعسلءوتطرق فيه إلى الإصابات الأكثر : شيوعا في بلدان المغرب 
العربي ومقارنتها بمثيلاتها في البلدان الغربية وذلك من خلال التجارب العملية 
في ميدان الكوارت وكيفية التعامل معها 

-ماهية طب الكوارث ا ا . أحمد بن حمزة مطيرء متناولاً 
مفهوم طب الكوارث وماهيته وقدم الباحث تصوراً علمياً لطب الكوارث من 
خلال إلقاء الضوء ء على مفهوم طب الكوارث وفلسفته وأهدافه وأخلاقياته 
فضلاً عن أهم المفاهيم المرتطبة بطب الكوارث وماهيته ودوره بين اتتخصصات 
ذات العلاقة. 

-معايير التدخل في الحوادث الطارئة عند الكوارث وقياسها. تطرق في هذا الموضوع 
العميد هشام أحمد تيناوي. إلى النظريات والمفاهيم للكارثة وأنواعها والعوامل 
المسببة لها والآثار الناجمة عنهاء مشيراً إلى أن المعرفة والتفكير العقلاني والقدرة على 
التحليل المسّند إلى الوقائع والأحداث وتبادل الخيرات والمعلومات عن أحوال 
العالوهي من أهم العوامل التي تساعد بالسيطرة على الحوادث الطارئة والكوارث. 
-دور وسائل الإعلام في توعية الجمهور بطب الكوارث. أشار في هذا الموضوع 


اين 
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د. عبدال رحمن بن محمد القحطانيء إلى التعرف على وظائف وسائل الإعلام ودورها 
في التوعية بأضرار الكوارث» وتطرق إلى نظريات الاتصال والتأثير الإعلامي على 
الجاعين في التعامل والتصرف ف حالة الكوارت. ْ 

-وتطرق د. نادر حمزة مطيرء في هذا الموضوع إلى أساليب التعامل مع حالات التلوث 
الكيميائى أثناء الكوارثء مشيرا لخنطورة التلوث الكيميائى على البيئة والإنسان» 
وليه إل الأساليب التي ينبغي اتباعها للتعامل مع كذ لدالات 

-وتناول د. مساعد يعقوب النجاره في عرضه لموضوع الاضطرابات النفسية 
التى يصاب بها رجال الشرطة العاملون بوزارة الداخلية وقد أشار إلى أن هذا 
الومرع هه وجداع إل العديدعن الدراسات الميدانية من أجل إثرائه» ولعله 
من الأنسب إنشاء وحدة نفسية لعلاج هذه الحالات بين أفراد الشرطة ومنسوبي 
الأمن والقوات المسلحة كافة. 


التوصيات 


توصل المؤتمر خلال فترة انعقاده إلى توصيات عدة من أهمها التوصيات التالية: 

أولاً : طرح رؤية مستقبلية لتطوير وتأصيل مفهوم طب الكوارث وأخلاقياته في إطار 
مقررات تأهيلية تدريبية وتعليمية أمنية وتربوية واجتاعية وصحية. 

قانبا :فصر نهاك الآميية والصحة ق الذول العرية إل إعداهلخططوالاسة اجات 
العلمية والعملية في إطار التعاون والتنسيق في| بينها كمنظومة فاعلة ومتكاملة 
لإدارة الكوارث ومواجهتها ب| فيها الكوارث الطبية. 

ثالغاً: العمل على الاستعانة بعلم الأوبئة والعلوم الطبية والاجتماعية ذات العلاقة 
الناتجة عن الكوارث أي (وبائيات الكوارث) في جميع مراحل إدارة الكوارث» 
وبحثك الدولالعربية عل بكاء قاضدة للبيانات والمعلرفات هن القراديك الناقية 
عن الكوارث . 

رابعاً: دعوة الأجهزة المعنية في الدول العربية إلى وضع أسس ومعايير لقياس التدخل في 
الحوادث الطارئة عند الكوارث» ضمن مناهجها العلمية وخططها المعدّة لذلك. 


0 
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خامساً: أهمية قيام الجهات المختصة بطب الكوارث بتزويد وسائل الإعلام كافتها 
بالمعلومات» لمكن من القيام بمهمة توعية الجمهور بطب الكوارث: 

سادسا: تشجيع البحوث العلمية في حقل طب الكوارث:وكذا العلوم ذات العلاقة: 
وإعداد دورات تدريبية منتتظمة ومشتركة للقطاعات الصحية والأمنية 
والإعلامية» وتدريس مادة (إعلام طب الكوارث) في الجامعات والكليات 
والمعاهد الصحية والأمنية. 

ينانا العمل حل التعفل بالاعطرانات الشببية الى آمنان ماامتسبير الأجهد: 
الآمية والصحنية عند تصدويع للكوارتك ودراستها ميدانا: 

ثامناً: دعوة المؤسسات الإصلاحية بوضع خطط نخاصة لمواجهة الكوارث داخل 
الموسسات الامتلاخيةن] يضمن مبوة وجاية النرلاء والعاملين فيها: 

ناسعا: تبني مشروع عربي شامل يستثمر طاقات الشبابويُكفل الاستفادة من أوقات 
فراغهم في مجالات العمل التطوعي للتعامل مع الكوارث. 

عاشراً: اقتراح تشكيل لحنة دائمة لطب الكوارث تتبع المكتب العربي للحماية المدنية 
والإنقاذ التابع المجلس وزراء الداخلية العرب. 

حادي عشر: الطلب إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إنشاء كرسي علمي عن إدارة 
الكوارث والأزمات:وإعداد المزيد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال. 


"ه١‎ 
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ددن 


,2 ير ٠‏ عَم 
تقرير عن المؤتمر الدولي 

لي لطبا 
لكوارث 


يدان 
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--21001611 320 15102-1212121125عع06 02 010665565 عطا 1017م م1 7111 1 


12612017 0153172161021 106201 عط لعطتدع تتعطاء توعدع] الماعدع:1م ع 1' 
5010 ع11 .عه ماع11[ 177تناعع5 عتاطناط ه101 عطا ما وععمعترعمعء حلط 
115ع2102مع0آ 50 عط 12 105دع11ممة لمنة معطا مععتكاع6 علمتا<تعاما 
1101081ن) 01 اأمعماتومء2آ[ عطا 220 2501210115[ عاوممعته'1 01 اأمعمستتومءدآ1 
لوعاع 10م0صططعع] لطنة عل اأصعنعد 0م0515 عط ,/(56110 15 11105ان[ .10101102161010 
لعاعلطعة 5107 عط]1' .170110 ع ماع صقطء عط 10 ع1طلوممطمء 5امعمممماء عل 
617210231 01 11110125 عطا 15 ع177و1اعع0 ]2205 عط 1 .ىا1تاوع1 أغصمدء1 لمع 1د 
111 


21 001022016115 1170 ,126120137 01532122110931 15]212ا5 10 0101 ص[ 
5 5660020 .(108مططععا ع011117م12ا5 320 عتناأعنتتامة لما 15 أوتاط .لاتهووععع1 


205 هط 5ع28ع1[قطء لطنة د5عاعة]065 01 322153:515 320 مله صتممطتعاعل عطا 
.1261201 0153012210231 111101525 01 55ع106م عغطا 10 أدعتطا 
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701 1710 171 1:5 ©1207 :11 دنآ 0 5172115 01:0 41111165 11716 
(11[هء غ1 0110 10110115 © 7دظ :6ع 4 
دنا 
4117 .4 1"2011 .ذخ 11012 .:101 


7117 تتاعطا له كاعطاعدع] 112116151137 01 اتلعمطووء1-255[ء5 عطا 0ممنا 0ع25 8 

0 أ ع25 1615 ما ووء7055 5101110 نزغطا 15لكا5 0ه 11115طة عط 10 

له دعاتلاطة تتاعطا 01 «اللأطاكدع1 عغطا ع1م1امعءء م1 كعاعءد :56103 ألمعوعم عطا 
525 770110 10 1216 اكع متمدم 5الكاد 


050 كقط تاعطعتوءوع1 عغطا ,1013000معء معلكاع عط ع مكلهمعل0منا ص[ 
-1170 01 23601[ططامه 3 ل0عاعع11اع1 طاعة10ممة ختط]1' .طعهدم]ممة ع كتامترعوعل 
11 0065 لذ .0112121162157 320 112005لةنان - وع175[همة 1010 
0] أخطع5011 غ1[ .واعطعوع] 1011715157 01 اع طالقتتط أعع1ء5 05ممطة 0عغ2 1 ناعت1ه 7735 
عطا م ع1طلةمحطمء 5تعطعوعا 1515عك[طنا 01 5اللكلة لمنة دعاقلاطة عطا لتتمعل1 
12 015طع1 770110 


5 201 ل0عل10ع91 0101560002311 قلطا 01 32217515 21107 للةنان عط 1" 
:01 25 00113115 1166 ا معطا 5150مقكك تتعطاع توعوع1 عط 1" . 115لكل5 لمنة 


كللكاد 0ه د5ع1111ط اعصصوومءط . 1 


عطا 01 1211261055 30 165تتل عطا ما لعنهاع1 والكاد له 1]165[اطط .2 
0 زناطع ناد تتاعطا 7721:05ما وتتعطعوع] 


11طع2630 310 121101 نتاكط1 مأ ع الداع 5الكاد 320 11165 أطخ .3 


.15 1]5 12010012165 ,561101 200115117 115 12 ,5611077 لمعوع:1م عط 1' 
:0101 12 عثتة أطع5211 20051 عط 1' 


طعتط؟ ,كاللكلة لمطة 5ع11اطة 1ع5022آ1ءم غ226ا01م[مطآ أ5مم ع1" ٠‏ 
عطا ما ؤ5وع055م 1104ام0ط5 تإغطا علصتطا «تتاعطعوعا 15165ء107طنا عطا 
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220 15ا10ع11اع1 320 زععمع010معاءةو ح عترج رعع38 5100211236105 
01 [متحطم» 120121 


عطا 16 0لعغأهاعآ داللكاة 320 211115 012216م122 ]2005 عغطا عمسم 
5 تاعطا 10173105 وتاعطعدعا عطا 01 كماع داع م1 مله دعتال 
.126120 12111177 320 5أطع5]010 عع 'لكاء6 أععم 165 11121ال 7 15 


وأعطعوع 121761517 3220028 5الكاد لمنة 5ع1[111طة غمع5211 72051 عط 1' 
عتممطعلوعة ح ع21 باعنتوعوع1 عاممرع20ع2 320 1ه 1تأاكمآا 0 عكتنهاع1 
لحطة :115ك51 ماعنتدوعوع1 لع1امع011-ع1لطع0د26 :لااأمعصمط لله لإعمعاعل]ء 

.115 220131 عمة 210165510021 
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5011 41:0 :01116112701:01) ©1172 111 © 1711016122 :زآ1ةديه "1 0 :071©11زطر 
وذذا 
]1 - لاخ :ند]دخ -[خ .ذ .ذخ .ذ .:1(1 


16221260 1235 غ1[ .201262012ع2م 0111521 1'كتقطعط 2 15 ,عد عم ورععمع1مكا 

أ[ .2156017 للقمطتاط 01 6كقل عطا ععطذة وعمطتكء مه دعمطنا 211 عه عنداعه؟ ص1 

لالتدطة1 .1تتكآناء 220 عتمطمممعه ,0111م ,لم501 - 105م1 لإمقمط دعكلة) 

17 ل0ع116ع12م ععدع7101 01 21005]أ20212115 لإمقمط عطا 01 عه 15 ععمع 1101 
.5 111111211 


ما ععمع101؟ لإلتمطة] 01 ع115 ألمماقممء عطا متمايعءء 15ماع12 22201 110ل" 
560020 .511010111165 50131 12ع2200 01 ع متدعكلةء17 عطا 15 أوماط .033:5 لاه 
]ا .تغطع11 مقتصتاط 01 25ع21مطقء 01 ععمقتتدعءمم2 0دع1م5ع1710 عطا 15 
58 15 ع226ع7101 لإللمطة] ,دأعومصط]ا تاعطا 01 [1اعم5 عاط تنمععضءمصطا عطا 
عط 01 تتعمامك املع ا كمملاعم11ع1 


122[01 2 ,أع12 طا ,15 ططع[ط10م لالتمطةآ غقطا لدعاع1 5ع560101 موتك 1/056 

61517 ]1205 ,1011671 ,15 غ1[ .لم501 طوتتث (الة01ملطع 00 عط 1ه ددع[ امام 

1 320 113ع15خ ,لذنلا ,101000 ,الا - وع11امنامء مطوعخ أععاء5 10 
.15 12011111115 01 15 102251161106 115 ,12]115ام0ك عذعطا ص[ .1012م 


أع511[6 عط 201120<ء 0غ 250101ع20ء أوع2200 2 5اعم11ع1 561103 ااعوع:1م ع2 1' 
5 500131 01 6017 عطا ذه ل0ع835 .10ه1 لدع02151ة طا طأعجوعوع1 م1206 
1120121 12 ع 710162 (1لمتة] أقطا مستمامتء امطاتتة عطأ , 5م2010 حمة 
لاء7 25 ع1طدع1امئء 15 حتط]1' .تاعوعع1 طوتذ عطا 7116 عصنا ما 15 (زاع1ء50 وتم 
:6108 50131 01 امعط - ودع معطا 50131 ألمعنء 1ل 01 ومتاعا م1 
0201 50131 01 177معطا 320 بع متصتدع1 لهاءه5 01 'كتمعطا 


موك أمعوع1م عطا ما ععمدع[ه1؟؟ لإلتمتة1 أقطا دسمتهامءء 2150 56009 ع1" 
5 131161 عط]' .عمتكلمتطا أ15لهء7201 - عع50111 تاعطا00ة طمن جمطعاد (زاع1ء50 
221 111 50121 تتاع7200 01 أتاماتاه عطا 
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:2111© 5 [نهع 1ع 106010 ك[0 4211160116111 0[5 :0101 1 :1771161511 0 12016 
وذذا 
0 ناطخ تاذ .5 .101 


0 ع5]017ع2 80112165 عماكانرا عطا 01 عه 15 ,عد ”عم ,7ا1تتاعع5 
526120 220 10115ع12ع 5[03:5© 25125 11112311 ,/13طنا60 قلطا لاا .الممسصتاط 
02 15 رع26ع255 12 ,قلط 1' .53111 320 التاعص أ معامم» 01 عممعد قاعع] ع8 .111 
5 31 12 71165تامصمرمء 70110 211 7( لعطامتاعطء 15ناككلام عمطلام عطا 01 
.2151015 لمتقمطتاط 01 


عطا ما 0ع1110ع2] .517 7عطع :ام طم عله 1ع7110 15 ,أممعع ممع 2 هه **,(اأتتتاععء 5 
55 505 10 طتمااعءم 1261 عط]!' .005 1سدطعمطتل 112210115ا[تامط عنتة أمرععممه 
ع5 025مطك .ع135م طأادعل0-]05م 320 عكقطم طتدعل-ع:م - م111 ممصتط 01 
لةتااع» 2 كه 5ع17ع5 ,أعة1 0[ ركتط]' '”./تاتتتاععد 1[وع1ع10مع10'“ 15 1005سمع ستل 
516207 علاعلطعة ما تعاكة1 عطا 2551515 غ1 .221102 2 01 أعتتتاقممء عطا صا تقللام 
15 311 2[ 1ماع2] نزعع!1 2 35 5175 غ1 ,4150 .210501115 300 21085155 
0 اأتاعطاع اعلاعة ع17ووع17ع 10م عطا 013205 - 202-0111191 320 010101 ب 
.5 كلاعء 0 21010 


عط 615مع10 ما تناه كمع20ء أوع72200 2 كأمعوع امع 56103 اأمعوع1م ع1" 

0 غطع11 5قلع55 ]1 , 0كاخ *.117تاعه5 [دعا1ع 106010“ , لطاع عطا عصانزاضع لطن أمعاما 
انهلا عطا عصاوعع] 1012105 1517ع10لمنا 2 [6 0ع:01337 1012 عكتأع ل تتاقدمه عطا 
.تتتاعع5 0105122[1ع10 01 12015220155 أعع:011 تتاعطا طا ممناعم1/ع0 أمصتدعهة 


00 115هاع0 عمدهد 710171065 500103 اأمعوع1م عطا ,ركمملاعه5 متعتاتتدء عطا ص[ 
320 :ك0165]1058 طعتتوعد5ع1 زع011]320م102ا لاعتوعوع ل 5 عرطوء5 173110115 
تعطعتتوعوع1 عطا ,طاعتوعوع1 لمعوع:1م عطا عمكلةا1ع20نا ص[ .دع كتاعء[ط0 لاعتوعوع]1 
دل 10 غ1326ا5تتا .طع103مم32 21ع1ع000105طاع2 عككتامتعوعل و5لإ10مممء 
11103157 -- 5011165 0312 01 5م51 1570:0010 1772110115 122010013135 عط ,اعد ماممة 
7 07 10تالاطع 1251 7/111 طأعتودعوع1 قلط وعطعتتمء عط ,مداخ .نكتهلممعء5 لله 


51556557 32 01115 ,100اء56 15176ا[عممه 15 12 ,560103 المعوعم ع1" 
,111010 01162110131؟ 312 35 ,/][ذتاع قلطنا 01 غ101 0ع2112ع10 زه أمرععممه 
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عالأوء51155 ع1 .اتتتاعع5 لوع1اع010ع10 متفاكة م1 للدع21مطعأاة:ز5 170112 ما 
:35 رعع2ة5211 12 ,101101108 عط ]!' .تامع د اككمم»ه 011010ممط حعتتتدء أمرععممه 
:11001 


ملع ناع] .1 
:2.5011 
20 :201162610131 .3 


عع .4 


5 ,5ع101 01 15آع7ع1 ع2111م1] 5ع0100115»© أمعع202 ع كتأوع51155 عطا ,كاذ 
عطا 10172105 10715157طنا عطا ((5 2551220 ,ع101 121أمعء عطا ما داأمعمممطامه 
:1201 35 عثتة عوعط]1' .لاأتتتاعع5 لوعاع10مع10 01 العم ؟عتلاعة 


:101 355316155 :01 201122010131 .1 
له زع101] ع كتاعع)0]ط . 2 


3. 0113107 101. 


]2205 ع1 .166010121024105 50202 ذتلع]01 ,ملا 17100105 16 ,560100 عطل' 
:77 235 غ315 ]521121 


1م56 015 202عة 1011م ع10110م 10نامطد ((ااواء كلطنا ع1 ٠‏ 
2055101 2277 ]252125 5أع5]10 أعع101م لله عتتكلتكت 


01 01526251052 11510115ع1 02 معتكاع ع5 1010110ط5 0ملاأمعلة 01 كناءع10 ٠‏ 
تتاعطا 0ه متت عمته غ20125ع]5 تلتقطاع" أكتتمط نمع1 عط'1' . كأمعل0نناد 
.كلة1اطعد5ء 15 لطنهة (طاته]) 1111071 


112157615177 ماعع لاع 10150 ع5 51011101 20076121101 200111110115 ىل ٠‏ 
00 71517 لدع 1أضعل10 عتتقطد 26 1005ناكم1 50131 تاعطأاه ممه 
177 تناعة5 لوعاع 10مع10 
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© 0 1116 :1011011011 1116171101101 
زدذا 
25001 علخ . 5 تاععقط1' .001) 


2 35 150 15 غ1 .5أتتةعلناه] طقتط عطا عدممة 15 (01011) [مسمطاعلة 

5 6020201120 1هعلطعطء كلط!1' .5اع100م 1201156131 صا غمع5017 عتصمعاه 

1 ننه 1الحطتهة ]نا عتة ,121ع2ع5 12 ,اع متتاكمه0ن) . كاععتقحط لدع10 صا 2521131 

5 11217 ,التاوع:1 2 كك .60102011120 ختطا 7111 25501210 1223105 عطا 
.1لاع 00 


5310160 علدع17 دعقق» 12162117 5770ا- 11712177 ,10112562310 ,0102ل ص[ 
-25 735 56110165 1أع1ا5 01 153256 عع38 عط]1'. 1/10/2007 - 1/2/2007 00تاعم عطا 
.6315 30-335 01 13256 2 10121121211260 ,تلع نكع2015 ,111 ومطتاء1؟؟ 11051 . كتدء:5 50 
51611211015 13200102 لعاعع11ع1 5611015 ع35© طأعناد 010] ع طاع1عماء ذا لناوع]] 
.2651152 320 35521111 ,لعل 1نامط ,رعل1210ناد 


عطا 01 ماع21 21 35 20101ع0:21] 0[1تتقطاعحط 01 عكتاطة عطا , مم00[ ص[ 
01 5ع1مطتة5 .ذعققء 191ع17ه5 01 ععمووع]م عطا ما لع1 ققط تعدتاطة عتامطمع1ة 
2231 22 مطمنةظ 0عاعع011ك2 عع (.عاء ... ,رعمتكنا ,61000) 11105 ادعاع1010ط 
5 .كلوه( 25-50 ,أععاعة]6 ع38 عطا ما لاع1 تمع126 عط]!' .5601015 عمد 
.ه65 10:16010513[1 30 73201ط1اعج7 عمتممتتعغعل م1 202315970 عن 


.15 51000 211 12 1ممةطاعمط 01 ععمعوعم عطا 0ع1دع127 30217:515 عط 1' 
1 ,51000 100201 /ع ج400 0غ 50 01 ععة عطا 10 تتدعط1! 77:35 1[ممحطاعمم عط 1" 
. (9985-غ1) 210 تحط اعاعل 01 أمعاء ]ع0 للتوعمط 2 
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[0 1121115 1116 :01 01116111101) 111 7011112516175 0عكلاع0 4 ©1711 01 115[ء ل 
2020 
زذذا 
41-0 ط113نل0طخ .ن .:1]2 


لعألمنا عطا نز لعأام200 0لتطن) عطا 01 دغطع لكآ عطا 0ه ممنمعءمه00) عل" 
277 521101 ممع 1111م 5أمعوع تامع 1989 12 اإ[طسمعودك لنتعمء0) 5مم غدل 
عطا ما عتتةء لقاععم5 ع20110م 10 لعع2 عطا 01 177تامصصطمه 210021 متعغاصا عطا 
215099 15 210161101 500131 رعتةء له1اعع50 01 أتتدم حث .اع تلت 
,2017/5 كلط1' .236005 10110 ز6 720160 تاعلة! 1135 طمتامء00057) 5لط1' 
.26122 0171531 لع كاععع1 ققط مااع ك0من) أقطا رع اماع ترعطا 


عط1' - زم1امعء0001) حلط 126120 2اطوعث 521101 01 ططملع متكا ع1" 
5 15ط1' .1996 تتوعئ8 عط ما - ل1لطن 01 5غطع لكآ عطا 2ه ممع حكمم0 
]ا عطا ما 1105 مع:تلاقء أعع0]م م1 4عع1ع3 125 جاملع متكا عطا أقطا 
35711161255[ . 5]21102105 2110 1101135 12161126101131 عط 7/11 ععمه10مع26 111 
235 11250012 غطا ,قمطاعا لهع5011ع21» 12 .2002 تكاعوع] عه فقط 11 
0 ]121151310 15 124 1012مء0005) داع كلع عغطا 01 101715102م 20 5تتلتامطمط غ1 
07 1لطة 151 


عطا 17مع10 م1 تنام 'كوع20ء أ5ع2200 2 كاأمعدع1مع1 56103 المعوعام ع1" 

037 )511761 ع1 112011 41213 521101 01 500122 كا عطا 01 5مملةع11مه0 

5 01 دهمت عطا صنط 1 ممه - 10لطن 01 حغطع كا عطا هه ام لامع كمم0) ب 
.0 01 0م525 0106655 21لتمططاتكك ع لاع م ناسلل 


أ5كاآ . 5آعأمقطء ععقطا ماما 0ع01710 15 ,عامط 2 35 ,50103 المعوع1م ع1" 
01 دخطع1]]آ عط 00 م 1نخمع 1م00 01 15كة5 2451© 201105 عطا دامع دعام تعأمقطاء 
15 له 15اع20 01 5أطاع11 بطاعمع] غ2 ردع55ناء015 تتعامقطء 20ممعء5 .10لطات 
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دأطع 1 دع 1امططة تتعامقطء 1256 عطا ممه لختط]1' .عمقطم لمتا-عام عطا عمتصسمل 


25م قلط1' .ع5ققطم 201010121052 عط 5 مكنال 5اعأ5ع0ناهئ5 لعذتاععة عطا 01 
,56007 عط!' .أ عللطء7 0101131[ 01 ععمهناذذا1 امتطمعلاء عطا 1116 وعتممتطلنكهت 


:35 أطع5311 ]2205 عط]' .67201085 ع1511ااع00» 122010012165 ,0مناعع5 لقص8 115 


عط 220 نتنامطهط ع 'كلأععمزوع1 60[03:60 لللطء 2 رقمطاعا لمعناع معطا مآ 
10 516551761© 1135 خلط1' .كخطع 1 حلط 01 ممتاععام1ام 
لتلوع1 عتاأقتمع 12م 2[ .تخطع11 للقطتاط 01 5أطقطء 207 10115كة7 10 
]6515 532 56110115 ل .1112101 17735 1211531101ع2ع5 قلطأ ,اع تكع1011 
ع 01 0ء0025577) عطا 01 ععمتتتدءمم2 عطا مالالا .عمطنا عده1 2 101 

لطع 1110 1735 مدع كلطا ,1989 12 10تطن) عط 1ه دغطع لكآ 


.العططء اع 1طاعة لوعتع 2 1735 0110 01 دأطع1كآ عطا مه ملامع كممن0 
لقمتستك 10 لع5زناععة 5ع أدع 902( '20010517عمطعنا 0ع]5515ة ]1 
عطا طا عطاودع1 0ع17ء5 1122602مم2 15 ,135ناء31م مآ .وععمء 1ه 
11177 1011101 201201 لماع كممك ثم .عه15]1از لقطتمسمتك 01 وعتة 

.6101 5011201 2 35 1]77تتلمتصطمك عطا ما غأ5نازلدع1 0 


]1001 كأمعوعامع1 10لطن) 01 كقطع1كاآ عطا 2ه 0م لامع كممن0 
مه 6 0ع2[03ء 5غطع 01 2ع215 567020 عطا طذ ممتأدطتامم 
111111 


عطا ,كغطع11 032قتاط 01 كأقطممء07ه اعطاه م أكهامم 1[ 
ولط ' .5ع6 1ه تهتاع 5ع101710م 10تطن) 01 حغخطع لكآ عطا مه 0م لامع كمه 
085 .لللطء م1 ل0عل0معايء عتتدهء لواععم5 عطا داعع لاع عوع]1 كلام 
عطا 01 (إلتمتهة عطا 01 أعداممء أمقاقدمه عطا 15 5ع12216هناع لاعناد 

.0 01 1715115 اع نامقتطا للتاء لعاء1 كممه 
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11100: 


11 


13 


14 


16 


17 


0011 


01 151071111 111 1177لا 56 10601091201 07 كعكوظط 
1 .ن .ذ أاذ .:1(1 


072101101101 15[ نعع2011] :(201111111/1111) 011 0015ل ©1511 لال 
[[0 ل -لكى تنه 1:07:01 - آل ع1017:111 110115ع 122/16 
712113 لد تلط . .زرا 


011 0110 977 121111010 171/01111011011 0 ع1أوكل 
(11201© 1/1[ 9011120110110 :21) 13111101112 111 1116111© 101169 
تتدطنا لخ 152 مسددكقط .:درا 


6 111 12011615 1271751107 ك[0 511115 10ته 451111165 17/16 
17 1أهء 1 0110 0115 1171ماع 7طط :ء؟ 4 11011هح أده 
4117 .ذ 1'2011 .ذ 11022 .101 
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